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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بوتفليقة يعزل
 رئيس البرلمان الجزائري

انتخابات «الجهاد الإسلامي» 
تعزز هيمنة تيار إيران

قمة روسية ـ فرنسية ـ ألمانية ـ تركية الشهر المقبل حول سوريا

خلاف روسي ـ تركي حول تفسير اتفاق إدلب
لندن: إبراهيم حميدي

«الشرق  لـ أكــدت مصادر مطلعة 
الأوســـــط» أمــــس، وجــــود أربــــع نــقــاط 
خــــــلاف بــــين مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة عــلــى 
تفسير اتفاق سوتشي، بين الرئيسين 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي 

رجب طيب إردوغان، حول إدلب.
ونــــــــص الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى إقــــامــــة 
«منطقة عازلة» في مناطق المعارضة 
شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا، ولــــــيــــــس ضـــمـــن 
خــطــوط الــتــمــاس بــين قـــوات النظام 
والمــــعــــارضــــة. كـــمـــا تــضــمــن جـــــدولاً 
زمنياً لسحب السلاح الثقيل في ١٠ 
مــن الــشــهــر المــقــبــل، و«الــتــخــلــص من 
المتطرفين» فــي ١٥ مــن الشهر ذاتــه. 
وقــالــت المــصــادر إن موسكو أبلغت 
طهران ودمشق وأنقرة، أنه «في حال 
لم يتم الوفاء بالموعدين، سيتم فوراً 
بــدء العمليات العسكرية والقصف 

الجوي».
وحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــادر، يـــتـــعـــلـــق 
بـــعـــمـــق «المـــنـــطـــقـــة  الـــــخـــــلاف الأول 
بـــين ١٥ و٢٠ كــيــلــومــتــراً،  الـــعـــازلـــة»، 
وســعــت مــوســكــو لــضــم إدلـــب ومــدن 
أنــقــرة.  رئيسية إليها مقابل رفــض 
ويـــتـــنـــاول الـــخـــلاف الــثــانــي طــريــقــي 
حــلــب – الـــلاذقـــيـــة، وحــلــب - حــمــاة، 
ذلــك أن روســيــا تــريــد أن تــعــودا إلى 
دمــشــق قــبــل نــهــايــة الـــعـــام، فــي حين 
تتمسك أنقرة بإشراف روسي - تركي 

عليهما.
وإذ يخص الخلاف الثالث مصير 
المتطرفين، بين رغبة أنقرة في نقلهم 
إلى مناطق الأكراد، وتمسك موسكو 
«قـــتـــل الأجــــانــــب مـــنـــهـــم»، يــخــتــلــف  بــــ
الجانبان حول مدة اتفاق سوتشي. 
وقــــالــــت المـــــصـــــادر: «مـــوســـكـــو تـــريـــده 
مؤقتاً مثل مناطق خفض التصعيد 
فـــي درعــــا وغـــوطـــة دمــشــق وحــمــص، 
فيما تريده أنقرة دائماً، مثل منطقتي 

(درع الفرات) و(غصن الزيتون)».
وتـــأمـــل أنـــقـــرة ومــوســكــو فـــي أن 
تــســاهــم الــقــمــة الــروســيــة - الــتــركــيــة - 
الــشــهــر المقبل،  الفرنسية - الألمــانــيــة 

في حل الخلافات حول إدلب.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: سوسن الأبطح

ثلاث وأربعون سنة ورفيق 
خــوري يــرأس جريدة «الأنــوار» 
الـــتـــي ســـيـــصـــدر آخـــــر أعــــدادهــــا 
الــيــوم، ويــبــزغ يـــوم الاثــنــين من 
دونــــهــــا، ومـــــن بـــعـــدهـــا ســيــأفــل 
نجم كل إصدارات «دار الصياد» 
الــعــريــقــة الــتــي عــمــرهــا مــن عمر 
لبنان. لم يتحدث رفيق خوري 
طـــــوال نـــهـــار أمـــــس، بــعــد ذيـــوع 

الخبر، لأحد.
وكـــــــــــــان الـــــخـــــبـــــر قــــــــد وقـــــع 

اللبنانيين. ويقول  ثقيلاً على 
صحافيون يعملون في جريدة 
«الأنـــوار» إنهم لم يبلغوا حتى 
أمـــس بـــأي شــــيء، ولـــم يصلهم 
بـــإنـــهـــاء خــدمــاتــهــم.  إنـــــــذار  أي 
يـــتـــحـــدثـــون عـــــن أخـــــبـــــار كـــانـــت 
تــســري هــمــســاً بـــأن قــــراراً اتخذ 
بإنهاء العمل في ١٥ من الشهر 
المــــقــــبــــل، وأنــــــــه ســـيـــتـــم الإبــــقــــاء 
عــلــى بــعــض المــطــبــوعــات. إلا أن 
المفاجأة كانت في تقديم الموعد، 
وسرعة القرار، والحسم بإيقاف 
كل الإصــدارات فجأة، ومن دون 

سابق إنذار.
الـــصـــيـــاد» مــؤســســة  «دار 
كـــــــبـــــــرى وعـــــــريـــــــقـــــــة أســــســــهــــا 
الصحافي العصامي والكاتب 
سعيد فريحة. ولــدت باكورة 

مــطــبــوعــاتــه مــجــلــة «الــصــيــاد» 
عــــــام ١٩٤٣ مـــــع الاســــتــــقــــلال، 
وبقيت تصدر إلى اليوم، وعام 
الــصــيــاد»  بــنــاء «دار  ١٩٥٤ تــم 
فــي الــحــازمــيــة الــتــي ستصبح 
عــلــمــاً يـــســـتـــدل بـــهـــا، وتــتــالــت 
الإصــــــــــــــدارات لـــتـــبـــصـــر الـــنـــور 
مجلة «الشبكة» الشهيرة عام 
١٩٥٦ وشكلت نمطاً جديداً في 
التعاطي مــع الأخــبــار الفنية، 
لتصدر جريدة «الأنـــوار» عام 
١٩٥٩، وكرت من بعدها سبحة 
المطبوعات، التي بقيت تصدر 
مــنــهــا، حــتــى إعـــــلان الإغـــــلاق، 
كــل مــن «فـــيـــروز» و«الـــفـــارس» 
و«الــدفــاع العربي» و «سحر» 

و«الإداري».
(تفاصيل ص٦)

البقاع (شرق لبنان): سناء الجاك

تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــــلاقـــــانـــــون، 
تعيش منطقة بعلبك الهرمل في 
شمال شرقي لبنان، تلك المنطقة 
«حزب  المصنفة «خــزان المقاومة» لـ

الله».
في جولة ميدانية قامت فيها 
«الشرق الأوسط»، رصدت خلالها 
مـــواقـــع «حـــــزب الــــلــــه»، مـــن الــســهــل 
الاستنتاج أن الأسلوب المعتمد هو 
نفسه، سواء لجهة فرض الخوات 

فـــــي عــــــرســــــال، أو  بـــعـــلـــبـــك أو  فـــــي 
للخطف مقابل الفدية، أو لتصفية 
الحسابات مع من تسقط ورقته أو 
مــع مــن يشكل اعتقاله تهديداً لمن 
كان يؤمن الغطاء له من كبار تجار 
المـــخـــدرات أو صــغــارهــم، أو لقمع 
المــتــمــرديــن عــلــى «بــيــئــة المــقــاومــة» 
والمــــــــفــــــــروض تــــأديــــبــــهــــم، بــــأيــــدي 
أشقائهم، تجنباً للمواجهات مع 

العشائر.
بــيــنــت الـــجـــولـــة الـــكـــم الــهــائــل 
مـــــــن الإهــــــــمــــــــال والـــــــحـــــــرمـــــــان فـــي 

المــنــطــقــة، وتــــــردي الــبــنــى الــتــحــيــة 
مــن مـــاء وكــهــربــاء وطـــرق ومـــا إلــى 
ذلــــك، مــقــارنــة بــالمــنــاطــق الأخــــرى، 
وارتــــفــــاع نــســبــة الانـــفـــلات الأمــنــي 
كــلــمــا ابــتــعــدنــا عـــن بــعــلــبــك، حيث 
الحضور الكثيف للجيش اللبناني 
بموجب خطة أمنية بدأ تنفيذها 
بعد مرحلة دامية من الفوضى أدت 
إلى سقوط عدد كبير من الضحايا 

نتيجة استخدام السلاح المنفلت.
لكن المفارقة في أن أحد حواجز 
الجيش، ينسحب عناصره مساء، 

ليحل مكانهم عناصر مــن «حــزب 
الـــــلـــــه»، ويـــقـــطـــعـــون الــــطــــريــــق فــي 
الاتـــجـــاهـــين، خـــلال إحـــيـــاء مــراســم 

عاشوراء.
أما انعدام الثقة بالدولة فهو 
الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين الــجــمــيــع. 
والتمييز بين الدولة و«حزب الله» 
يخضع لوجهات نظر. فمن يؤيد 
«دويلة» الحزب يصر على اعتباره 
الـــخـــلاص الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــوض 

غياب الدولة.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى

اتــفــق وزراء خــارجــيــة دول مجلس 
الــخــلــيــجــي ومـــصـــر والأردن  الـــتـــعـــاون 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، فـــــي اجــــتــــمــــاعٍ 
بـــــنـــــيـــــويـــــورك، أمـــــــــس، عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
تهديدات إيــران والجماعات الإرهابية 

في المنطقة.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 

مايك بومبيو، ضرورة وقف نشاط إيران 
المــنــطــقــة. وقـــال فــي مستهل  الخبيث فــي 
الاجتماع «لدينا جميعاً مصلحة مشتركة 
في مجموعة واسعة من القضايا التي لها 

علاقة بالأمن».
بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــقــــة  وأفـــــــــــــادت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــذر نـــويـــرت، 
فـــي بــيــان بــعــد الاجـــتـــمـــاع، بـــأن بومبيو 
شــكــر لــنــظــرائــه «شــراكــتــهــم مــع الــولايــات 

المـــتـــحـــدة»، وشــــدد عــلــى «أهــمــيــة هزيمة 
تنظيم «داعــــش» وغــيــره مــن الجماعات 
الإرهــابــيــة، وإحــــلال الــســلام والاســتــقــرار 
في سوريا واليمن، وضمان عراق مزدهر 
يشمل الــجــمــيــع، ووقـــف نــشــاطــات إيـــران 

الخبيثة في المنطقة». 
وقـــالـــت نــــويــــرت: «كــــل المــشــاركــين 
وافــــــــقــــــــوا عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة مــــواجــــهــــة 
الـــتـــهـــديـــدات المـــوجـــهـــة مـــن إيــــــران إلــى 

المنطقة وإلى الولايات المتحدة».
وكــان نائب قائد «الــحــرس الثوري» 
الإيـــرانـــي، حسين ســلامــي، أطــلــق، أمــسَ، 
المــنــطــقــة، خصوصاً  تــهــديــدات ضــد دول 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمـــــارات، مــع تشديد 
الولايات المتحدة الضغط على إيران للحد 
من نفوذها الإقليمي وأنشطتها المزعزعة 

للاستقرار.
(تفاصيل ص ٣)

برلين: راغدة بهنام

رغـــــــم حـــــفـــــاوة الاســـتـــقـــبـــال 
الـــرســـمـــي الــــــذي لــقــيــه الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان في 
برلين التي وصل اليها أول من 
أمــس، ظــل التوتر فــي العلاقات 
بين البلدين سيد الموقف، وهو 
ما عكسته تصريحات إردوغان 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل بــعــد جــلــســة المــحــادثــات 

الرسمية بينهما أمس.

فــقــد جــــاء إردوغــــــــان بــقــائــمــة 
مـــطـــلـــوبـــين، فــيــمــا أثـــــــارت مــيــركــل 
قـــــــضـــــــايـــــــا حـــــــــريـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
وحــثــت المــســتــشــارة إردوغــــــان في 
بــدايــة المــؤتــمــر على إطـــلاق ســراح 
خمسة صحافيين مسجونين في 
تــركــيــا، ورحــبــت بــإطــلاق البعض 
في وقت سابق. واعترفت ميركل 
بأن هناك «خلافات عميقة» بينها 

وبين إردوغان.
وتــــطــــالــــب تـــركـــيـــا بــتــســلــيــم 

الــعــشــرات مــن المنتمين لجماعة 
الـــداعـــيـــة فــتــح الـــلـــه غـــولـــن الـــذي 
يتهمه الرئيس التركي بهندسة 
مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب ضــــــده عـــام 
٢٠١٦، واستغل إردوغـــان لقاءه 
بميركل ليطلب تصنيف منظمة 
غولن بالإرهابية، فردت ميركل 
«معلومات  لـ بأن ألمانيا بحاجة 
أكثر» حول هذه الجماعة قبل أن 
تقرر تصنيفها إرهابية، «وهو 
ما لا تملكه حتى الآن». ونقلت 
صحيفة «يــنــي أســيــر» التركية 

المقربة من إردوغــان أن الرئيس 
الــــتــــركــــي ســــلــــم مــــيــــركــــل قـــائـــمـــة 
بأسماء ٦٩ شخصا على «لائحة 
الإرهــاب» موجودين في ألمانيا. 
ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية 
الــــتــــي تــســلــمــتــهــا  الــــلائــــحــــة  أن 
ميركل تضم تفاصيل دقيقة عن 
الأشخاص المذكورين، من بينها 
عــنــاويــنــهــم وصـــورهـــم ملتقطة 
أثــنــاء خــروجــهــم ودخــولــهــم إلــى 

منازلهم.
(تفاصيل ص ١٢)

 لندن: عبير مشخص

تحتفي دار «سوذبيز» ضمن 
مـــزادهـــا لــفــنــون الـــقـــرن الــعــشــريــن 
والــــشــــرق الأوســــــط الـــــذي ســيــقــام 
الــشــهــر المــقــبــل فـــي لــنــدن بــأعــمــال 
لفنانين من دول الخليج العربي، 
منهم عبد الرحمن السليمان من 
السعودية ومحمد كاظم وحسن 
شــــريــــف مـــــن الإمـــــــــــارات ومـــنـــيـــرة 
القازي من السعودية - الكويت. 
وســـتـــعـــرض الأعــــمــــال لــلــجــمــهــور 
في لندن في ١٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل ضمن المعرض الذي 

يسبق المزاد.
وقــــــال أشــــكــــان بــاغــســتــانــي، 
الــفــن العربي المعاصر في  خبير 
«سوذبيز»، إن عــددا من الأعمال 

المــعــروضــة فــي قــســم فــن الخليج 
الـــعـــربـــي تـــعـــرض لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

للبيع في مزاد عالمي.
ويــضــيــف بــاغــســتــانــي: «مــع 
الــفــن فــي منطقة الخليج  ازدهـــار 
الــعــربــي بــوتــيــرة مــتــســارعــة فمن 

المهم في هذه الفترة أن نستكشف 
الممارسات المعاصرة التي تحدث 
فـــي الــفــن بــالــخــلــيــج، إضـــافـــة إلــى 
التيار الحديث الذي سبق أن مهد 

للفنانين المعاصرين حاليا».
(تفاصيل: يوميات الشرق)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك»، 
أمـــس، انــتــهــاء خــلــل أمــنــي عــرّض 
٥٠ مليون حساب للانكشاف أمام 

خطر القرصنة.
وقال عملاق مواقع التواصل 
الاجتماعي إنه علم هذا الأسبوع 
الــذي سمح للقراصنة  بالهجوم 
بــســرقــة «رمـــــوز الــــدخــــول»، وهــي 
مــــفــــاتــــيــــح إلــــكــــتــــرونــــيــــة تــســمــح 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين بـــــــالـــــــولـــــــوج 

لحساباتهم.
نــــائــــب رئــــيــــس إدارة  وقــــــــال 
المـــنـــتـــجـــات غــــــاي روســـــــــين: «مـــن 
الــواضــح أن المهاجمين استغلوا 
خــــلــــلا فـــــي تـــشـــفـــيـــر فـــيـــســـبـــوك»، 
وتابع: «أصلحنا الخلل وأبلغنا 

جــهــات إنــفــاذ الـــقـــانـــون». ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مــــؤســــس «فــــيــــســــبــــوك» ومــــديــــره 
الــتــنــفــيــذي، مــــارك زاكـــربـــيـــرغ، أن 
المــهــنــدســين اكــتــشــفــوا الاخـــتـــراق 
الثلاثاء الماضي وقاموا بإصلاحه 

مساء الخميس. 
وقـــال: «لا نعلم مــا إذا كانت 
الحسابات أســيء استخدامها»، 
مشيرا إلى أن «هــذا أمر خطير». 
وكـــتـــب زاكــــربــــيــــرغ عـــلـــى حــســابــه 
في «فيسبوك»: «نواجه هجمات 
ثـــابـــتـــة مـــــن أشـــــخـــــاص يــــريــــدون 
الاستيلاء على حسابات أو سرقة 

معلومات حول العالم».
وتــــابــــع: {نـــحـــتـــاج لمــواصــلــة 
تطوير أدوات جديدة لمنع حدوث 

ذلك».

الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـــتـــــقـــــال رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــجـــزائـــري، ســعــيــد بــوحــجــة، إثــر 
تسلمه لائحة تحوي توقيع ٣٠٠ 
بــرلمــانــي، عــابــوا عليه فيها «عــدم 
احترام قرارات رئيس الجمهورية»، 

وأعلنوا مقاطعته نهائياً.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــرلمـــانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إن البرلمانيين  لـ
أصـــــــحـــــــاب الــــــلائــــــحــــــة يـــنـــتـــمـــون 
«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي»،  لــــ
صاحبة الأغلبية، وهي في الوقت 
ذاتـــه حـــزب الــرئــيــس عــبــد العزيز 

إلـــى ثلاثة  بوتفليقة، بــالإضــافــة 
أحزاب أخرى موالية للرئيس، هي 
الديمقراطي»  الوطني  «التجمع 
و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة 
الــشــعــبــيــة الــــجــــزائــــريــــة». وتــضــم 
الــلائــحــة أيــضــاً نــوابــاً مستقلين، 

وهم أيضا موالون لبوتفليقة.
وحــســب المـــصـــادر تــمــت هــذه 
الــخــطــوة بــرعــايــة الـــوزيـــر المكلف 
الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان محجوب 
بـــــدة، وعــــد ذلــــك تـــأكـــيـــداً عــلــى أن 
الرئاسة هي وراء إبعاده، بحسب 

عدد من المراقبين.
(تفاصيل ص٩)

غزة: «الشرق الأوسط»

عــززت الانتخابات الداخلية 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا حـــركـــة «الـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي» الــفــلــســطــيــنــيــة مــســاء 
أول مــن أمـــس وأعــلــنــت نتائجها 
أمس هيمنة التيار الإيراني على 
قيادة الحركة، وسط اتهامات من 
بعض القيادات التاريخية لبعض 
المتنفذين فــي الحركة بالإقصاء 

والفساد.
ولـــعـــل مـــن أبـــــرز الأدلــــــة على 
رجـــحـــان الــكــفــة لــصــالــح المـــوالـــين 
لإيـــــــران داخــــــل الـــحـــركـــة انــتــخــاب 

زياد النخالة أميناً عاماً للحركة 
بــدلا من رمضان شلح الــذي كان 

النخالة في منصب النائب له.
وكــانــت مــصــادر مــن الحركة 
قـــالـــت فـــي وقــــت ســـابـــق إن إيــــران 
تفضل أن يصبح زيــاد النخالة، 
أمينا عــامــا للحركة مــن دون أي 
يـــكـــون مــحــمــد  انـــتـــخـــابـــات، وأن 
الهندي نائبا له. مبينة أن إيران 
تخشى من سيطرة الهندي على 
الحركة في ضوء مواقفه القريبة 
مـــــن تـــركـــيـــا وجــــمــــاعــــة الإخــــــــوان 

المسلمين و«حماس».
(تفاصيل ص٨)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

قررت وقف جميع مطبوعاتها من الاثنين بعد ٧٥ عاماً على تأسيسها

«دار الصياد» أحدث ضحايا أزمة الإعلام

ASHARQ AL - AWSAT تجول في البقاع وترصد مواقع «حزب الله»

«الدويلة» في غياب الدولة ببعلبك ـ الهرمل

جمع وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن مع بومبيو

اجتماع عربي ـ أميركي يبحث تهديدات إيران

إردوغان حمل قائمة مطلوبين... وميركل أثارت حقوق الإنسان

«خلافات عميقة» بين برلين وأنقرة

لوحات من السعودية والإمارات والكويت في مزادها المقبل

«سوذبيز» تحتفي بفناني الخليج
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الكتل السياسية تصر على اتفاق حزبي الأكراد على أحد مرشحيهما أو آخر «توافقي مستقل»

بغداد وأربيل تتجهان لخيار «مرشحي التسوية» 
لرئاستي الجمهورية والوزراء

بغداد: حمزة مصطفى

مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية 
الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يومي ٢ و٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الكتل السياسية 
الـــفـــائـــزة فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي بـــغـــداد والــحــزبــين 
الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني 
والاتــحــاد الوطني) تبحث إمكانية التوصل إلى 
مــرشــحــي تــســويــة لــكــل مــن رئــاســتــي الجمهورية 
والوزراء. وبينما لم يتمكن الحزبان الكرديان من 
إقناع أحدهما الآخر بسحب مرشحه من السباق 
الـــرئـــاســـي، فــــإن عــــادل عــبــد المـــهـــدي نــائــب رئــيــس 
الجمهورية السابق، بات في نظر تحالفي «الإعمار 
والإصلاح» و«البناء» في خيار معقول للخروج من 

أزمة رئاسة الحكومة.
وتــصــر الــكــتــل السياسية فــي بــغــداد عــلــى أن 
يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد من بين 
مــرشــح الاتــحــاد الــوطــنــي بــرهــم صــالــح، ومــرشــح 
الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، أو الاتفاق على 
مرشح توافقي مستقل. ويعزو سياسي وخبير 
«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم  قانوني تحدث لـ
نشر اسمه، إصرار الزعامات السياسية العراقية 
على المرشح الواحد أو التوافقي، إلى «خشية هذه 
الزعامات السياسية من أن يتمرد عليهم النواب 
الذين ينتمون إليهم في الكتل البرلمانية نفسها 
لأن التصويت سري تماماً». ويضيف: «لقد حصل 
الـــدورة الماضية أكثر مــن تمرد نيابي، والآن  فــي 
مــؤشــرات التمرد واضــحــة جــداً لجهة كــون هناك 
جــهــات شيعية وســنــيــة فــي بــغــداد أعــطــت وعـــوداً 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي بــانــتــخــاب مــرشــحــه فـــؤاد 
حسين، بينما هناك جهات أعطت وعوداً للاتحاد 
الوطني بانتخاب مرشحه برهم صــالــح، بينما 
لا يبدو هــوى نــواب كتلهم متطابقاً مــع قناعات 
الزعامات، وهذا يعني نهاية مبكرة لدور الزعامات 

التقليدية في أول امتحان عسير من هذا النوع».
وفــيــمــا يــخــص رئـــاســـة الــحــكــومــة، اســتــبــعــد 

رجل دين شيعي طرح عبد المهدي بوصفه خيار 
المرجعية الدينية في النجف. وقال حيدر الغرابي، 
«الشرق  الأستاذ في الحوزة العلمية، في تصريح لـ
الــواضــح أن الكتل السياسية  الأوســـط»، إن «مــن 
تعاني أزمة حادة منذ ظهور نتائج الانتخابات 
وحتى اليوم، لكنها لا تستطيع التخلص منها، 
وهــو مــا يجعلها غير واضــحــة فــي تفاهماتها، 
ومـــا تــريــد الـــوصـــول إلــيــه بــمــن فــي ذلـــك الــحــديــث 
عــن المــرشــح المحتمل لرئاسة الحكومة المقبلة». 
وأضاف الغرابي: «سبق أن قلت هنا إن الحكومة 
المقبلة سوف تخرج من حزب الدعوة، ومؤشرات 
ذلك واضحة الآن، غير أن البديل لا يبدو لي هو 
عــادل عبد المهدي مثلما يشاع»، مبيناً أن «عبد 
المهدي ليس مقرباً من المرجعية، كما أنه ليس من 
الأســمــاء المطروحة على الإطـــلاق، بصرف النظر 
فـــلان كتعبير عــن أزمــة  فـــلان أو  إن تــوافــق عليه 
إلـــى مــرشــح متفق  يعانونها فــي عـــدم توصلهم 

عليه من كتلهما».
قــال السياسي والخبير  الــشــأن نفسه،  وفــي 
القانوني آنف الذكر، إن هناك أزمة دستورية فيما 
يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر، معتبراً أن «ما يطرح 
الــواقــع خرقاً دستورياً،  مــن حلول الآن يمثل فــي 
لأنـــه لا يمكن دســتــوريــاً تــحــديــد المــرشــح لرئاسة 
الوزراء دون تحديد الكتلة الأكبر». وذكر أنه «حتى 
المرجعية الدينية في النجف قالت إنها مع مرشح 
الكتلة الأكبر». وأضاف أن «ما يطرح الآن هو عبارة 
عن تفاهمات بين شخصيات وزعامات سياسية 
حول المرشح المقبول لرئاسة الوزراء، لكن دون أن 
يكون مرشحاً من كتلة معينة بوصفها هي الكتلة 
الأكبر، إذ إن هذه الزعامات التي تنتمي إلى كتلتين 
تدعي كل واحــدة منهما هي الكتلة الأكبر ليست 
في وارد التنازل عن هــذا الحق، بينما هــذا الأمر 
لا يمكن أن يحصل، لأن رئيس الجمهورية القادم 
وطبقاً للدستور يكلف مرشح الكتلة الأكبر حتى 
لو كان مرشحاً توافقياً، لكنه في النهاية يأتي من 

الكتلة الأكبر».
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ملفات المنطقة على جدول مباحثات محمد بن سلمان والقيادة الكويتية
الكويت: ميرزا الخويلدي

يبدأ الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
مـــــســـــاء الْـــــــــيَـــــــــوْمَ زيــــــــــارة رســـمـــيـــة 
لـــلـــكـــويـــت، تــســتــمــر يــــومــــين، هــي 
الأولـــى منذ تسلمه منصب ولي 
الــعــهــد فــي الــســعــوديــة، والــثــانــيــة 

خلال ثلاث سنوات.
وقـــال مــســؤول كــويــتــي رفيع 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمـــــــس إن  لــــــ
ولـــــي الـــعـــهـــد ســيــبــحــث مــــع أمــيــر 
دولــة الكويت وولــي عهده وكبار 
المسؤولين فــي الكويت العلاقات 
الثنائية «الــراســخــة والمتنامية» 

بين البلدين، والملفات الإقليمية.
 ومــــــن المــــقــــرر أن يـــعـــقـــد ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي مــبــاحــثــات مع 
أمير دولة الكويت  الشيخ صباح 
الأحـــمـــد الــجــابــر الـــصـــبـــاح، الـــذي 
يقيم مــأدبــة غـــداء الأحـــد تكريما 
له، كما يلتقي ولي العهد الشيخ 
نـــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
الـــذي يقيم مــأدبــة عــشــاء تكريما 

للأمير محمد بن سلمان.
وقـــال  نائب وزيـــر الخارجية 
«الشرق  الكويتي خالد الجار الله لـ
الأوسط» أمس إن الأمير محمد بن 
سلمان «سيبحث مختلف ملفات 
المــنــطــقــة مــع الــقــيــادة الــكــويــتــيــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن أبــــرز تــلــك المــلــفــات 
ســـيـــكـــون مـــلـــف الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة، 
وملف الأزمة السورية، مشدداً على 
أن «العلاقات الكويتية السعودية 
كبيرة وتشهد تــطــوراً ملحوظاً، 
وستحظى هذه العلاقات بنصيب 
وافر من المباحثات من أجل العمل 

على تعزيزها».
الــجــار الله مــا ورد في  ونفى 

بــعــض الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة التي 
«اختراق»  تحدثت عن توقعات بـ
فـــي جـــــدار الأزمــــــة الــقــطــريــة الــتــي 
دخلت عامها الثالث، وقيام أمير 
الــكــويــت الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
بجهود وســاطــة لتطويق الأزمــة 
وإيــــجــــاد حــــل لـــهـــا، وقــــــال الـــجـــار 
الــلــه: «لا جــديــد فــي هــذه الأزمـــة»، 
مــســتــبــعــدا حــــدوث أي «اخـــتـــراق» 

خلال الزيارة.
ـــعـــت الــســعــوديــة 

ّ
ومـــؤخـــرا وق

والــكــويــت، فــي ١٨ يوليو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، محضر إنــشــاء مجلس 
تــنــســيــقــي بـــــين الــــبــــلــــديــــن، يـــعـــزز 
عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن الــخــلــيــجــيــين، 
ويــرفــع درجـــة التنسيق بينهما، 
والمـــجـــلـــس يــعــتــبــر «إطــــــــاراً عــامــاً 
يــــــنــــــدرج تــــحــــت مـــظـــلـــتـــه جــمــيــع 
مجالات التعاون والعمل المشترك» 

بين البلدين.
وتحظى القضايا الإقليمية 
بنصيب وافــر من مباحثات ولي 
العهد السعودي، وقامت الكويت 
بــــرعــــايــــة جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات بــين 
الأطــــراف اليمنية فــي ٢٠١٦، كما 
استضافت الكويت مؤتمرا لإعادة 
إعمار العراق، كما يتقاسم البلدان 
الـــجـــهـــود الــخــلــيــجــيــة والـــدولـــيـــة 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب وتـــجـــفـــيـــف 
منابعه، ويسعى البلدان لتقوية 
التواصل والتنسيق بين مواقفهما 
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

ووســـــــــــط تـــــرحـــــيـــــب كـــويـــتـــي 
رســــمــــي وشـــعـــبـــي بــــولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، تـــؤكـــد الـــــزيـــــارة قـــوة 
ومــتــانــة الــعــلاقــات الــراســخــة بين 

البلدين.
يــــذكــــر أن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان قـــام بـــزيـــارة رســمــيــة إلــى 
الكويت قبل ثــلاث ســنــوات، إبــان 

شــغــلــه مــنــصــب ولــــي ولــــي الــعــهــد 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
الــوزراء، وازدانت الميادين العامة 

والــــطــــرق المــــؤديــــة لمـــطـــار الــكــويــت 
بــــــأعــــــلام الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي حــين 
انتصبت صــور عملاقة بــأضــواء 

الليزر للأمير محمد بــن سلمان 
على مبنى بنك الكويت المركزي 

وسط العاصمة.

كويتية تحمل لافتة ترحيبية بولي العهد السعودي في سوق المباركية أمس (تصوير: ميرزا الخويلدي) 

السلطات العراقية تنفي تقريراً حقوقياً عن عمليات «اختفاء قسري» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــــش» اتــــهــــامــــاتــــهــــا 
لـــلـــســـلـــطـــات الــــعــــراقــــيــــة بـــالإخـــفـــاء 
والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي لـــعـــشـــرات 
المــواطــنــين مـــن الــســنــة الــعــراقــيــين، 
وقــال تقرير نشرته أول من أمس، 
إن «قوات الجيش والأمن العراقية 
أخفت عشرات الأشخاص، أغلبهم 
مـــن الـــذكـــور الــســنــة الـــعـــرب، منهم 
أطــفــال فــي ســن التاسعة فــي إطــار 

عمليات مكافحة الإرهاب».
وهـــــذا الــتــقــريــر الـــثـــانـــي الـــذي 
تـــنـــشـــره المـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي 
غضون شهر، بعد أن نشرت نهاية 
تــقــريــرا  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
مــمــاثــلا تــحــدثــت فــيــه عــن عــشــرات 
عــــمــــلــــيــــات الاعـــــتـــــقـــــال وعـــمـــلـــيـــات 

الاختفاء القسري.
وفــــيــــمــــا لــــــم تـــــــرد الـــســـلـــطـــات 
العراقية على تقرير أغسطس (آب) 
المــاضــي، رد مــركــز الإعـــلام الأمني 
التابع لقيادة العمليات المشتركة 
أول من أمس، على التقرير الجديد 
«الادعـــاء  واتــهــم الــقــائــمــين عليه بــــ

وعدم المصداقية».
ووثــــــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــجــــديــــد 
الــفــتــرة من  الـــذي يغطي  للمنظمة 
عام ٢٠١٤ وحتى٢٠١٧. الصادر في 
٧٦ صــفــحــة، «إخــفــاء ٧٤ رجـــلا و٤ 
أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى 
الجيش العراقي والــقــوى الأمنية 
العراقية بين أبريل (نيسان) ٢٠١٤ 
وأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ ثم 
خفوا قسرا». ويقول التقرير بأن 

ُ
أ

«الــســلــطــات الــعــراقــيــة لــم تستجب 
لأي طــلــب مـــن الأسَــــــر أو هــيــومــن 

رايــتــس ووتــش للمعلومات حول 
المخفيين».

ونقل التقرير عن نائبة مديرة 
قسم الــشــرق الأوســـط فــي هيومن 
رايــتــس ووتــــش، لمــا فــقــيــه، قولها: 
«في مختلف أنحاء العراق، تتوق 
خفي آباؤها، أزواجها، 

ُ
الأسر التي أ

بـــعـــد أن احــتــجــزتــهــم  وأطـــفـــالـــهـــا 
الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة إلـــــــى إيــــجــــاد 
أحــبــتــهــا. رغـــم الــبــحــث والــطــلــبــات 
المــقــدمــة إلــــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
لـــســـنـــوات، لـــم تـــقـــدّم الــحــكــومــة أي 
جواب حول مكانهم أو ما إذا كانوا 

لا يزالون أحياء».
من جهته، اعتبر مركز الإعلام 
لــقــيــادة العمليات  الــتــابــع  الأمــنــي 
المشتركة أن تقارير المنظمة بشأن 
السجون السرية «لــم تكن مهنية 
ولا تحمل شيئا من المصداقية بعد 

ادعائها أن هناك إخفاء قسريا لما 
سمتهم العرب السنة»، وذكــر في 
بيان أن «هــذه التسمية مرفوضة 
جــــــــدا لأنـــــهـــــا نــــــــوع مــــــن تـــكـــريـــس 
الطائفية المقيتة»، مضيفا أن «هذه 
المــنــظــمــة ولأكـــثـــر مـــن مــــرة تعتمد 
عــلــى جــهــة واحـــــدة دون أخـــذ رأي 
الجهات المختصة وتأتي بشهادات 
غــيــر صــحــيــحــة». ويــلــفــت إلــــى أن 
«جميع صنوف الأجــهــزة الأمنية 
تضع معايير حقوق الإنسان في 
التعامل مع الملقى القبض عليهم 
ولا تلقي القبض إلا بعد صــدور 
مــذكــرة قبض قضائية وأن هناك 
إجــــــــراءات بــحــق المــخــالــفــين لــهــذه 
المسألة». نافيا اعتقال السلطات 
العراقية لأطفال كما ورد في تقرير 

المنظمة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يـــــــــــرى عـــضـــو 

مفوضية حقوق الإنسان المستقلة 
في العراق علي البياتي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن مــجــمــل  لـــــ
الأرقام المتداولة عن حالات الإخفاء 
الـــقـــســـري لـــلأشـــخـــاص أنـــــه يــجــب 
التعامل معه عبر فترات مختلفة، 
وإذا «تـــــحـــــدثـــــنـــــا عـــــــن إجــــمــــالــــي 
عـــدد المــخــتــفــين قــبــل وبــعــد ٢٠٠٣. 
فالتقديرات الدولية تشير إلى ما 
بين ٢٥٠ ألفا إلى مليون شخص، 
ألــفــا بعد ذلك  بينهم أكــثــر مــن ٣٠ 
العام». ويؤكد البياتي في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «أعــــــداد  لـــــ
المختفين بعد ٢٠١٤. سواء على يد 
«داعش» والجماعات الإرهابية أو 
مختلف الفصائل المسلحة يتراوح 
ألـــــف حــــالــــة، وهـــــؤلاء  بــــين ٥ - ١٢ 
يتوزعون بين اختفائهم في مقابر 
جماعية أو سجون ســريــة، لدينا 

١٢٠ مقبرة جماعية بعد ٢٠١٤ لم 
يكشف عــن ضــحــايــاهــا حــتــى الآن 
أغـــلـــبـــهـــا فــــي مـــحـــافـــظـــات كـــركـــوك 

ونينوى والأنبار».
ويرى البياتي أن المشكلة في 
مــعــالــجــة مــلــف الاخــتــفــاء الــقــســري 
هي «عــدم وجــود قانون لمفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وهــــي بــالــتــالــي 
الــعــام، والأخير  مرتبطة بــالادعــاء 
يـــرفـــض فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة الأدلــــة 
والمستندات التي تقدم إليه، علما 
بـــــأن بـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الــحــقــوقــيــة 
فــــي الــــعــــالــــم لـــهـــا حــــق المــحــاســبــة 
والمحاكمة، لكننا لا نستطيع سوى 
تــقــديــم الـــشـــكـــوى، وتــســلــمــنــا منذ 
٢٠١٤ أكثر مــن ٣ آلاف شكوى من 
أناس اختفى أبناؤهم في الموصل 

والأنبار ومناطق مختلفة».
المــــــرصــــــد الـــــعـــــراقـــــي لـــحـــقـــوق 

الإنـــســـان أثــــار قــبــل أســابــيــع ملف 
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، بــعــد أن ظل 
عــلــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
يـــصـــدر تـــقـــاريـــر بـــهـــذا الـــشـــأن من 
دون أن يلمس أي تــجــاوب يذكر 
مــن الــســلــطــات الــرســمــيــة لمعالجة 
هذا الأمر، كما يقول رئيس المركز 
«الـــــشـــــرق  مـــصـــطـــفـــى ســــــعــــــدون لــــــ
الأوســــــــــط». ويــــؤكــــد ســــعــــدون أن 
«الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة لا تــكــتــرث 
المــخــتــفــين قــســريــاً وأنــهــم  بمصير 
الــســنــوات الأخــيــرة  ازدادوا خـــلال 
الـــتـــي شـــهـــدت حـــربـــاً شـــرســـة ضد 
تنظيم (داعش) في مناطق غربي 

وشمالي العراق».
وبـــشـــأن عــــدم تـــحـــرك الادعـــــاء 
العراقي في ملف حقوق الإنسان 
والمغيبين تــحــديــدا، يقول مصدر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  قــضــائــي لــــ

«الادعــــــــــاء الــــعــــام مـــشـــلـــول بــشــكــل 
مـــتـــعـــمـــد بـــســـبـــب أوضـــــــــــاع حــكــم 
القانون فــي البلد وسيطرة حكم 
الــــقــــوة وحـــكـــم الـــنـــفـــوذ بـــــدل حــكــم 
القانون». ويضيف المصدر الذي 
يــفــضــل عــــدم الإشـــــــارة إلــــى اســمــه 
أن «مـــدة حسم قضايا انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان تــمــتــد لــســنــوات 
الــــتــــزام  يــــوجــــد أي  طــــويــــلــــة، ولا 
بــــمــــوضــــوع الــــســــقــــوف الـــزمـــنـــيـــة 
لـــلـــحـــســـم». ويــــؤكــــد أن «شـــكـــاوى 
الانــتــهــاكــات تستمر ســنــوات عدة 
بــعــد أن يــســمــح بــتــحــريــكــهــا، لكن 
معظمها تسوف وتهمل وتضيع 
المـــصـــدر  فــــي الأدراج». ويــعــتــقــد 
الــقــضــائــي أن «قــضــايــا انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان تــــواجــــه تــحــديــا 
مـــشـــابـــهـــا لمــــــا تــــواجــــهــــه قـــضـــايـــا 

الفساد».

أميركا تحمّل إيران المسؤولية
عن استهداف منشآتها في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك 
بومبيو على أن بلاده أبلغت إيران 
بـــأنـــهـــا ســتــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة أي 
ضرر يلحق بأميركيين أو منشآت 
أميركية في العراق على أيدي قوات 
إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس 
أنها أغلقت قنصليّتها في البصرة، 
 عن أسباب أمنيّة. وأشارت 

ً
متحدثة

المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الخارجية 
هيذر ناورت إلى أنّ الوزير بومبيو 
أمــــر جــمــيــع المــوظــفــين الأمــيــركــيــين 
 أنّ 

ً
بـــمـــغـــادرة الـــبـــصـــرة، مـــوضـــحـــة

الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيّــة ســتــؤمّــنــهــا 
السفارة الأميركية في بغداد.

وجاء ذلك في وقت نفت قيادة 
شــرطــة الــبــصــرة ســقــوط صــواريــخ 
الــبــصــرة أو القنصلية  على مــطــار 
الأميركية التي تقع قربه بخلاف ما 
تردد في كثير من وسائل الإعلام. 
وقــال مدير إعــلام شرطة المحافظة 
العقيد حسن المنصوري في بيان، 
أمس، إن ثلاث قذائف هاون سقطت 
فـــي مـــطـــار الـــبـــصـــرة، مـــؤكـــدا أنــهــا 
«ليست صواريخ ولم توقع خسائر 
بشرية والعمل مستمر في المطار».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت مــحــطــة 
(سي إن إن) الأميركية عن متحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قوله 
إن صـــواريـــخ أطــلــقــت تــجــاه مــطــار 
الــبــصــرة فــي الــســاعــات الأولــــى من 
الصباح، إلا أنها لم تضرب داخل 
المطار أو القنصلية الأميركية التي 
تــقــع عــلــى مــقــربــة مــن المــطــار. وبــين 
المتحدث أن القنصلية لم تتضرر، 
مـــؤكـــدا أن الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
تراقب الوضع عن كثب وأن سلامة 
وأمــــن الأمــيــركــيــين تــعــتــبــر أولــويــة 

عليا.

وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق تـــــــــضـــــــــارب 
المــعــلــومــات، أكـــد مــصــدر أمــنــي في 
الــبــصــرة مــا ورد فــي بــيــان شرطة 
المـــحـــافـــظـــة بـــشـــأن ســـقـــوط قـــذائـــف 
هــــاون قــائــلا إن «الــســلــطــات داخــل 
المـــطـــار أجـــلـــت المـــوظـــفـــين المــدنــيــين 
أبــراج المراقبة تحسباً لأي  وأخلت 

طارئ».
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلامية 
محلية، عن مصدر أمني، إن ثلاثة 
صواريخ سمعت أصوات انطلاقها 
فـــي مــنــطــقــة أبــــي صــخــيــر سقطت 
خارج سياج مطار البصرة الدولي 
بين البرجين (٥ و٦). وبين المصدر 
الأمني أن «تلك الصواريخ مجهولة 
لــم تتسبب بخسائر  الــنــوع لكنها 
بشرية أو مادية». وكان وزير النقل 
العراقي كاظم فنجان الحمامي قد 
أكــــد مـــن جــانــبــه عــــدم حـــصـــول أي 
أضــرار في مطار البصرة الدولي، 
كــمــا أن حــركــة الــطــيــران فــي المــطــار 
ما زالت مستمرة دون توقف وذلك 
عــلــى خلفية ســقــوط صــواريــخ في 
منطقة قريبة من محيطه الخارجي، 
مــحــذرا فــي الــوقــت نفسه أن تكرار 
مــثــل هــــذه الـــظـــاهـــرة مــســتــقــبــلا قد 
يؤثر على حركة الخطوط الجوية.
مــــــن جــــهــــتــــه، رجـــــــح مــــســــؤول 
سابق في مجلس محافظة البصرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» طـــالـــبـــا عـــدم  لـــــ
الإشــارة إلى اسمه، أن «الهدف من 
هــذه الصواريخ أو قذائف الهاون 
ليس مطار البصرة بل القنصلية 
قـــربـــه والــســبــب مثلما  الأمــيــركــيــة 
هـــو مـــعـــروف لا يــخــرج عـــن ســيــاق 
التصعيد الواضح بين الأميركيين 
والإيرانيين الذين يريدون أن تكون 
الأراضــي العراقية مكانا لتصفية 
الــحــســابــات بينهم بسبب إصـــرار 
الولايات المتحدة على فرض المزيد 

من العقوبات على إيران».

الاقتراع العام لاختيار نواب الإقليم يجري غداً

نسب مشاركة عالية في التصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان 
أربيل: إحسان عزيز

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن انـــتـــهـــاء 
حــــمــــلات الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
انـــطـــلـــقـــت فــــي مـــحـــافـــظـــات إقــلــيــم 
كردستان الــعــراق الأربـــع (أربــيــل، 
الــســلــيــمــانــيــة، دهـــــوك، حــلــبــجــة)، 
أمــــس، عملية التصويت  صــبــاح 
الـــــــــــخـــــــــــاص لمـــــنـــــتـــــســـــبـــــي قـــــــــــوات 
البيشمركة وقوى الأمن الداخلي 
الــتــي تعتبر المرحلة  فــي الإقــلــيــم، 
الأولى من الانتخابات البرلمانية 
العامة التي ستجرى في الإقليم 

بعد غد.
وطبقاً لإحصاءات مفوضية 
الانتخابات في إقليم كردستان، 
ألــفــا و٤٦٨ عــنــصــراً من  فـــإن ١٧٠ 
مـــنـــتـــســـبـــي وزارتـــــــــــــي الــــداخــــلــــيــــة 
والــــبــــيــــشــــمــــركــــة، كـــــــان لــــهــــم حــق 
المــــشــــارك فـــي الاقــــتــــراع الـــخـــاص. 
وشــهــدت مــراكــز الــتــصــويــت التي 
فتحت أبــوابــهــا فــي عــمــوم أرجــاء 
الإقليم منذ الثامنة صباحاً حسب 
إقــبــالاً واســعــاً،  المــحــلــي،  التوقيت 
من قبل ناخبي السلك العسكري 
الذين كانت الحافلات تنقلهم في 
ثــكــنــاتــهــم العسكرية  دفـــعـــات مـــن 
المــــــــدن أو مـــواقـــعـــهـــم فــي  خــــــــارج 
خطوط المجابهة، أو من أجهزتهم 
الأمنية إلى مراكز الاقتراع، ومن 
ثـــم تــعــيــدهــم إلــــى مــواقــعــهــم بعد 

الإدلاء بأصواتهم.
وقـــد بــلــغــت نــســب المــشــاركــة، 
بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــنـــتـــه مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات فــي الإقــلــيــم، ٨٠ في 
المـــائـــة فـــي مــحــافــظــة أربـــيـــل و٨٣ 
المــائــة بالسليمانية و٨٦ في  فــي 
المائة في دهوك و٨٨ في المائة في 

حلبجة.
يـــذكـــر أن قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
مــقــســمــة حــتــى الآن إلــــى فــريــقــين 

قــــوات الثمانين  أحــدهــمــا يــســمــى 
وتـــــخـــــضـــــع لـــــســـــيـــــطـــــرة الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني ومعظم قادتها 
أعضاء كبار في الحزب وتنتشر 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــحـــافـــظـــتـــي أربـــيـــل 
ودهــــــوك، والــثــانــي يــســمــى فــريــق 
السبعين ويخضع لسيطرة حزب 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
ومعظم قادتها هــم أعــضــاء كبار 
فــي الــحــزب وتــنــتــشــر فــي مناطق 
محافظتي السليمانية وحلبجة.

وجهزت المفوضية ٤١ مركزاً 
انتخابياً في محافظة أربيل، و٣٧ 
مركزاً في محافظة السليمانية، 
و٢٠ مــركــزاً فــي محافظة دهــوك، 
ومركزاً واحــداً فقط في محافظة 
حـــلـــبـــجـــة المـــســـتـــحـــدثـــة مــــؤخــــراً، 
والــتــي شــاركــت فــي الانــتــخــابــات 
لــلــمــرة الأولــــــى بــصــفــتــهــا مــركــزاً 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة. وقــــــد زادت نــســب 
المــــشــــاركــــة بـــعـــد فـــتـــرة الــظــهــيــرة 
لـــتـــصـــل إلــــــى ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
الكثير من مناطق الإقليم، التي 
شهدت إجـــراءات أمنية منتظمة 
لضمان سلامة الناخبين ومراكز 
الــتــصــويــت، حــيــث جــــرت عملية 
الاقتراع بسلاسة غير مسبوقة، 
وبالطريقة اليدوية التقليدية دون 
اســتــخــدام الأجــهــزة الإلكترونية 
التي استعلمت فــي الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة الــتــي جــرت 
فــي ١٢ مــن مايو (أيـــار) المنصرم 
والــــتــــي أثـــــــارت ســلــســلــة مــشــاكــل 
بالنسبة لمفوضية الانــتــخــابــات 
والــــكــــيــــانــــات الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
انـــتـــقـــدت تـــلـــك الأجــــهــــزة بــإتــاحــة 
المـــجـــال أمـــــام الأحـــــــزاب المــتــنــفــذة 
لممارسة عمليات تزوير واسعة 
الــنــطــاق عــلــى حــســاب الــكــيــانــات 
الأخــــــرى، فــيــمــا أكـــــدت مــفــوضــيــة 

الانتخابات بأن عملية عد وفرز 
الأصــوات التي بدأت فور انتهاء 
عملية التصويت فــي السادسة 
مساء، ستتم أيضا بشكل يدوي 
بحضور وكــلاء جميع الكيانات 
المــــشــــاركــــة، وســـيـــتـــم تــســجــيــلــهــا 
بــــالــــصــــوت والــــــصــــــورة لــضــمــان 
نــــزاهــــة الــعــمــلــيــة وشــفــافــيــتــهــا، 
لــكــن نــتــائــج الــتــصــويــت الــخــاص 
ســيــتــم الإعــــلان عــنــهــا مــع نتائج 
التصويت العام، في غضون ٧٢ 
ساعة من موعد انتهاء التصويت 

العام.
وخـــضـــعـــت عــمــلــيــة الاقــــتــــراع 
الــخــاص لإشـــراف مباشر ودقيق 
مــــن قـــبـــل فـــــرق تـــابـــعـــة لمــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق، 

والــتــي تــوزعــت على عموم مراكز 
التصويت ورصـــدت العملية عن 
كـــثـــب، إلــــى جـــانـــب ثـــلاثـــين فــريــقــاً 
تـــابـــعـــاً لمـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة مــكــلــفــة 
بــمــراقــبــة الانـــتـــخـــابـــات الــخــاصــة 
والــــعــــامــــة فـــــي الإقــــلــــيــــم. وأشــــــار 
الـــدكـــتـــور أنــــس الــــعــــزاوي، عضو 
المــفــوضــين وعــضــو لجنة  مجلس 
الــعــمــلــيــة  حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، أن 
جرت بسلاسة شديدة في جميع 
الــتــصــويــت بمدينة أربــيــل  مــراكــز 
وضـــواحـــيـــهـــا، ولـــــم تــســجــل فـــرق 
المفوضية أي خروقات أو شكاوى 
«الشرق الأوسط»:  تذكر، وأضاف لـ
«فـــــرقـــــنـــــا تــــــوزعــــــت عــــلــــى جــمــيــع 
محافظات الإقليم وبلداتها، منذ 
يوم أمــس، وتولت مراقبة المراكز 

الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــذ فـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
وحتى الإغلاق، دون أن تسجل أي 
خروقات تذكر، باستثناء بعض 
الـــهـــفـــوات المــتــعــلــقــة، بـــعـــدم جلب 
بــعــض الــنــاخــبــين المــســتــمــســكــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة المــــطــــلــــوبــــة لإثــــبــــات 
شخصيته، والــتــي عولجت بعد 
التأكد مــن هوياتهم، مــؤكــدا بأن 
فــرق المفوضية ستتولى مراقبة 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة يــــوم الأحـــد 
المـــقـــبـــل، وتـــرفـــع تـــقـــاريـــرهـــا بــهــذا 
الــشــأن إلـــى المــفــوضــيــة العليا في 

بغداد».
ونــفــى ثــامــر الـــشـــمـــري، عضو 
مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين فــــي الــــعــــراق، 
مــــا تـــــــردد مــــن أنــــبــــاء عــــن تــعــرض 
الــنــاخــبــين الــعــســكــريــين لــضــغــوط، 

من الأحزاب المتنفذة لحملهم على 
الــتــصــويــت لــصــالــح مــرشــحــي تلك 
«الشرق الأوسط»:  الأحزاب، وقال لـ
«وكلاء جميع الكيانات السياسية 
مــتــواجــدون فــي مــراكــز التصويت، 
وقـــــد ســـألـــنـــا الــكــثــيــر مــنــهــم بــهــذا 
الـــــــشـــــــأن، لـــكـــنـــهـــم نـــــفـــــوا تـــعـــرض 
الــنــاخــبــين لأي ضــغــوط سياسية، 
وقــد لاحظنا أن العسكريين أدلــوا 
بأصواتهم بحماسة وحرية، سيما 
وانهم حضروا مبكرين إلى مراكز 
التصويت وبكثافة، ما يعني أنهم 
مندفعون بقناعة للإدلاء برأيهم».

من جانبه، أكد العميد سالار 
مـــحـــمـــود، آمـــــر أحـــــد ألــــويــــة قــــوات 
الــبــيــشــمــركــة، أن جــمــيــع منتسبي 
الــــســــلــــك الــــعــــســــكــــري، يـــحـــضـــرون 
للاقتراع بمنتهي الحرية، لصالح 
الكيان السياسي أو المرشح الذي 
يرونه مناسباً ويحقق طموحاتهم، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نحن  وقـــال لـــ
عــســكــريــون ولــيــس لأحــــد ســلــطــان 
علينا ســـوى ضــمــائــرنــا وإرادتـــنـــا 
الــحــرة، ولـــن نخضع لأي ضغوط 
ابــتــزاز، فكما حمينا كردستان  أو 
بدمائنا من شرور الإرهــاب، كذلك 
الـــيـــوم نــنــتــخــب الــكــيــان الــســيــاســي 
الذي نعتقد بأنه الأنسب والأفضل 
بالنسبة لنا، وقـــادر على تحقيق 
مطالبنا وضمان مستقبل أفضل 

لنا».
ويتنافس في الانتخابات 
يـــمـــثـــلـــون ٢٩  ٧٠٩ مـــرشـــحـــين 
كــيــانــاً ســيــاســيــا، مــن ضمنها 
ثـــلاثـــة ائـــتـــلافـــات، لــشــغــل ١٠٠ 
مــقــعــد مـــن أصــــل ١١١ مــقــعــدا، 
يمثل مجموع مقاعد البرلمان 
فــي الإقــلــيــم، إذ أن المــقــاعــد ١١ 
مــخــصــصــة لـــكـــوتـــه الأقـــلـــيـــات 
القومية في الإقليم من تركمان 

وكلدوآشوريين وأرمن.
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توافق عربي ـ أميركي
 على وقف «النشاطات الخبيثة» لإيران

نيويورك: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، خـــلال اجــتــمــاعــه مــع عـــدد من 
الــعــرب، على ضــرورة  وزراء الخارجية 
وقف نشاط إيــران الخبيث في المنطقة 
وهــزيــمــة تنظيم داعــــش والمــجــمــوعــات 
الإرهــــابــــيــــة الأخـــــــــرى. وكـــــــان الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب كــشــف أخــيــراً 
عن أن هناك جهوداً لإنشاء تحالف من 
الــدول الخليجية، بالإضافة إلى مصر 
والأردن. وأكد مسؤولون أميركيون، أن 
«هناك استعدادات لإطلاق هذا التحالف 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». 
وقــــال بــومــبــيــو فـــي مــســتــهــل الاجــتــمــاع 
«لــديــنــا جميعاً مصلحة مــشــتــركــة في 
مجموعة واسعة من القضايا التي لها 

علاقة بالأمن».
كــــل مــــن وزراء  حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع 
الــبــحــريــن، ومــصــر، والأردن،  خــارجــيــة 
والـــكـــويـــت، وعــــمــــان، وقـــطـــر، والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ودولــــة الإمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، ضـــمـــن الاجـــتـــمـــاع 
الــــــوزاري لمــجــمــوعــة «مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية + ٢» على هامش 
المــــــــداولات الــرفــيــعــة المـــســـتـــوى لـــلـــدورة 
الــــ٧٣ للجمعية العامة للأمم  السنوية 

المتحدة في نيويورك.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  وأفـــــــــــادت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هــــاذر نــويــرت، 
فــي بــيــان بــعــد الاجــتــمــاع بـــأن بومبيو 
شكر لنظرائه «شراكتهم مع الولايات 
المتحدة»، مشدداً على «أهمية هزيمة 
تنظيم داعــش والمجموعات الإرهابية 
الأخـــــرى، وإحــــلال الــســلام والاســتــقــرار 
فــــي ســــوريــــا والـــيـــمـــن، وضــــمــــان عــــراق 
مزدهر يشمل الجميع، ووقف نشاطات 
إيـــــران الــخــبــيــثــة فـــي المــنــطــقــة». وقــالــت 
نـــويـــرت «كــــل المـــشـــاركـــين وافــــقــــوا على 
ضــرورة مواجهة التهديدات الإيرانية 
المــــوجــــهــــة ضـــــد المـــنـــطـــقـــة والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة». وأكـــدت أن وزراء الخارجية 
«أجــــــــروا مـــنـــاقـــشـــات مـــثـــمـــرة فــــي شـــأن 
إنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق 
الأوســـط، يرتكز على مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية موحداً، من أجل 
تعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في 
المنطقة»، مضيفة أن وزيـــر الخارجية 

الأمــيــركــي «يــتــطــلــع إلـــى اســتــمــرار هــذه 
المــنــاقــشــات طــــوال الأســابــيــع والأشــهــر 
المقبلة». ووصف وزراء خارجية الأردن 
«الجيد  والإمارات والبحرين الاجتماع بـ
جـــداً»، فــي حــين وصــفــه وزيـــر خارجية 

«المثمر إلى حد ما». قطر بـ
وخـــصـــص الاجـــتـــمـــاع إلـــــى جــانــب 
الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة للمنطقة  بــحــث 
الأوضــاع في اليمن وسوريا والعراق، 
إضـــافـــة إلــــى الـــخـــلاف الــخــلــيــجــي، إلــى 
جــانــب تشكيل تــحــالــف إقــلــيــمــي دولــي 
الــســت ومصر  الــــدول الخليجية  يــضــم 
والأردن والــولايــات المتحدة، واحتمال 

انضمام دول أخرى في المستقبل.
وأفاد نائب مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الخليج العربي، تيم 
لاندركينغ، في تصريحات صحافية، 
بأن بلاده تنظر في إدخال شركاء جدد 
مــن آســيــا وأوروبــــا فــي التحالف، على 
سبيل المثال من الشرق الأوســط أو من 
أوروبــا وحتى من آسيا، مضيفاً «لكن 
النهاية هذا ليس قرار واشنطن وحدها، 
وإنما هو قرار يتخذ بشكل جماعي». 
وأكـــد أن «إســرائــيــل لــن تــكــون جـــزءاً من 

هذا التحالف».
وكان قد شدد بومبيو مع نظرائه 
مــن الــــدول الــخــمــس الــدائــمــة العضوية 
في مجلس الأمن (بريطانيا، وفرنسا، 
والـــــصـــــين، وروســـــيـــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــتــحــدة) على أهمية العمل  الــولايــات 
المشترك للتصدي للتحديات العالمية 
المـــلـــحـــة. ودعـــــا إلــــى «الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لقرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق 
نزع السلاح النووي النهائي والتحقق 
الكامل من نزع أسلحة كوريا الشمالية 
الـــنـــوويـــة». كــمــا شـــدد مــن أجـــل «إعــــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات للضغط عــلــى إيـــران 
الــذي لا يزال  لتغيير سلوكها الخبيث 
يــهــدد الاســتــقــرار الإقليمي والــعــالمــي»، 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــبـــيـــان مـــــن وزارة  وفــــقــــاً 
الأمــيــركــيــة. وأعـــرب بومبيو عــن دعمه 
«لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة 
لإنــهــاء الــصــراع فــي ســوريــا، بما يتفق 
قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤، وضغط  مــع 
عــلــى الأعـــضـــاء الــدائــمــين الآخـــريـــن في 
مجلس الأمن لدعم العمليات السياسية 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا 

واليمن».

كشفت عن محادثات مع طهران... وشددت على ضرورة قبول الدخول في مفاوضات

مصادر فرنسية: التزام إيران بالاتفاق النووي لم يعد يكفي
باريس: ميشال أبو نجم

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فـــرنـــســـيـــة رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى وجـــــود 
مـــحـــادثـــات تـــجـــري مــــع إيـــــــران حـــول 
المـــوضـــوعـــات الــتــي يـــراهـــا المــوقــعــون 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة المــبــرمــة مع 
طهران صيف عام ٢٠١٥ «ضرورية». 
وتــتــنــاول هـــذه المــوضــوعــات مسائل 
أولـــهـــا مــســتــقــبــل الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي لما بعد عــام ٢٠٢٥ واحتواء 
الــبــرامــج الباليستية والــصــاروخــيــة 
الإيرانية وسياسة طهران الإقليمية.

وقـــالـــت هــــذه المــــصــــادر فـــي لــقــاء 
ضيق، إن هذه المحادثات «لا تجري 
في إطار شامل ووفق أجندة محددة، 
لكنها تحصل وفــق صيغ مختلفة، 
وهي تمكننا من أن نوصل إلى الطرف 
الإيراني ما نريد إيصاله». وتتلخص 
«الرسالة» إلى المسؤولين الإيرانيين 
كالتالي: التزامكم بالاتفاق النووي 
«ليس هدية تقدمونها لنا إنما هي 
مصلحتكم، لكن الاتفاق وحده لم يعد 
الــتــعــاون الدولي  يكفي للإبقاء على 
معكم لأن العالم قد تغير»، في إشارة 
إلــى تغير الإدارة الأميركية وخــروج 
الرئيس ترمب من الاتــفــاق «وعليكم 
قبول الدخول في مفاوضات من أجل 

استكماله، وفق البنود الأربعة.
وتــضــيــف هـــذه المـــصـــادر رســالــة 
تحذيرية أخـــرى مــفــادهــا أن المقترح 
الفرنسي - الأوروبــي المشار إليه هو 
«المقترح الوحيد لتجنب المواجهة» 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة «وقـــــبـــــول 
مقترحنا يصب في مصلحتكم كما 
فــــي مــصــلــحــتــنــا». وبـــالمـــقـــابـــل، ثــمــة 
رســالــة جــمــاعــيــة مــن الــــدول الــتــي ما 
زالــــــت مــتــمــســكــة بــــالاتــــفــــاق (فــرنــســا 
وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــخــصــتــهــا 
المصادر الفرنسية الرسمية بقولها 
الــقــائــمــة  الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة  إن 
عــلــى «مــمــارســة الــضــغــوط الــقــصــوى 
عـــلـــى إيـــــــران لــــن تـــنـــجـــح، وبــــــدل ذلـــك 
يتعين اتباع نهج الضغوط مقرونة 
بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات»، ولــــيــــس الاكــــتــــفــــاء 

بالضغوط والعقوبات والتهديد.
وتـــــرفـــــض المـــــصـــــادر الــفــرنــســيــة 

الاتهام بأن باريس والدول الأوروبية 
الأخــــرى المتمسكة بــالاتــفــاق «تتسم 
بــالــضــعــف»،  إيــــــران  ســيــاســتــهــا إزاء 
وترجع مواقفها إلى اعتبارات كثيرة؛ 
أهمها أن الاتفاق المذكور يمثل أفضل 
وســيــلــة مــوجــودة مــن أجـــل «تــأطــيــر» 
الــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي ومــنــع 
طهران، من خــلال عمليات التفتيش 
الصارمة، من الحصول على كميات 
كـــافـــيـــة مــــن الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب. 
وبلهجة تحذيرية، تنبه هذه المصادر 
إيـــــران تــمــتــلــك التكنولوجيا  إلـــى أن 
لتصنيع القنبلة النووية إذا توافرت 
الــكــمــيــات. والــســبــب الثاني  لها هــذه 
ــــــدول عــلــى المــحــافــظــة  حــــرص هــــذه ال
على مهلة زمنية كافية تمكن من الرد 
على إيران في حال قررت الخروج من 
الاتفاق ومعاودة أنشطتها النووية، 

وهو ما يسمى «بريك أوت».

قـــــمـــــة تـــــــوافـــــــق بـــــــين واشــــنــــطــــن 
والأطــــــــراف الأخــــــرى حــــول الأهـــــداف 
إيــــــران، لكن  المــطــلــوب تحقيقها مـــن 
هناك اختلافاً حول النهج والوسائل 
المــفــضــيــة إلــــى ذلـــــك. ووفـــــق الـــقـــراءة 
الفرنسية، ثمة مآخذ رئيسية على 
الــنــهــج الأمـــيـــركـــي الـــقـــائـــم عــلــى وأد 
الاتــفــاق وفــرض «أقــصــى العقوبات» 
عــلــى إيـــــران. وتــعــتــبــر هـــذه المــصــادر 
أن ســـيـــاســـة واشــــنــــطــــن «لــــــن تــســفــر 
عــن نتائج حــاســمــة، بــل إنــهــا تغذي 
الـــــتـــــوتـــــر فــــــي المــــنــــطــــقــــة وســــتــــقــــوي 
الــعــنــاصــر الأكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة داخـــل 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي»، مــشــيــرة بشكل 
خــــاص إلــــى حـــــراس الــــثــــورة. وتـــرى 
الـــغـــالـــبـــة عــلــى  الـــســـمـــة  بـــــاريـــــس أن 
الــيــوم هي  إيــــران الإقليمية  ســيــاســة 
كونها «سياسة معسكرة» يقودها 
حــراس الــثــورة، أكــان ذلــك في العراق 

أو سوريا أو اليمن أو أفغانستان... 
وبـــالـــتـــالـــي «لـــيـــس مــــن الــــواضــــح أن 
الــــضــــغــــوط الأمــــيــــركــــيــــة ســتــدفــعــهــم 
الــعــقــوبــات  إلــــى الانـــســـحـــاب» أو أن 
الاقتصادية «ستحملهم على التخلي 
عــن المــكــاســب الاســتــراتــيــجــيــة» التي 
حــقــقــوهــا فــي هـــذه الــبــلــدان مــن أجــل 
الــتــهــدئــة مــع واشــنــطــن. يــضــاف إلــى 
ذلك أن الحرس الثوري «غير معني» 
بــمــســائــل الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة أو 
هــمــوم الإيــرانــيــين، بــل إن التوتر مع 
واشنطن «يزيد من وزنهم الداخلي» 
ومــن هيمنتهم على الاقتصاد ومن 
الــتــوازن السياسي الداخلي  اختلال 

لمصلحتهم.
وبــنــاء عليه، يؤكد الأوروبــيــون 
للإدارة الأميركية أنهم «يشاركونها» 
اهــتــمــامــاتــهــا ومــخــاوفــهــا وأهــدافــهــا 
في إيـــران. لكنهم يــرون أن واشنطن 

«غير متقبلة لمبدأ الحوار»، كما أنها 
الــتــي تحقق هذه  «لا تسلك الطريق 
الأهداف». لذا، فإن المصادر الفرنسية 
تـــعـــتـــرف بـــأنـــهـــا «لا تــســعــى لإقـــنـــاع 
واشنطن بما تقترحه»، لأنها تعي 
أنها قد اختارت طريقاً مختلفة، بل 
لإفهامها أنها «لن تترك في تحالف 
ضـــد إيـــــران» وأنـــهـــا تــتــخــذ الــتــدابــيــر 
«الاقتصادية والمالية» التي تمكنها 
من الالتزام بمضمون الاتفاق لجهة 
تمكين إيران من استمرار الاستفادة 
مـــمـــا يــــوفــــره لـــهـــا مــــن مــــنــــافــــع. لــكــن 
باريس ومعها العواصم الأوروبــيــة 
تــنــبــه إيــــــران بــأنــهــا «لا تــقــبــل أبــــداً» 
المــقــولــة الإيــرانــيــة بــأنــه «يتعين على 
الأوروبيين تعويض إيران عن كامل 
ما تخسره بسبب العقوبات» من أجل 
أن تبقى داخــل الاتــفــاق ولا تنقضه. 
وتضيف المــصــادر الفرنسية: «هــذه 
مـــســـؤولـــيـــة دولــــيــــة ومـــنـــهـــا روســـيـــا 
والصين، لأن مسؤولية المحافظة على 

الاتفاق مسؤولية جماعية».
هـــــــذه هـــــي الــــــرؤيــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــيــوم للملف الخلافي  والأوروبـــيـــة 
مـــع واشـــنـــطـــن. ويـــبـــدو الأوروبــــيــــون 
مستمرين على نهجهم رغم يقينهم 
بأن العقوبات الأميركية أخذت تفعل 
فعلها، وأنهم غير قادرين على إلزام 
شــركــاتــهــم الــكــبــرى عــلــى الاســتــمــرار 
في التعامل مع إيران. وفي أي حال، 
فــإن بــاريــس وشــركــاءهــا الأوروبــيــين 
يدعون طهران إلى «التمسك بالاتفاق 
وتنفيذه حرفياً، رغم كل ما يمكن أن 
يصدر عن واشنطن»، بالإضافة إلى 
قبول البحث في الملفات المصاحبة. 
الــتــأويــل، تقول  وبــلــهــجــة لا تحتمل 
المصادر الفرنسية: «إذا حادت طهران 
قــيــد أنــمــلــة عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا، فــإنــنــا 
سوف نستخلص العبر والنتائج»، 
بمعنى التخلي عــن السياسة التي 
ســــــــاروا عــلــيــهــا حـــتـــى الآن، وربـــمـــا 
الالتحاق بالركب الأميركي. لذا، فإن 
إيــران مدعوة وفــق هــذه المقاربة إلى 
الــتــوقــف عــن الــتــهــديــد بــالــخــروج من 
إلــى التخصيب،  الــعــودة  الاتــفــاق أو 
وبالتالي يتوجب عليها «الانتظار» 
ربما يحصل تغيير ما في المقبل من 

الأيام...

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أثناء لقائه وزير الخارجية الايراني جواد ظريف في نيويورك (أ. ف. ب)
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اليماني: الميليشيات لا تملك إرادة ولا قراراً سياسياً

نيويورك - «الشرق الأوسط»: قال وزير الخارجية اليمني 
الــيــمــانــي، إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ليست  خـــالـــد 
لديها الإرادة ولا القرار لتحقيق اختراق في المسار 
السياسي، كونها تستفيد من المعاناة التي يتكبدها الشعب 
اليمني. وأضاف خلال لقاء عقده في نيويورك أول من أمس 
(الــخــمــيــس)، مــع نــائــبــة وزيـــر الــخــارجــيــة الــســويــديــة انيكا 
ســودر، والمبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، أن 
ذلك «بدا جلياً في طريقة تعاملها مع الدعوة إلى مشاورات 
جنيف٣ عندما تراجعت عن التزاماتها للمبعوث الخاص 
(أيـــلـــول)، واختلقت  إلــى جنيف فــي ٦ سبتمبر  للحضور 
الأعــذار بينما حضرت الحكومة، وأعربت عن استعدادها 
لبحث مــحــاور مهمة ستسهم فــي التخفيف مــن معاناة 
الــيــمــنــيــين». وأطــلــع الــوزيــر الــيــمــانــي، الــجــانــب الــســويــدي، 
على جهود السلام في اليمن وموقف الحكومة الشرعية 
من المساعي التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تحقيق 
المستدام وتدرك أن الحرب لا تنتج إلا المآسي والآلام، إلا أن 
مسار السلام بحاجة إلى طرف آخر يؤمن به. وأكد اليماني 
أهمية توجيه المجتمع الدولي لرسالة موحدة مفادها أن 
المجتمع الدولي لن يتهاون مع من يستهتر أو يماطل بهدف 
إطالة أمد الحرب والاستثمار في معاناة اليمنيين، مجدداً 
تأكيده دعــم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الخاص 
والتعامل بإيجابية مع كل المبادرات الهادفة للتخفيف من 
معاناة الشعب اليمني الصابر. من جانبها، أكــدت نائبة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــديــة حـــرص الــســويــد عــلــى إحــلال 
السلام ومعالجة الوضع الإنساني في اليمن، وأشارت إلى 
أن بلادها ستواصل بــذل مزيد من الجهود لتحقيق هذا 
الهدف من خلال دورهــا في مجلس الأمن الدولي وجهود 
الــيــمــن ومــســانــدة جــهــود المبعوث  إلـــى  الــخــاص  مبعوثها 
الأممي، معربة عن أملها في تحقيق إنجاز ملموس على 
المستوى السياسي يعيد الأمل للشعب اليمني ويسهم في 

استقرار الإقليم.

الرعيني يناقش مع التكتل اليمني ـ الأميركي تنفيذ المخرجات

نيويورك - «الشرق الأوسط»: ناقش وزير الدولة اليمني 
لـــشـــؤون تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي يــاســر 
الرعيني، مع رئيس جمعية التجار اليمنيين والتكتل 
اليمني - الأميركي ومجلس العلاقات اليمني - الأميركي 
وعدد من أبناء الجالية في الولايات المتحدة، برنامج التوعية 
بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الذي يستهدف 
الــخــارج، ضمن برنامج رفــع الوعي  الجاليات اليمنية فــي 
بمشروع اليمن الاتحادي الجديد. وقال الرعيني: «تضمنت 
مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي كــثــيــراً مـــن الــــقــــرارات المتعلقة 
بالمغتربين من رعاية وحقوق وحماية وإعانتهم في تجاوز 
التحديدات والصعوبات التي يواجهونها في بلد الاغتراب 
الـــداخـــل، كــمــا أن للمغتربين دوراً مــهــمــاً فــي عملية  أو فــي 
التنمية ونــقــل الــتــجــارب والــخــبــرات الــدولــيــة الــتــي يستفيد 
منها اليمن في عملية التحول إلى الدولة الاتحادية وتحقيق 
التنمية المستدامة». وجرت مناقشة محاور البرنامج الذي 
سيتضمن تدريب عدد من أبناء الجالية وطلاب الجامعات 
الــحــوار الوطني وتنفيذ ورش  والناشطين على مخرجات 
عمل وحلقات توعوية مختلفة لأبناء الجالية وتفعيل دور 
الجالية والناشطين في تعريف الجهات ذات العلاقة باليمن، 
الــحــوار ودعــم تنفيذه. من جانبه،  بما تضمنته مخرجات 
أكد رئيس جمعية التجار اليمنيين في أميركا عبد السلام 
مبارز إدراك المغترب اليمني أهمية مخرجات الحوار الوطني 
ودعمهم جهود برنامج توعية الجالية اليمنية في أميركا 
بمشروع الدولة الاتحادية، والآثار الإيجابية التي ستعود 
على المغترب اليمني في تنفيذ مخرجات الحوار ودورهــم 

في ذلك.

«الهلال الأحمر» الإماراتي يدشن مدرسة في تعز بعد ترميمها

افتتحت هيئة الهلال الأحمر  تعز - «الشرق الأوسط»: 
الإمــــاراتــــي مـــدرســـة ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) فـــي تعز 
أمس، بعد ترميمها وإعادة تأهيلها بعد تعرضها 
للقصف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وخروجها 
من دائــرة العمل التربوي والتعليمي منذ ٣ أعــوام، وذلك 
في إطــار الجهود التي تبذلها «الهيئة» لتطبيع الحياة 
الــتــربــويــة وإعــــادة الــتــلامــيــذ إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة. وأشـــاد 
مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الواسع شداد 
الداعم للعملية التعليمية  بــدور الهلال الأحمر الإماراتي 
في تعز، موضحاً أن مدرسة «٢٦ سبتمبر» تعد نموذجاً 
الــتــي حظيت باهتمام «الــهــلال» التي  المـــدارس  لكثير مــن 
المــدارس  حملت على عاتقها مسؤولية إعــادة تأهيل تلك 
وترميمها لتمارس دورها في تعليم اليمنيين. فيما قال 
مندوب الهلال الأحمر الإمــاراتــي إن افتتاح المدرسة التي 
تستوعب ٣ آلاف طالب يأتي ضمن مشاريع عام زايد التي 
تستهدف تخفيف الأعباء عن الأســر اليمنية عبر تيسير 

تعليم أبنائهم.

وزير يمني يدعو المنظمات لإنقاذ مديرية أسلم

دعـــا وزيـــر الإدارة المحلية  ــط»:  عدن - «الشرق الأوس
الــرقــيــب فتح،  رئــيــس اللجنة العليا لــلإغــاثــة عبد 
المنظمات الإغاثية الأممية والــدولــيــة العاملة في 
الــيــمــن، وخــصــوصــاً بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، إلـــى سرعة 
التدخل وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والدوائية 
الطارئة لسكان مديرية أسلم في محافظة حجة، ومديريتي 
الــيــمــن. وخــاطــب فتح  الــضــالــع جــنــوب  الأزارق بمحافظة 
منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بتوجيه 
المنظمات الأممية العاملة في اليمن، بسرعة إرسال القوافل 
الإنسانية إلى سكان مديرية أسلم في محافظة حجة، وإنقاذ 
المنكوبين، وعمل الحلول اللازمة لإغاثتهم واتخاذ التدابير 
اللازمة لتفادي أي طارئ للسكان في المحافظات الخاضعة 
لسيطرة الانقلابيين. وقــال فتح إنــه «مــن المعيب أن تظهر 
مجاعة فــي محافظة حجة التي تبعد ١٦٢ كيلومتراً عن 
محافظة الحديدة التي تحتوي على أكبر مخازن برنامج 
الغذاء العالمي ومخازن المنظمات الأممية، وميناء الحديدة 
الـــذي تستقبل بــه الأمـــم المتحدة معظم السفن الإغــاثــيــة». 
وأضــــاف: «مــن الأهــمــيــة أن تنتقل منظمات الأمـــم المتحدة 
من التشخيص وإصــدار البيانات حول الوضع الإنساني 
إلــى المعالجات ووضــع آليات لا مركزية لوضع  في اليمن 
حلول مناسبة لذلك الوضع والبحث عن وسائل ضامنة 
لــتــفــادي حـــدوث المــجــاعــة وتــقــديــم الــدعــم اتــســاقــاً مــع حجم 
الأموال المستلمة من المانحين للعمل الإغاثي». وحمل فتح 
الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة والمــبــاشــرة عن 
تدهور الوضع الإنساني في محافظة حجة والمحافظات 
الخاضعة لسيطرتها بسبب الحصار الذي تفرضه على تلك 

المحافظات، ووضع العراقيل أمام العمل الإغاثي.

مقتل قيادات ميدانية في الجوف وصعدة وحجة

الحوثيون يعرقلون الإفراج عن نجلي صالح
عمّان - صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر دبلوماسي يمني 
في العاصمة الأردنية عمان «منع 
ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة 
أممية من الهبوط في مطار صنعاء 
الــــدولــــي، الـــيـــوم (أمــــــس) الــجــمــعــة، 
كانت مكلفة بنقل نجلي الرئيس 
الـــســـابـــق عـــلـــى عـــبـــد الــــلــــه صـــالـــح، 
وبـــعـــض أقـــــاربـــــه، لــــخــــارج الــيــمــن، 
بــحــســب اتــــفــــاق مــســبــق مــــع الأمــــم 

المتحدة».
ونقلت وكالة الأنــبــاء اليمنية 
الــــرســــمــــيــــة (ســــــبــــــأ) عــــــن المــــصــــدر 
الدبلوماسي قوله «إن الأمم المتحدة 
كلفت طائرة تابعة لها بنقل أبناء 
الــرئــيــس الــســابــق (صـــلاح ومــديــن) 
إلـــى خــــارج الــيــمــن، بــحــســب اتــفــاق 
قــبــل ميليشيا  الإفــــــراج عــنــهــم مـــن 

الحوثي الانقلابية».
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــدر، أقـــلـــعـــت 
الطائرة من مطار العاصمة الأردنية 
عمّان، وتوجهت إلى صنعاء، إلا أن 
الحوثيين منعوا هبوطها في مطار 
صنعاء الدولي، مما أجبر الطائرة 
إلــى وجهتها  الأممية على العودة 
فـــي عــــمّــــان، لافـــتـــاً إلــــى أن «تــعــنــت 
الميليشيا وخرقها للاتفاق يؤكد 
عدم جديتها في الانخراط بمساعي 
السلام وإثبات حسن نياتها، كما 
يؤكد استمرارها في خرق العهود 
والمواثيق التي تبرمها مع الجميع، 

كما هو حالها على الدوام».
وأوردت الوكالة أن الميليشيا 
«أعــلــنــت الأســـبـــوع الــفــائــت بشكل 
مفاجئ نيتها إطلاق سراح أقارب 

(صالح)، واشترطت وصول طائرة 
إلــى مطار صنعاء الدولي  عمانية 
لــنــقــلــهــم إلــــى الــعــاصــمــة مــســقــط»، 
لافــتــة إلـــى اســتــجــابــة تــحــالــف دعــم 
الــســعــوديــة لتلك  بــقــيــادة  الشرعية 
تــتــولــى نقلهم  الــخــطــوة «عـــلـــى أن 
طائرة تابعة للأمم المتحدة، وهو 
الأمر الذي قوبل برفض الميليشيا 

الانقلابية».
إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات بــنــيــران 
الجيش اليمني الوطني في مديرية 

المصلوب، بمحافظة الجوف (شمال 
اليمن).

وذكــر المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية أن «٦ من عناصر 
الميليشيا قتلوا، وجــرح ٨ آخــرون، 
مساء (الخميس)، أثناء محاولتهم 
التسلل إلى مواقع للجيش الوطني 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــلـــــو، بـــمـــديـــريـــة 
المـــــصـــــلـــــوب». وأوضـــــــــح المـــــركـــــز أن 
مدفعية الجيش الوطني استهدفت 
مـــواقـــع وتــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية بالمنطقة ذاتها، وأسفر 

القصف عن سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف الميليشيا.

وبـــــالانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة 
صعدة، معقل الميليشيات، لقي ١٢ 
من المقاتلين الحوثيين مصرعهم، 
وأصــــيــــب آخـــــــــرون، أمـــــــس، بــكــمــين 
محكم نفذه الجيش بمديرية باقم، 

شمال المحافظة.
الــجــيــش اليمني  ونــقــل مــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» عــن 
رئيس عمليات «الــلــواء ١٠٢ قوات 
خاصة»، العقيد كنعان الأحصب، 

الــــجــــيــــش  تــــــأكــــــيــــــده أن «قــــــــــــــــوات 
استدرجت مجموعة من الميليشيا 
بعد عملية رصــد ومراقبة دقيقة، 
شــرق مركز مديرية بــاقــم، ومــن ثم 
باغتتها بــهــجــوم مــفــاجــئ»، وقــال 
إن الــكــمــين «أســـفـــر عـــن مــصــرع ١٢ 
من عناصر الميليشيا، بينهم قائد 
المـــجـــمـــوعـــة، المـــدعـــو عــبــد الــلــطــيــف 
الأشــول، وإصابة آخرين، فيما لاذ 
البقية بالفرار وسط ذعر شديد في 

صفوفها».
وأفـــــــاد قـــائـــد مــدفــعــيــة الـــلـــواء 

قـــوات خــاصــة، العقيد مــقــداد   ١٠٢
المـــصـــعـــبـــي، بــــــأن مـــدفـــعـــيـــة الــــلــــواء 
قصفت أمس مجاميع من عناصر 
المــيــلــيــشــيــا احـــتـــشـــدت فــــي إحــــدى 
مــزارع مركز مديرية باقم، وكانت 
تــســتــعــد لــلــتــســلــل إلـــى أحـــد مــواقــع 
الجيش في محيط مركز المديرية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــصــف أســفــر عن 
مصرع وإصابة العشرات من تلك 

المجاميع.
وتــــواصــــل الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
التابعة لقوات الجيش الوطني في 
مديرية باقم نزع الألغام الأرضية 
والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــي زرعتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران فــــي المـــــــزارع 
والــطــرق العامة بالمناطق المحررة 

من المديرية قبل فرارها منها.
وفـــــي جــبــهــة المــــلاحــــيــــط، لــقــي 
مــــــســــــؤول الــــحــــشــــد والــــتــــعــــزيــــزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي الــجــبــهــة، المــدعــو 
«أبــو مكية»، مصرعه، مع عدد من 
مرافقيه، خلال مواجهات مع قوات 
الجيش الوطني. وفي حجة، غرب 
صعدة، لقي ١٨ من عناصر ميليشيا 
الحوثي الانقلابية مصرعهم، أول 
مــن أمــس (الــخــمــيــس)، بمواجهات 
غـــــــرب المــــحــــافــــظــــة. وذكــــــــر مـــصـــدر 
ميداني أن المواجهات اندلعت عقب 
مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــا الــتــســلــل إلـــى 
مواقع في محيط مديرية حيران، 
الــجــيــش أحبطت  قــــوات  مـــؤكـــداً أن 
مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــا، وأجــبــرتــهــا 
عــلــى الــتــراجــع والــــفــــرار، بــعــد أن 
تكبدت أكثر من ١٨ قتيل، وجرح 

آخرين.

أسلحة تابعة للحوثيين خلال تجمع استعراضي في صنعاء (أ.ف.ب)

هادي يلتقي غوتيريش في ختام زيارته الأممية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــهــى الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي مــســاء أمــس 
رحـــلـــة إلــــى نـــيـــويـــورك وعـــــاد إلــى 
الرياض بعد مشاركته في أعمال 
ـــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة  الـــــــدورة ال

للأمم المتحدة.
وقـــــد ألـــقـــى هــــــادي كــلــمــة فــي 
أعـــمـــال الــــــدورة الأمــمــيــة تــنــاولــت 
واقـــــــع الـــيـــمـــن الـــــراهـــــن ومـــعـــانـــاة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين فــــــــي ظــــــــل انــــــقــــــلاب 
ميليشيات الحوثي الإيرانية على 
الشرعية الدستورية وسيطرتها 
الـــدولـــة وعبثها  عــلــى مــؤســســات 
بـــمـــقـــدرات الــشــعــب والإمــــعــــان في 
مـــعـــانـــاتـــه خـــدمـــة لأجــــنــــدة إيـــــران 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة والــــتــــوســــعــــيــــة فــي 
المنطقة واستخدامها لكل أساليب 
الـــعـــصـــابـــات مـــن تــفــجــيــر المـــنـــازل 
الـــعـــبـــادة وزراعـــــــة الألـــغـــام  ودور 
بــعــبــثــيــة غــيــر مــســبــوقــة وتجنيد 
للأطفال بالقوة، وجمع للأموال 
والإتـــــــاوات بــــالإكــــراه، ومـــصـــادرة 
لــــلــــحــــريــــات والــــــحــــــقــــــوق، وعـــبـــث 

بالمؤسسات والهيئات.
إلــى جهود السلطات  وأشـــار 
المــحــلــيــة والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة 
التي تعمل جاهدة من العاصمة 
المؤقتة عدن والمحافظات المحررة 
لاســــتــــعــــادة الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات وبـــنـــاء دولـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــدنـــيـــة اتــــحــــاديــــة، 
تـــحـــتـــرم فـــيـــهـــا حــــقــــوق الإنــــســــان 
وتـــــــصـــــــان فــــيــــهــــا كـــــــرامـــــــة المـــــــــرأة 

والــشــبــاب وحــقــوق الــطــفــل وكــافــة 
فــي المجتمع،  المــهــمــشــة  الــشــرائــح 
وتحقق مــبــادئ الــعــدل والمــســاواة 
والاستدامة وذلك وفقاً لمخرجات 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي الشامل 
المـــبـــادرة الخليجية  المــنــبــثــق عـــن 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وقـــــــــرارات 

مجلس الأمن ذات الصِلة.
وثمن هادي دور دول التحالف 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
عــلــى مساندتها ودعــمــهــا لليمن 

فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات لــتــجــاوز 
تحدياته الراهنة.

وقـــد شــمــل بــرنــامــج الــرئــيــس 
الــــيــــمــــنــــي عــــلــــى هـــــامـــــش أعــــمــــال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
عـــــــددا مــــن الــــلــــقــــاءات الــجــانــبــيــة 
المـــثـــمـــرة والــــتــــي كـــــان آخــــرهــــا مــع 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غــوتــيــريــش، بالإضافة 
إلــــــى اجــــتــــمــــاعــــات أخــــــــرى وزراء 

ومسؤولين أمميين.

وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء الــــذي 
جرى مع غوتيريش تناول جملة 
من القضايا والموضوعات ومنها 
ما يتصل بالأوضاع باليمن ودور 

الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وأكــــــــد هــــــــادي وفــــقــــا لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
على مكانة الأمم المتحدة ودورها 
فــــي تــحــقــيــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
والـــــســـــلام الــــعــــالمــــي كــــهــــدف ســــامٍ 
تـــتـــصـــف بـــــــه، لافـــــتـــــاً إلـــــــى جــمــلــة 

القرارات الأممية المتصلة بأوضاع 
اليمن وإنــهــاء الــتــمــرد والانــقــلاب 
الذي قامت به الحوثية الإيرانية 

على الشعب اليمني.
إلــــى تفعيل  وقــــــال: «نــتــطــلــع 
عمل وكــالات الأمــم المتحدة ونقل 
أنشطتها ومكاتبها إلى العاصمة 
المــؤقــتــة عــدن كــي لا تعطي مبررا 
لـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين فـــــــــي الــــــتــــــمــــــادي 
بصلفهم وجــرائــمــهــم التعسفية 
تجاه الشعب اليمني»، مضيفا: 

«ســنــظــل نـــدعـــم كـــل جـــهـــود الأمـــم 
المتحدة المخلصة ونريد منها أن 
تــكــون أكــثــر حــزمــا ووضــوحــا مع 
الــعــصــابــات الانــقــلابــيــة وتــعــريــة 
مـــمـــارســـاتـــهـــا وجـــرائـــمـــهـــا تــجــاه 
الــعــزل والأبــريــاء مــن أبنا شعبنا 

اليمني»
وشــكــر اهــتــمــام الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص 
بمسار السلام باليمن مؤكدا أن لا 
مسار للحل في اليمن غير مسار 
المــتــحــدة ووفـــق المرجعيات  الأمـــم 

الثلاث.
ونقلت الوكالة اليمنية إشادة 
غـــوتـــيـــريـــش «بـــمـــواقـــف الــرئــيــس 
الــدائــمــة نــحــو الــســلام وخــطــواتــه 
العملية فــي هــذا الإطــــار»، مؤكداً 
أن الأمــم المتحدة «ستبذل كــل ما 
أمكن لدعم جهود السلام لمصلحة 
الشعب اليمني واستعدادها التام 
لمــضــاعــفــة الـــعـــمـــل مــــع الــحــكــومــة 
لدعم جهود السلام وفي تسهيل 
وتذليل الكثير من التحديات التي 
تـــواجـــه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
اليمن». وقال «كل ما يهمنا الْيَوْم 
ونعمل من أجله هو أمن واستقرار 
اليمن وعــودة السلام إلــى ربوعه 
ونــؤكــد مــجــددا تعاملنا المباشر 
مع السلطة الشرعية التي يمثلها 
الرئيس هادي وندعم جهودها»، 
مضيفا: «لا زلت أستحضر مواقف 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي مــــع الـــلاجـــئـــين 
الصوماليين والقرن الأفريقي في 
ظروف صعبة وإنسانية جسدها 

اليمن».

هادي لدى لقائه غوتيريش في نيويورك أول من أمس (سبأ)

قال إن محافظتي شبوة وحضرموت تحصلان على ٢٠ ٪ من حصتيهما في الثروة

بن دغر: نعمل على تنفيذ المخرجات 
رغم الظروف الصعبة
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قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هــادي، وجه الحكومة 
بــالــعــمــل عــلــى تنفيذ مــخــرجــات الــحــوار 
الــوطــنــي مــمــثــلــة بــالأقــالــيــم وإعـــطـــاء كل 
الــثــروة والسلطة، مؤكداً  إقليم حقه مــن 
الــحــكــومــة تعمل جــاهــدة عــلــى تنفيذ  أن 
ذلـــك، عــلــى الــرغــم مــن الــظــروف الصعبة 

التي تواجهها.
جاء ذلك خلال لقائه الذي عقده أمس 
مــع عـــدد مــن الــشــخــصــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة ومــــشــــايــــخ وأعـــــيـــــان إقــلــيــم 
حضرموت، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الــــــذي حــضــره 
وزيــــر الأوقـــــاف الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد 
عطية ووزير الصناعة والتجارة اليمني 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد المـــيـــتـــمـــي، ومـــحـــافـــظ 
ســـقـــطـــرى رمــــــزي مــــحــــروس، مــتــطــلــبــات 
وهـــمـــوم أبـــنـــاء إقــلــيــم حــضــرمــوت الــذيــن 
قـــدمـــوا تـــصـــوراً عـــن احــتــيــاجــات الإقــلــيــم 

بمختلف مناطقه.
الـــــوزراء أن محافظتي  وأكـــد رئــيــس 
حـــضـــرمـــوت وشــــبــــوة بـــاتـــتـــا تــحــصــلان 
اليوم على ٢٠ في المائة  من حصتيهما في 

الثروة التي لم يسبق أن حصلتا عليها 
فــي ظــل الــدولــة المــركــزيــة، مشيراً إلــى أن 
جملة من المشاريع التنموية والخدمية 
قد حظيت بها محافظة حضرموت خلال 
العام الماضي، فيما يجري تنفيذ مشاريع 
تنموية أخــرى تتجاوز كلفتها أكثر من 
٨٠ مليون دولار، مؤكداً أن الحكومة تبذل 
جهداً كبيراً في الوقت ذاته، نحو تحسين 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
المــحــررة، وفــق الإمكانات المتاحة ووفقاً 
للأولوية الملحة والاحتياج لكل مشروع.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن 
الدولة الاتحادية «مــن ٦ أقاليم خيار لا 
بديل عنه لتأسيس دولة النظام والقانون 
وإنهاء المركزية الشديدة التي حرمت كل 
أبناء الشعب اليمني من أبسط حقوقه، 
وأخرت التنمية في كثير من المحافظات».
إلــــى أن «انـــقـــلاب الميليشيا  وأشـــــار 
الحوثية الدموي الهمجي على الشرعية، 
يعد انقلاباً على ما اتفق عليه اليمنيون 
فـــي مــؤتــمــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي والـــدولـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــــــذي تـــرفـــضـــه المــيــلــيــشــيــا 
العنصرية وتشن ضد مخرجاته حرباً 
همجية مــن أجـــل مــشــروعــهــا العنصري 
والـــطـــائـــفـــي»، مـــســـتـــطـــرداً: «الـــحـــوثـــيـــون 
ارتكبوا كوارث كبيرة كان أولها انقلابهم 
على الدولة والشرعية المنتخبة ومحاولة 

تــغــيــيــر نـــظـــام الــحــكــم الـــجـــمـــهـــوري، كما 
ارتـــكـــبـــوا جــريــمــة أخـــــرى وهــــي سعيهم 
إلـــــى تــقــســيــم الـــيـــمـــن وتـــمـــزيـــق نــســيــجــه 
الاجتماعي ويسعون إلى انفصال شمال 
اليمن عن جنوبه وتعميق جراح الشعب 
اليمني وتجويعه وإذلالــــه، على الرغم 
من إدراكهم العواقب الخطيرة لكل ذلك، 
ولهذا فليست هناك حلول لكل هذا الظلم 
والــــجــــور، ســــوى الـــعـــودة إلــــى الــشــرعــيــة 
وتنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه بــالإجــمــاع 

الوطني».
وجدد بن دغر دعوته إلى أبناء اليمن 
لـــلـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب شــرعــيــة الــرئــيــس 
عبد ربــه منصور هـــادي والاطــــلاع على 
مخرجات الحوار التي أوجدت حلاً عادلاً 
وشــــامــــلاً لــكــل مــشــكــلات الــيــمــن شــمــالــه 

وجنوبه وشرقه وغربه.
وتـــحـــدث فـــي الــلــقــاء عــــدد مـــن أبــنــاء 
إقليم حضرموت وأكدوا تمسكهم بإقليم 
حـــضـــرمـــوت ضــمــن الــــدولــــة الاتـــحـــاديـــة، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى «رفـــضـــهـــم الــــعــــودة إلـــى 
المـــركـــزيـــة الــســابــقــة كــمــا أكـــــدوا وقــوفــهــم 
إلــــى جـــانـــب شــرعــيــة الـــرئـــيـــس عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي والــحــكــومــة وجــهــودهــا 
المخلصة والــصــادقــة لتطبيع الأوضـــاع 
وتوفير الخدمات وبناء الدولة الاتحادية 
المزدهرة التي لا ظالم فيها ولا مظلوم».

مجلس حقوق الإنسان الأممي يفشل 
في اعتماد مشروع موحد حول اليمن

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فشل مجلس حقوق الإنسان 
قــرار موحد  اعتماد مشروع  في 
بــشــأن الأوضــــاع فــي الــيــمــن، في 
ظل إصرار عدد من الدول الغربية 
عــلــى عــدم الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
شواغل الدول المعنية المشروعة، 
ومــلاحــظــاتــهــا الــواضــحــة تــجــاه 
تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء الــدولــيــين 
والإقليميين المقدم لهذه الدورة، 
ومــــــــا اعـــــــتـــــــراه مــــــن خــــلــــل جـــلـــي 
ومغالطات وثغرات، فضلاً عما 
تضمنه من توصيفات تتناقض 
بــــوضــــوح مــــع قـــــــــرارات مــجــلــس 

الأمن المتعلقة باليمن.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــحـــــســـــاب الـــبـــعـــثـــة 
الــســعــوديــة الــدائــمــة فــي جنيف، 
فإن «الانقسام الواضح الذي ظهر 
جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس 
حقوق الإنسان للقرار المقدم من 
مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الــغــربــيــة، 
أقل  تــمــريــره بموافقة  تــم  والـــذي 
من نصف أعضاء المجلس، جاء 
نــتــيــجــة لأنـــــه لــــم يـــتـــأســـس عــلــى 
مــوافــقــة الـــدولـــة المــعــنــيــة ذاتــهــا، 
السيادي  الحق  وبما لا يحترم 
لــهــا فـــي إبــــــداء مــوافــقــتــهــا عــلــى 
الــتــعــاون مــع الـــقـــرارات الــدولــيــة، 
الــــتــــي تــــتــــنــــاول بـــشـــكـــل مــبــاشــر 

أوضـــــــاع حـــقـــوق الإنــــســــان عــلــى 
أراضــــيــــهــــا، وذلـــــــك عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن الــــحــــرص والــــتــــعــــاون الــــذي 
أبـــداه وفــد الــيــمــن ووفـــود الــدول 
إلــــى صيغة  لــلــوصــول  المــعــنــيــة، 
توافقية تعكس وحــدة المجتمع 
الدولي تجاه الوضع في اليمن، 
وبــمــا يــضــمــن الـــتـــعـــاون الــكــامــل 
الشرعية،  اليمنية  الحكومة  من 

لتنفيذ ما يتضمنه القرار».
البعثة  نــشــرتــه  بــيــان  وذكــــر 
عــــــلــــــى حـــــســـــابـــــهـــــا فـــــــــي مـــــوقـــــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
أنــه «فــي ضــوء تعنت مجموعة 
الغربية وإصــرارهــا على  الـــدول 
مــــوقــــفــــهــــا، أعــــلــــنــــت المـــجـــمـــوعـــة 
العربية تمسكها بطرح مشروع 
قـــــرارهـــــا تـــحـــت الـــبـــنـــد الـــعـــاشـــر 
مــن أجــنــدة عــمــل مجلس حقوق 
الذي تدعو فيه مكتب  الإنسان، 
المـــــــفـــــــوض الـــــســـــامـــــي لمــــواصــــلــــة 
تــقــديــم المــســاعــدة الــفــنــيــة، وبــنــاء 
ــــــقــــــدرات لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ال
الـــشـــرعـــيـــة والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــقــرار  اليمنية للتحقيق، وهــو 
الـــــذي تـــم تـــمـــريـــره بـــتـــوافـــق آراء 
الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــــدولــــة المــعــنــيــة، 
للتعاون في  وإبداء استعدادها 

تنفيذه».



موسكو تؤكد تنفيذ اتفاق إدلب وتعتبر المنطقة العازلة مؤقتة
موسكو: رائد جبر

أكدت الخارجية الروسية أمس، أن 
«خطوات عملية» لتنفيذ  تركيا تقوم بـ
اتفاق إدلب بشأن إقامة منطقة منزوعة 
السلاح، وأعرب نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف عن 
ارتـــيـــاح لــبــدء عملية نـــزع الــســلاح من 
المنطقة، لكنه شدد على أن «هذا إجراء 
مـــؤقـــت» مـــؤكـــدا ضـــــرورة «تــحــريــر كل 

الأراضي السورية من الإرهاب».
ولــفــت بــوغــدانــوف فــي حــديــث مع 
الصحافيين أمس، إلى أن «استعدادات 
نـــــــــزاع الـــــســـــلاح مـــــن المـــنـــطـــقـــة دخـــلـــت 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ وفــــقــــا لــــلاتــــفــــاق الــــذي 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فــــي ســـوتـــشـــي بــين 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب 

إردوغــــــــان». وزاد أن مــوســكــو «واثــقــة 
بصحة تأكيدات أنقرة بأن الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة بــــــــدأت بــــالانــــســــحــــاب مــن 
المنطقة» مؤكدا أن الاتصالات الروسية 
الــتــركــيــة مــتــواصــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن. 
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قناعة 
بــأن «كــل الاتــفــاقــات حــول ســوريــا، بما 
في ذلك بشأن إدلب، والتي تم التوصل 
إليها في إطــار صيغة أستانة والقمة 
الروسية التركية في سوتشي، ستطبق 

بشكل كامل».
لكن بوغدانوف لفت إلى أن الاتفاق 
حول إدلب هو «إجراء مؤقت» موضحا 
فــي مــعــرض تعليقه عــلــى تصريحات 
أميركية وصفت الوضع في إدلب بأنه 
«مجمد» أن موسكو «قالت دائما بأن 
هذا الإجراء مؤقت، مثلما كان الوضع 

بــالــنــســبــة إلـــــى بــقــيــة مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد في سوريا التي أقيمت بناء 
على اتــفــاقــات فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 

مفوضات أستانة».
لــم يبق مــن تلك  أنــه «حاليا  وزاد 
المناطق إلا واحــدة، ونقول هنا أيضا، 
بـــأن هـــذا إجــــراء مــؤقــت، لأنـــه لا بــد في 
المــحــصــلــة مـــن تــحــريــر كـــافـــة الأراضـــــي 

السورية من أي وجود للإرهابيين».
وكــان المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــــــى ســـــوريـــــا جـــيـــمـــس جــــيــــفــــري قــــال 
الـــخـــمـــيـــس بــــــأن الــــوضــــع الـــــراهـــــن فــي 
إدلب «مجمد»، معتبرا ذلك «معجزة» 
تــحــقــقــت نــتــيــجــة الاتـــفـــاق الأخـــيـــر بين 
الرئيسين الروسي والتركي. وأضاف 
أن واشــــنــــطــــن «ســــتــــواصــــل مـــمـــارســـة 
الــضــغــوط لــضــمــان اســـتـــمـــرار الــوضــع 

الحالي وعدم تغييره».
واعتبر جيفري أن على روسيا أن 
تتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار 
الأســـــد، لأن الـــدولـــة تــنــهــار اقــتــصــاديــا 
فضلا عن عدم الاستقرار، منوها بأن 

هذا الدعم سيكلف روسيا كثيرا.
وأشـــــار جــيــفــري إلــــى أن بــــلاده لا 
تــعــتــقــد أن الــرئــيــس الـــســـوري انــتــصــر 
فــي الــنــزاع، «إنـــه يـــرأس دولـــة ميتة، لا 
اقتصاد فيها عمليا، دون الوصول إلى 

موارد النفط والغاز».
في سياق آخــر، شــدد بوغدانوف 
على أن «موسكو تولي أهمية خاصة 
لإقــــــنــــــاع إســـــرائـــــيـــــل بــــصــــحــــة المــــآخــــذ 
الــروســيــة عــلــيــهــا، إثـــر حــــادث إســقــاط 
طائرة «إيليوشين - ٢٠» قبالة الساحل 

السوري».

وأوضح نائب الوزير الروسي أن 
«لدينا جميعا مصلحة في توضيح 
هــــــــذا الأمــــــــــر بــــكــــل جــــــــــلاء، لــلــجــمــيــع 
ولشركائنا الإسرائيليين، كي يفهموا 
صــحــة مــآخــذنــا عليهم، والاتــصــالات 
فــي هــذا الــخــصــوص مستمرة مــع تل 

أبيب».
على صعيد آخر، تحدثت وسائل 
إعلام روسية عن «أمر واقع تبلور في 
سوريا حيث غدت البلاد مقسمة عمليا 

إلى ثلاث مناطق نفوذ».
ونــــقــــلــــت شــــبــــكــــة «غـــــازيـــــتـــــا رو» 
الإعلامية الواسعة الانتشار عن خبراء 
تقديرات للوضع الحالي بعد التوصل 
إلى اتفاق سوتشي حول إدلــب، ركزت 
عــلــى أن «إيـــــران لـــن تــنــســحــب أبــــدا من 
ســوريــا وكلما زادت الضغوط عليها 

ازدادت رغبة طهران في الحفاظ على 
وجودها العسكري في سوريا، وكذلك 
في مناطق أخرى من الشرق الأوسط».
الــتــوقــعــات بتمسك  وعــلــى خلفية 
إيــــران بــمــوقــع نــفــوذهــا، وبــســط تركيا 
الــشــمــال، رأى  سيطرة شبه كاملة فــي 
خـــبـــراء تــحــدثــت إلــيــهــم الــصــحــيــفــة أن 
«الوضع الراهن يعكس تقسيما فعليا 
نــفــوذ على  إلــى ثــلاث مناطق  لسوريا 
الأقـــــــــل»، و«المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة شــرقــي 
أمــيــركــي، فيما  نــفــوذ  الـــفـــرات، منطقة 
محافظة إدلب، وبعض مناطق الشمال 
منطقة نفوذ تركي، رغم الاتفاقات بين 
رئيسي روسيا وتركيا. وكل ما تبقى 
هو منطقة نفوذ إيران، وبالتالي قوات 

بشار الأسد الحكومية».
أنــــه «لــــن يتخلى  الـــخـــبـــراء  ورأى 

أي من هــؤلاء اللاعبين الرئيسيين عن 
مراكزهم في المستقبل القريب».

وبـــرغـــم ذلــــك لـــم يــســتــبــعــد بعض 
الخبراء انسحابا مــحــدودا لإيــران من 
بعض الأراضــــي الــســوريــة، فــي إشــارة 
إلــــى أن الـــوجـــود الإيــــرانــــي «يــمــكــن أن 
يــــتــــأثــــر جــــديــــا بـــتـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية، 
والـــتـــي مـــن المـــتـــوقـــع اعـــتـــمـــادهـــا فـــي ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني). بشكل يؤثر 
على صــادرات النفط والأنشطة المالية 
لــطــهــران. هـــذا يــمــكــن أن يــلــحــق ضـــررا 
شــــديــــدا بـــاقـــتـــصـــاد إيــــــــران. مــــا يــطــرح 
أسئلة حــول قــدرة طــهــران على توفير 
ما يكفي من القوات والمـــوارد للحفاظ 
على التشكيلات المسلحة الكثيرة في 

الخارج».

أنقرة تؤكد أن اللجنة الدستورية في سوريا ستتشكل قبل نهاية العام 

«خريطة» منبج  إردوغان يتهم واشنطن بعدم الالتزام بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــم الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان الولايات المتحدة بعدم الالتزام 
بتنفيذ بنود خريطة الطريق حول منبج 
السورية والــجــدول الزمني المتعلق بها 
اللذين تم التوصل إليهما خلال اجتماع 
وزيري الخارجية التركي مولود جاويش 
والأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 
٤ يونيو (حزيران) الماضي وعدم اتخاذ 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لإخـــــــــراج مــســلــحــي 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة منها 

وإعادة سكانها الأصليين.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان، فــــي تــصــريــحــات 
لــه فــي طريقه من  المــرافــقــين  للصحافيين 
نيويورك عقب المشاركة فــي اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ألمانيا 
التي تزورها حاليا، نشرت أمس: «أميركا 
لم تلتزم قطعا بخريطة الطريق والجدول 
الزمني المحدد، في منبج، وعناصر حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي وذراعــــه 
العسكري وحدات حماية الشعب الكردية 
لـــم يــــغــــادروا تــلــك المــنــطــقــة، والأصـــحـــاب 
الــحــقــيــقــيــون لــــــلأرض لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
الـــعـــودة بـــعـــد». وتـــابـــع: «أمــيــركــا لـــم تف 
بوعدها بإخراج هذه العناصر، لقد قالوا 
٩٠ يــومــا، لكن الأمـــر طـــال، وســنــرى مــاذا 

يمكن أن يستجد خلال الفترة المقبلة».
وتنص خريطة الطريق حول منبج 
على تحقيق انسحاب مسلحي وحــدات 

حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة مــن المــديــنــة في 
تـــاريـــخ توقيعها  يـــومـــا مـــن  غـــضـــون ٩٠ 
٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) وتــســيــيــر دوريـــــات 
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة - تـــركـــيـــة مــشــتــركــة 
وضــمــان تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار في 
المدينة لحين تشكيل إدارة محلية لها من 

سكانها.
وحــتــى الآن ســيــرت الــقــوات التركية 
والأمــيــركــيــة، بــشــكــل منفصل ٥١ دوريـــة 
عـــســـكـــريـــة، فــــي الــــشــــريــــط الــــفــــاصــــل بــين 
مناطق درع الفرات التي تسيطر عليها 
فــصــائــل مسلحة ســوريــة مــوالــيــة لأنــقــرة 
ونهر الساجو حيث سيطرة الميليشيات 
الكردية المدعومة من واشنطن. ومؤخرا 
أعــلــنــت أنـــقـــرة أنــــه ســيــتــم قــريــبــا تسيير 

دوريات مشتركة بين الجانبين.
وعــــــن لـــقـــائـــه مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي ســـوتـــشـــي حـــول 
ســـوريـــا، الــــذي أســفــر عـــن اتـــفـــاق بــإقــامــة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح بــــين مــنــاطــق 
المعارضة والنظام في إدلب، قال إردوغان: 
«لــــــم نـــفـــكـــر مــــــــاذا تــــقــــول أمــــيــــركــــا حـــيـــال 
سوتشي. لقد تحركنا مع روسيا في ذلك 

الموضوع (إدلب) ولم نقص إيران».
وشـــدد إردوغـــــان عــلــى أهــمــيــة نقاط 
المراقبة في إدلــب، (١٢ نقطة تركية، و١٠ 
نــقــاط روســـيـــة، و٦ نــقــاط إيـــرانـــيـــة)، كما 
لفت إلى أهمية المنطقة منزوعة السلاح 
بعمق ١٥ - ٢٠ كم التي من المقرر إنشاؤها 
بموجب اتفاق سوتشي، قائلا إن الأمور 

تــســيــر عــلــى مــا يــــرام فــي الــوقــت الــراهــن، 
معربا عن أمله في أن يستمر ذلك خلال 

المرحلة المقبلة أيضا.
وأوضح أنه في حال بروز مشاكل في 
التفاصيل، فإن الوفود المعنية (التركية 
والــــروســــيــــة) تــتــبــاحــث لإيـــجـــاد مــخــرج. 
وأكــد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لنزع 
السلاح الثقيل من المجموعات المتشددة 
في إدلــب وذكــر أن العبء الأكبر في هذا 
الإطــار، يقع على عاتق جهاز المخابرات 
التركية، وأن الأمور تسير «بشكل جيد». 
وأشار الرئيس التركي إلى أهمية إطلاق 
مسيرة إعادة إعمار المنطقة، موضحا أنه 
جــرى بحث ذلــك مــع روســيــا، إلــى جانب 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
مــيــركــل فـــي بـــرلـــين أمـــــس، قــــال إردوغـــــان 
إنــه تناول معها بشكل مفصل تطلعات 
تـــركـــيـــا ومـــطـــالـــبـــهـــا مـــــن ألمــــانــــيــــا بـــشـــأن 
مكافحة التنظيمات الإرهــابــيــة بطريقة 
إلــى أن تركيا تتحمل  أكثر فاعلية لافتا 
مسؤوليات كبيرة في القضايا الإقليمية 

لا سيما الأزمة السورية.
وأضـــــــــــاف: «نـــــأمـــــل انــــتــــهــــاء الـــظـــلـــم 
المستمر منذ ٧ أعــوام في سوريا والــذي 
أدى إلــى مقتل مليون إنــســان، فــي أقــرب 
وقــت، ولدينا موقف مشترك مــع ألمانيا 
في هذا الصدد». ونوه بمراعاة الجانب 
الألماني للبعد الإنساني للأزمة السورية، 
إلـــى أن تــركــيــا وألمــانــيــا تحملتا  وأشـــــار 

مــســؤولــيــة أزمــــة الــلاجــئــين فـــي ذروتـــهـــا، 
وبذلتا تضحيات كبيرة للحد منها.

بــــالــــتــــوازي، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة 
تـــتـــوقـــع تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضـــــــــــــاف جـــــــاويـــــــش أوغــــــــلــــــــو، فـــي 
تصريحات لصحافيين أتراك، الليلة قبل 
الماضية، أن المبعوث الأممي إلى سوريا 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا يــعــمــل لتحديد 

موعد لتشكيل اللجنة الدستورية.
وقــــال إن الــلــجــنــة ســتــتــشــكــل مـــن ١٥ 
شــخــصــاً يــخــتــارهــا «دي مــيــســتــورا» من 
٣ قــــوائــــم، قـــدمـــت إحــــداهــــا تــركــيــا بــاســم 
المـــعـــارضـــة، والأخــــــرى قــدمــتــهــا روســـيـــا، 
والثالثة منظمات مجتمع مدني، ولفت 
إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة 
المــدنــي  الــتــي قدمتها منظمات المجتمع 
وأن تـــركـــيـــا تــعــمــل لـــلـــوســـاطـــة فــــي هـــذا 
الخصوص. وتابع: «بعد حل هذا الخلاف 
حــول القائمة، نتوقع أن تتشكل اللجنة 
الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر 
الــعــام الجاري  المقبل (أكــتــوبــر) أو ضمن 
كــأبــعــد تـــوقـــيـــت». وقــــــررت وفـــــود الــــدول 
الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا 
وإيــــران)، خــلال اجتماعها بمكتب الأمــم 
المتحدة بجنيف، قبل أسبوعين، تشكيل 
مــجــمــوعــة عــمــل مــشــتــركــة حــــول الــلــجــنــة 

الدستورية السورية.
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ميركل تعلن عن لقاء روسي ـ تركي ـ ألماني ـ فرنسي

قمة رباعية حول إدلب الشهر المقبل... و«المجموعة المصغرة» تدفع إلى دستور سوري
نيويورك - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنــه يجري الإعــداد  أنجيلا ميركل، 
لعقد قمة بين قادة فرنسا وألمانيا 
وتركيا وروسيا حول سوريا الشهر 
المــقــبــل، فــي وقـــت دعـــت «المجموعة 
المصغّرة» حول سوريا، التي تضمّ 
الــولايــات المتحدة وفرنسا  كــلاً من 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا والــســعــوديــة 
ومـــصـــر والأردن، مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المــــتــــحــــدة الـــــخـــــاصّ ســـتـــيـــفـــان دي 
إلــى تنظيم أوّل اجتماع  ميستورا 
لــلــجــنــة مــكــلّــفــة صـــيـــاغـــة دســـتـــور، 
وذلــــك فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، من 
أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

وقــالــت مــيــركــل، خــلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان في 
برلين: «نؤيد لقاءً رباعياً بمشاركة 
رؤســـــاء تــركــيــا وروســـيـــا وفــرنــســا 
وأنا، لأن الوضع لا يزال هشاً. نأمل 
أن يُعقد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل». وتــابــعــت مــيــركــل أن الأمــر 
ســيــتــعــلــق بـــالـــوضـــع فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــب، آخـــر أبـــرز مــعــاقــل الفصائل 
المـــعـــارضـــة وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
(جبهة النصرة سابقاً) في سوريا.
كـــانـــت روســـيـــا قـــد اتــفــقــت مع 
تركيا إثر قمة في منتجع سوتشي 
على البحر الأســـود فــي ١٧ الشهر 
الجاري على إقامة منطقة منزوعة 
الـــســـلاح عــلــى طــــول خـــط الــتــمــاسّ 
بين قوات النظام والفصائل بعمق 
بــــين ١٥ و٢٠ كــيــلــومــتــراً  يـــــتـــــراوح 
تعزل الأراضي التي تسيطر عليها 
الــفــصــائــل المــعــارضــة فــي إدلـــب عن 
الــقــوات السورية،  مناطق سيطرة 
على أن تكون خالية من الأسلحة 

الثقيلة والجهاديين. 
وكان إردوغان قد أعلن أن قمة 
رباعية مــقــررة فــي مطلع سبتمبر 

(أيلول)، لكنها لم تُعقد.
قـــــــال وزراء  نـــــيـــــويـــــورك،  فـــــي 
خــارجــيــة دول المــجــمــوعــة: «نــدعــو 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع فــي أســــرع وقــت 
ممكن للجنة دستورية ذات صدقية 
ومفتوحة للجميع، تُباشر أعمال 
صـــيـــاغـــة دســـــتـــــور ســـــــوري جـــديـــد 
ســــســــاً لانـــتـــخـــابـــات حــــرّة 

ُ
وتـــضـــع أ

ونــــزيــــهــــة».وأضــــاف الـــــــــوزراء بــعــد 
اجتماع في نيويورك على هامش 

ه 
ّ
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن

يجب على دي ميستورا أن يُقدّم في 
موعد «أقصاه» ٣١ أكتوبر تقريراً 
م الــذي حققه. وأشــاروا إلى  بالتقدُّ
أنّ هذه الانتخابات يجب أن تكون 
الــســوريــين، بمن  مفتوحة لجميع 
فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا 
من البلاد منذ بداية الحرب الأهلية 
عــــــام ٢٠١١. ودعــــــــت «المـــجـــمـــوعـــة 
المصغّرة»، روسيا وإيران، حليفتَي 
دمــشــق، إلـــى «أن تــحــرصــا عــلــى أن 
يُظهر الأطراف السوريون استعداداً 
للمشاركة بشكل جوهري في أعمال 
هـــذه الــلــجــنــة». وشــــدّد الـــــوزراء في 
بيانهم المشترك على أنه «لا يوجد 
حلّ عسكري للحرب»، معتبرين أنه 
ليست هــنــاك مــن «إمــكــانــيــة أخــرى 

سوى الحل السياسي».
أنّ «أولــــــئــــــك  مـــــــن  روا 

ّ
وحـــــــــــــــــذ

الـــذيـــن يــســعــون إلــــى حــــلّ عــســكــري 
لـــن يــنــجــحــوا إلا فـــي زيــــــادة خطر 
الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر وفــــي تــوســيــع 
نطاق الأزمة التي ستُشعل المنطقة 

برمّتها وخارجها».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا دعــــــت مــفــوضــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان ميشيل باشليه، في بيان، 
القيام بكل مــا يمكن فعله من  إلــى 
أجل تقديم مرتكبي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية في سوريا 

إلى العدالة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن المـــــســـــؤول 
 السوري جيمس 

ّ
الأميركي عن الملف

المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أنّ  جــــيــــفــــري، 
ستُبقي على وجودها في سوريا 
مـــا دامـــــت إيــــــران مــــوجــــودة هــنــاك، 
لكنه أشــار إلــى أنّ الــدور الأميركي 
لن يتطلب بالضرورة وجود جنود.

وكـــــان جــيــفــري يـــوضـــح بــذلــك 
تـــعـــلـــيـــقـــات أدلـــــــى بـــهـــا فـــــي الآونــــــة 
هم 

ّ
أن الأخــيــرة مسؤولون كبار بــدا 

يقترحون بقاء قوّات إلى أجل غير 
مسمّى لمواجهة إيران.

وفي حال بقيت تلك القوّات إلى 
أجل غير مسمّى، فــإنّ هذا سيُغيّر 
بــشــكــل جــــذري المــهــمّــة الــتــي سمح 
بها في سوريا الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، للمرّة الأولى 
ل في 

ّ
والتي حــدّدت لها هدفاً يتمث

الــذي يَعتبر  هزيمة تنظيم داعــش 
أيضاً أن إيران عدوّة له.

الـــجـــنـــود  إنّ  وقــــــــال جـــيـــفـــري 
الأميركيين المنتشرين على الأرض 
«لديهم حالياً مهمة إلحاق هزيمة 

دائمة بتنظيم داعش».
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عــــمّــــا إذا 
فاً 

ّ
كــان الانــســحــاب الأمــيــركــي متوق

بالنسبة إلى الرئيس دونالد ترمب 
على انسحاب القوات الإيرانية، قال 
إنّ «الــرئــيــس  جــيــفــري لصحافيين 

تـــرمـــب يُـــريـــدنـــا فـــي ســـوريـــا حتى 
يتم تحقيق هذا الشرط والشروط 
الأخـــــرى»، غــيــر أنـــه أضـــاف أن هــذا 
لا يعني «بالضرورة وجود جنود 

أميركيين على الأرض».
وتــابــع جــيــفــري: «هــنــاك طُــرق 
لــلــوجــود عــلــى الأرض. نحن  عــــدّة 
على الأرض دبلوماسياً بالتأكيد، 
من خلال فرق من وزارة الخارجية 
في العديد من المناطق في سوريا».

ــمــنــا بــتــدريــب قـــوات 
ُ
وقـــــال: «ق

محلية في عدد من مناطق سوريا. 
وحلفاؤنا لديهم قوات محلية».

وتنشر الولايات المتحدة نحو 
ــي جــنــدي فــي ســوريــا يــقــومــون 

َ
ألــف

بشكل رئيسي بالتدريب وتقديم 
المشورة للقوات الكردية والسورية 

المعارضة للنظام السوري.
وكــان جون بولتون مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي قـــد قـــال، 
الاثــــنــــين، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
تطرّق فيه إلى الوضع في سوريا: 
غادر ما دامت القوات الإيرانية 

ُ
«لن ن

خارج الحدود الإيرانية».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــام نــــاشــــطــــون 
ســـــــــوريـــــــــون فــــــــي مـــــــجـــــــال حــــقــــوق 
الإنــســان مــن مركز المجتمع المدني 
والديمقراطية في سوريا، والشبكة 
السورية لحقوق الإنسان، وعائلات 
مــن أجــل الحرية، والمــركــز السوري 

للعدالة والمساءلة، بإطلاع ممثلين 
رفـــيـــعـــي المــــســــتــــوى مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
وغيرهم من المعنيين بالوضع في 
سوريا، على أوضاع ما يُقدّر بنحو 
٢١٠ آلاف شخص معتقل و٨٥ ألف 
مختفٍ قسرياً و١٤ ألف شخص تمّ 
توثيق تعذيبه منذ بداية الصراع 

في سوريا.
وأكّدت مجموعة المدافعين عن 
حــقــوق الإنـــســـان أن «نـــظـــام الأســـد 
قــد اســتــخــدم الــتــعــذيــب والاعــتــقــال 
على نــطــاق واســـع قبل الانتفاضة 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــالـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
المــواطــنــين واســتــهــداف المعارضين 
المحتملين وأسرهم، وأنه سيستمر 
الــقــيــام بــذلــك كوسيلة للإبقاء  فــي 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة وغـــــــرس الـــخـــوف 
في قلوب الــســوريــين». وأفــاد بيان 
أميركي بأنه «لوحظ أن العديد من 
قرارات الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١١ 
قد دعت إلى الوصول غير المقيّد إلى 
مــرافــق الاحــتــجــاز التابعة للنظام 
مــن قــبــل أطــــراف مــحــايــدة، وأدانـــت 
الــــــظــــــروف الـــفـــاضـــحـــة فـــــي مـــراكـــز 
الاحتجاز التابعة للنظام، ودعت 
إلى إطلاق سراح المعتقلين وإدماج 
قــضــايــا المعتقلين والمــفــقــوديــن في 
جميع جوانب العملية السياسية 

التي تقودها الأمم المتحدة».

مظاهرات في شمال سوريا
وجهود تركية لتنظيف «المنطقة العازلة»

لندن: «الشرق الأوسط»

مظاهرات آلاف في مناطق مختلفة في إدلب 
وريـــفـــهـــا شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وســــط اســتــمــرار 
الجهود التركية لتطبيق اتفاق إدلب بموجب تفاهم 

بين أنقرة وموسكو.
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس 
المــواطــنــين للجمعة الخامسة  بأنه «يــواصــل آلاف 
على الــتــوالــي، تظاهرهم فــي مــدن وبــلــدات وقــرى 
خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة والإســلامــيــة 
وهيئة تحرير الشام والمجموعات المتطرفة»، حيث 

رصد مظاهرات في كل من حماة وإدلب وحلب.
وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع الانقسام 
الحاصل حول الموافقة على الاتفاق الروسي - التركي 
الــســلاح، والــحــؤول  بإقامة منطقة فصل منزوعة 
دون تنفيذ النظام للعملية العسكرية التي حشد 
لها خلال الأسابيع الفائتة، أو معارضته، وخرجت 
مظاهرات عارمة في عشرات المدن والبلدات والقرى، 
حيث خرجت مظاهرات في معرة النعمان وخان 
شــيــخــون وكــفــرنــبــل وكــفــرومــا وتــلــمــنــس والــغــدفــة 
ومــعــرشــوريــن وأريــحــا وســراقــب وجــســر الشغور 
ومعرة مصرين ومعرتحرمة وكفريحمول وبنش 
وجـــرجـــنـــاز ومــــدايــــا وحـــربـــنـــوش والـــتـــح وإحــســم 
والــهــبــيــط وأرمـــنـــاز والـــدانـــا وكــفــرســجــنــة وسلقين 
وحـــارم وكللي ومعرشمارين وحيش وأبــو دفنة 
وسرمدا وحاس ومدينة إدلب في محافظة إدلب، 
وقلعة المضيق وكفرنبودة وكفرزيتا واللطامنة 
والـــتـــويـــنـــة والـــشـــريـــعـــة وشــــيــــر مــــغــــار وقـــســـطـــون 
والعميقة وزيـــزون وجبل شحشبو وبــاب الطاقة 
والحمرة والحويجة والحويز في محافظة حماة، 

والأتارب وعويجل وكفرنوران وعفرين وجرابلس 
وباتبو وإعزاز وسجو ومارع وبزاعة والباب وأبين 

بريف حلب.
وأشـــــار «المـــرصـــد» إلـــى «مــنــع تــنــظــيــم حـــراس 
الدين للمتظاهرين حاملي رايات الثورة السورية 
بالتجمع، ثم تطور لاصطفاف كل طرف في جهة، 
حيث أثير نفور بين الجانبين، لتنقسم المظاهرة 
إلــــى مــظــاهــرتــين إحـــداهـــمـــا تــحــمــل رايـــــات الـــثـــورة 
الــســوريــة فــيــمــا تــحــمــل الأخـــــرى رايـــــات المــتــطــرفــين 
الــشــام وتنظيم  وتــضــم مــنــاصــريــن لهيئة تــحــريــر 
حـــراس الــديــن وفــصــائــل أخـــــرى»، لافــتــا إلـــى «نقل 
المظاهرة الأخيرة من مدخل مدينة جسر الشغور 
إلى ساحة الصومعة في وسط المدينة»، في حين 
الــجــاري، نسخة من  الــــ٢٢ الشهر  كانت وردت فــي 
بيان أصدره تنظيم حراس الدين والذي جاء فيه: 
«تمر الساحة في بلاد الشام هذه الأيــام، بمرحلة 
حاسمة وخطيرة، اجتمعت فيها قوى الشر والكفر 
الـــعـــالمـــي، لــلــقــضــاء عــلــى المـــشـــروع فــيــهــا، فـــوزعـــوا 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة،  الأدوار وتــقــاســمــوا مــنــاطــق 
الــشــام، كالأيتام على  حتى أصبح أهــل السنة في 
الــلــئــام، فبعد انتهائهم مــن مكرهم الكبار  مــوائــد 
الذي حيدوا فيه مناطق الصراع، ليستفرد النظام 
والروس والروافض بمناطق أهل السنة منطقة تلو 
الأخــرى، ثم يحصرونهم أخيراً في مناطق ضيقة 
ومحصورة في الشمال. كل ذلك جرى تحت مسمى 
خفض التصعيد ثم بدأوا بخطوات متتالية بداية 
بما يسمونه محاربة الإرهـــاب، وفصل المعارضة 
المعتدلة عن المعارضة الإرهابية، والمطالبة بالمنطقة 
الـــعـــازلـــة، ونـــــزع الـــســـلاح فـــي خـــطـــوات مـــدروســـة، 

للقضاء» على الفصائل.
إلى ذلك، قال «المرصد» أمس هناك «اجتماعات 
جرت وتجري بين فصائل عاملة في محافظة إدلب، 
وبين المخابرات التركية، حول آلية التوصل لتوافق 
كامل وفرض المنطقة منزوعة السلاح على الجميع، 
وإقناع الفصائل المتواجدة في هذه المنطقة المقرر 
نزع السلاح منها، بوجوب سحب أسلحتها لتنفيذ 
الــذي توافق عليه كل من الرئيس التركي  الاتفاق 
رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين»، 
لافتا إلى إصدار فصائل «بيانات تعارض وترفض 
الاتفاق الروسي - التركية بإنشاء منطقة مشتركة 
منزوعة السلاح، الممتدة بين جبال اللاذقية وريف 

حلب الجنوبي الغربي».
وقال: بعد بيان الجبهة الوطنية للتحرير الذي 
إيــاه «نصراً للدبلوماسية  رحب بالاتفاق معتبراً 
التركية»، وبيان تنظيم حراس الدين الذي اعتبره 
«تـــآمـــراً مـــن قــــوى الــكــفــر والـــشـــر الــعــالمــي لــلــقــضــاء 
عــلــى المـــشـــروع، وردت نــســخــة مـــن بــيــان أصــدرتــه 
إيـــاه «وأدا للثورة  الــديــن، معتبرة  جبهة أنــصــار 
الشامية وتتويجاً لمسار آستانة المشؤوم»، وجاء 
في البيان: «بيان اتفاق سوتشي واستكمال وأد 
الثورة الشامية، لم يكن الاتفاق الروسي التركي 
في سوتشي، إلا استكمالاً وتتويجاً لمسار آستانة 

المشؤوم».

مظاهرة في معرة النعمان في إدلب أمس (أ.ف.ب)

تقرير إسرائيلي تفصيلي 
رداً على «تحقيق» موسكو حول حادثة الطائرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يتضح من التقرير الإسرائيلي 
حـــــــول حـــــادثـــــة ســــقــــوط الــــطــــائــــرة 
الروسية فوق اللاذقية، أن إطلاق 
الصواريخ السورية بدأ فقط بعد 
١٠ دقائق من الغارات الإسرائيلية، 
وأن هذا القصف كان عشوائياً، وأن 
الـــــروس أيــضــاً لـــم يــــــزودوا طــائــرة 
التجسس «إيل - ٢٠» بأجهزة إنذار 
تبث الرسائل للأصدقاء بوجود 
الــطــائــرة فــي الــجــو، ولــذلــك حسب 
الـــســـوريـــين، فــإنــهــا كـــانـــت طــائــرة 

معادية عندما أسقطوها.
وجــاء هــذا الكشف فــي تقرير 
لـــلـــمـــحـــرر الــــعــــســــكــــري لــصــحــيــفــة 
«هــآرتــس» الإسرائيلية، عاموس 
هــرئــيــل، اســتــعــرض فــيــه تفاصيل 
الأحـــــــــــداث حـــــــول حــــــــادث إســــقــــاط 
الــذي كان قائد  الطائرة الروسية، 
ســلاح الجو الإسرائيلي، عميكام 
نــــــــوركــــــــين، قـــــــد ســــلــــمــــه لـــلـــجـــانـــب 
الـــروســـي، الأســبــوع المــاضــي، لكن 
موسكو لم تقبله وفندت مضمونه.

وبحسب هرئيل، فإن الحادثة 
بــــــــــدأت عــــنــــدمــــا حــــصــــل الـــجـــيـــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة مــــن ســــوريــــا تــقــول 
إن هــنــاك عملية تفريغ شاحنات 
تــتــم فــي الــلاذقــيــة الــســوريــة، ليلة 

١٦ - ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
تشتمل على معدات إيرانية خاصة 
بـــإنـــتـــاج صــــواريــــخ عــالــيــة الـــدقـــة، 
إلــى «حــزب  يستعدون لتسليمها 
الله» اللبناني. فعقد لقاء تشاوري 
سريع وعلى أعلى المستويات في 
مــقــر رئــاســة هيئة أركــــان الجيش 
فـــي تـــل أبـــيـــب، تـــقـــرر فــيــه أن هــذا 
هـــدف حــيــوي وخــطــيــر ولا بــد من 
تدميره فوراً وبلا تأخير. وصدرت 
الأوامـــــــر، فــأقــلــعــت ٤ طـــائـــرات من 
نــوع «إف - ١٦» مــن قــاعــدة جوية 
جنوب إسرائيل، وتوجهت شمالاً، 
واستهدفت هــذه المعدات من أجل 
تدميرها، وهــي على ارتــفــاع عال 
شـــــرق قــــبــــرص. ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر، 
فـــإن الأمــــور ســــارت بــعــدئــذ حسب 

الجدول التالي:
إنـــــــــذاراً  قـــــدمـــــت إســـــرائـــــيـــــل   -
للعسكريين الــروس بأنها ستنفذ 
عملية تدمير فــي الساعة ٢١:٣٨، 
أي قبل توجيه الضربة على الهدف 
الـــــواقـــــع عـــلـــى مــــشــــارف الـــلاذقـــيـــة 
الــشــرقــيــة بـــأربـــع دقـــائـــق (ولــيــس 
قــبــل أقـــل مــن دقــيــقــة حــســب روايـــة 

الروس).
- في ٢١:٤٢ تم إطلاق أول زخ 
مـــن الـــصـــواريـــخ واســـتـــمـــر ثــمــانــي 
تــــحــــدد أن  دقـــــائـــــق. وفــــــي ٢١:٥٠ 

الضربة أصابت هدفها.

- وقـــت تنفيذ العملية كانت 
طــائــرة الــتــجــســس الــروســيــة «إيــل 
- ٢٠» تحلق في الشمال السوري 
على بعد نحو ٢٠٠ كم من المقاتلات 

الإسرائيلية.
- وفي الساعة ٢١:٥٢، أي بعد 
١٠ دقائق من بداية الغارات، بدأت 
الدفاعات الجوية السورية بإطلاق 
الــــــنــــــار، وأطــــلــــقــــت ٢٧ صــــاروخــــاً 
فــــي اتــــجــــاهــــات مــخــتــلــفــة، بــشــكــل 
عشوائي، عندما كانت الطائرات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة المـــــغـــــيـــــرة تـــحـــلـــق 
عــلــى ارتــفــاعــات عــالــيــة لا تطالها 

الصواريخ الروسية بتاتاً.
- فــي الساعة ٢٢:٠٥، أي بعد 
نــــحــــو ربـــــــع ســـــاعـــــة مـــــن الـــقـــصـــف 
الــســوري، أصـــاب أحــد الــصــواريــخ 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــومــة «إس - 
٢٠٠»، الطائرة الروسية في ٢٢:٠٥، 
عندما كانت المقاتلات الإسرائيلية 
موجودة في منطقة مدينة حيفا، 

حسب تقرير الجيش. 
وتشير الوثائق والتسجيلات 
الـــطـــائـــرة  إلــــــى أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــروســـيـــة، ولــســبــب غــيــر مــفــهــوم 
وغير معقول، لم تكن مزودة بجهاز 
الإنذار الذي يحدد هويتها ويبث 
الـــرســـائـــل لـــلأصـــدقـــاء الـــســـوريـــين 
بأن هذه طائرة روسية صديقة لا 

تصيبوها.

سوريا
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دخل تعديلات {بسيطة} على صيغته السابقة
ُ
عون يلوح بحكومة أكثرية... والحريري ي

بيروت: بولا أسطيح

تــــلاشــــت أجــــــــــواء الــــتــــفــــاؤل 
الـــتـــي أحـــاطـــت بعملية  الـــحـــذر 
تشكيل الحكومة، بعد انطلاق 
الرئيس المكلف سعد الحريري 
بــحــراك جــديــد تــزامــن مــع عــودة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد 
مــــيــــشــــال عــــــــون إلــــــــى بـــــيـــــروت، 
إثــــر مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك، إذ تــبــين أن كل 
الـــطـــروحـــات الـــتـــي تـــم الـــتـــداول 
جولها أخيراً لحل أزمة التمثيل 
 صدى إيجابياَ 

َ
المسيحي لم تلق

لـــــدى الـــفـــريـــقـــين المـــعـــنـــيـــين، أي 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية»، فيما بقي الغموض 
يــلــف الــعــقــدة الـــدرزيـــة، ومـــا إذا 
كـــــان قــــد تــــم الـــتـــوصـــل حــقــيــقــة 
لــحــلــول تــرضــي رئــيــس الــحــزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد 
جنبلاط، وتدفعه للتراجع عن 

مطلبه الحصول على الوزارات 
الدرزية الـ٣.

ودخل عامل جديد على خط 
التشكيل أمس، إذ اعتبر الرئيس 
ميشال عون «أن هناك نوعين من 
الحكومات: حكومة اتحاد وطني 
ائتلافية، أو حكومة أكثرية. وإذا 
لــــم نــتــمــكــن مــــن تـــألـــيـــف حــكــومــة 
ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة 
أكثرية، وفقاً للقواعد المعمول بها، 
ومـــن لا يــريــد المــشــاركــة فليخرج 

منها».
وعـــمـــا إذا كــــان هــــذا الــخــيــار 
متاحاً، ويسهل تمريره في مجلس 
الــنــواب، قـــال: «إن الأمـــور لا تبدأ 
على هذا النحو، فمن يريد تأليف 
حكومة يستطيع تأليفها، وفقاً 
لــقــنــاعــاتــه والمــقــايــيــس والمــعــايــيــر 
المــمــاثــلــة لــقــانــون الــنــســبــيــة. وإذا 
الــرفــض تــارة  استمر البعض فــي 
والـــقـــبـــول طـــــــوراً، فــلــتــؤلــف وفــقــاً 
لــلــقــنــاعــات. وإذا شـــــاءت أطــــراف 
عدم المشاركة، فلتخرج منها. أنا 

رئيس للجمهورية، ولا يمكنني 
الـــخـــروج مـــن الــحــكــومــة، لــكــن قد 
تـــخـــرج الأحــــــــزاب الـــتـــي تــؤيــدنــي 

منها».
وعـــن الــخــطــوات الــتــي يمكن 
يـــتـــخـــذهـــا، إذا طـــالـــت عــمــلــيــة  أن 
الــتــألــيــف، قـــال: «إذا أقــدمــنــا على 
اتـــخـــاذ خـــيـــارات، فــعــنــدهــا تــكــون 
الأمور قد وصلت إلى مكان لم يعد 
من الممكن سوى اتخاذ مثل هذه 

الخيارات».
وأوضــح عــون أنــه قبل سفره 
إلــــــى نــــيــــويــــورك «لــــــم تـــكـــن هــنــاك 
حلحلة على خط التأليف»، قائلاً: 
«بـــعـــد عـــودتـــي إلــــى بــــيــــروت، إذا 
كانوا قد أعــدوا صيغة حكومية، 
سنطلع عليها، ونرى ما إذا كانت 
تعتمد الوفاق، لنقرر عندها ماذا 

سنفعل».
ولم تمنع المعطيات المتوافرة 
وغير المشجعة مواصلة الرئيس 
المكلف حراكه الجديد، إذ كشفت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر مـــقـــربـــة مـــنـــه لــــ

أنــه يعمل على تعديل  الأوســــط» 
تــقــدم بها  الــتــي  بــســيــط للصيغة 
للرئيس عــون، من خلال محاولة 
«تـــدويـــر الـــــزوايـــــا»، مــتــحــدثــة عن 

«تفاؤل حذر جداً».
ودخـــــلـــــت أخـــــيـــــراً ٣ عــنــاصــر 
جديدة على الخط، كاشفة حجم 
الــتــعــقــيــدات الــتــي لا تــــزال تحيط 
بعملية التأليف، وأبــرزهــا دعوة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
من كندا لتشكيل حكومة، قائلاً: 
«فـــلـــيـــؤلـــف الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف مــع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــحــكــومــة، 
ولــيــقــبــل بــهــا مــن يقبل وليرفض 
مــــن يــــرفــــض، فـــالـــوطـــن أغـــلـــى مــن 

الجميع».
الــثــانــي فيكمن  أمـــا العنصر 
بــتــشــدد «الــــقــــوات» حــكــومــيــاً، من 
خلال العودة للتمسك بالحصول 
على ٥ وزارات، بعدما قبلت في 
مرحلة سابقة بـ٤، إلا أنها عادت 
لرفع السقف بعدما قالت إن سببه 
«رفــــض بــاقــي الـــفـــرقـــاء مــلاقــاتــهــا 

فــــي مــنــتــصــف الــــطــــريــــق». ولــعــل 
العنصر الثالث المرجح أن يتحول 
إلـــى ســجــال دســـتـــوري هــو الــدفــع 
«القواتي» باتجاه إحياء حكومة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، مــــــن خــــلال 
الدعوة لعقد «اجتماعات طوارئ 
«جــلــســات  حـــكـــومـــيـــة» شــبــيــهــة بـــ
تــشــريــع الـــضـــرورة» الــتــي عقدها 
المجلس النيابي مطلع الأسبوع 

الفائت.
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــعــنــصــر 
الأول، شــــــددت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
على موقف الرئيس عون على أن 
طــرحــه حكومة الأكــثــريــة ينسجم 
مع مقولة «آخر الدواء الكي»، لكنه 
دون شك لا يعتبر أننا وصلنا إلى 
المرحلة التي تستلزم أن نستخدم 
فــيــهــا الـــكـــي، لافـــتـــة إلــــى أن «هـــذا 
الـــخـــيـــار يــبــقــى مـــتـــاحـــاً فــــي حـــال 
إصرار بعض الفرقاء على مطالب 

غير واقعية وغير منطقية».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المــــصــــادر لــــ
الأوســــــط»: «نــحــن نــعــول عــلــى أن 

يتحرك الملف الحكومي مجدداً مع 
عودة الرئيس عون من نيويورك، 
لــكــن إذا صــح مــا يــتــم تــداولــه عن 
عودة (القوات) إلى نغمة الوزراء 
الــــــ٥، فــذلــك يــعــنــي أن لا حــكــومــة، 
فــالمــنــطــق يــقــول إنـــه لا يــحــق لهم 
٥ وزراء، والأمـــــــر لا يــتــطــلــب أي 

اجتهاد».
أما العنصران الثاني والثالث 
المـــرتـــبـــطـــان بـــالمـــوقـــف الـــقـــواتـــي، 
فعبّرت عنهما مصادر «القوات» 
«الشرق الأوسط» أن  التي أكدت لـ
«لا تطور يُذكر بالملف الحكومي، 
طـــالمـــا لا تــغــيــيــر بــالــنــهــج المــتــبــع 
إلــى أن  لتأليف الحكومة»، لافتة 
الأمــــور لا تــــزال فــي المــربــع الأول، 
مـــضـــيـــفـــة: «رئـــــيـــــس الـــــحـــــزب أكـــد 
المــكــلــف خــــلال لقائهما  لــلــرئــيــس 
الأخير في بيت الوسط أن القوات 
غير معنية بكل الصيغ التي يتم 
تــداولــهــا، وهـــي تتمسك بتمثيل 
يـــنـــســـجـــم مـــــع تــمــثــيــلــهــا  وزاري 
الــــنــــيــــابــــي»، وهــــــو مـــــا عــــبّــــر عــنــه 

النائب جورج عقيص الذي شدد 
على أن الصيغة التي تم التداول 
بها، والقائمة على نيابة رئاسة 
الــحــكــومــة ووزارتــــــين أســاســيــتــين 
تــنــاســب حجم  ووزارة دولــــة، «لا 

القوات».
وكــشــفــت المـــصـــادر الــقــواتــيــة 
أن الــــهــــدف الأســـــاســـــي مــــن لــقــاء 
كـــان «الطلب  الــحــريــري   - جعجع 
من الرئيس المكلف عقد جلسات 
واجتماعات استثنائية لحكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال، تــمــاشــيــاً مع 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــتـــي تــشــهــدهــا 
البلاد، على غرار ما حصل نيابياً 
مــن خـــلال عــقــد جــلــســات لتشريع 
الضرورة، وكل ذلك بهدف تنظيم 
الـــحـــالـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا تــجــنــبــاً 

للأسوأ».
اقــتــراح جعجع  يــبــدو أن  ولا 
ســـيـــجـــد طــــريــــقــــه لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، مــع 
انـــطـــلاق ســـجـــال دســــتــــوري حــول 
الموضوع، وإعــلان مصدر قيادي 
فــــــي «الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر» 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» رفــــض هــذا  لــــ
الموضوع، جملة وتفصلاً، إضافة 
إلى تشديد نائب رئيس المجلس 
الــفــرزلــي على عدم  إيــلــي  النيابي 
دســتــوريــة هــذا الــطــرح، وقــولــه إن 
«حكومة الرئيس سعد الحريري 
الــدســتــور، وهــي  بــقــوة  مستقيلة 
لتصريف الأعمال، ولا يمكن لأحد 
أن يحييها، لذلك لا يمكن للرئيس 
الحريري عقد اجتماع لتفعيلها».

ودعـــا الــفــرزلــي إلـــى «وجـــوب 
اعتماد معايير واحدة في عملية 
تشكيل الحكومة، وإلا وبحسب 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي يـــجـــب أن 
تــكــون هــنــاك أكــثــريــة ومــعــارضــة، 
على أن يحمي الرئيس المعارضة، 
ويظللها برعايته»، مشدداً على 
أنه «إذا لم تكن هناك نية لاحترام 
نتائج الانتخابات، والعمل على 
إجــــهــــاضــــهــــا، وتــــألــــيــــف حــكــومــة 
لتفشيل العهد، فإن هذا الأمر لن 
يــتــم بتوقيع رئــيــس الجمهورية 

العماد ميشال عون».

أزمة في لبنان مع غياب التمويل
 لتغطية نفقات علاج مرضى السرطان

بيروت: نذير رضا

الــقــوى السياسية اللبنانية  اتفقت 
عـــلـــى إيــــجــــاد مـــخـــرج لـــتـــمـــويـــل الأدويــــــة 
المستعصية، وبينها أدويــة علاج مرض 
السرطان، التي يستفيد منها نحو ٢٥ ألف 
لبناني، إثــر أزمــة بــدأت تلوح في الأفــق، 
وتــفــاقــمــت بــغــيــاب حــكــومــة، وإثـــر فــقــدان 
إقــرار  الــنــواب، قبل  النصاب فــي مجلس 
بــنــد مــن خـــارج جـــدول أعــمــال الجلسات 
التشريعية يوم الثلاثاء الماضي، لإقرار 

قانون لتأمين اعتماداتها.
وخــــرجــــت الأزمـــــــة إلـــــى الــــضــــوء إثـــر 
انسحاب نواب كتلة «الجمهورية القوية» 
و«تيار المستقبل» من الجلسة التشريعية 
الـــتـــي عـــقـــدت يـــومـــي الاثــــنــــين والـــثـــلاثـــاء 
المــاضــيــين، مـــا تــســبــب فـــي رفـــع الجلسة 
بسبب فقدان النصاب، قبل مناقشة فتح 
اعــتــمــادات مــالــيــة لــتــمــويــل ثــمــن الــعــلاج. 
وفتح عدم إقرار البند الذي كان سيُطرح 
من خارج جدول الأعمال، نقاشاً وتبادل 

اتهامات بين القوى السياسية.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية، 
الــنــائــب عــلــي المـــقـــداد، أمــــس، إن «جميع 
القوى السياسية اتفقت على إيجاد مخرج 
«الشرق الأوسط»: «لكي  للأزمة»، وقال لـ
يستطيع وزيـــر الصحة تــأمــين الأمـــوال، 
فهو يحتاج إلى قانون من مجلس النواب 
الذي لم يستطع إقراره بسبب عدم اكتمال 
النصاب في الجلسة الماضية»، لافتاً إلى 
أن «معالي وزيــر الصحة يحاول إيجاد 
مخرج للأزمة، ويجب أن يوجد مخرجاً 
لها، بالنظر إلى أن هناك ٢٥ ألف مريض 
مصاب بــأمــراض مستعصية، معظمهم 
من مرضى السرطان، يتلقون العلاج على 
نفقة وزارة الصحة، وهو ما يتطلب منا 

جميعاً أن نجد حلاً للأزمة».
وحــــــــــــــذر وزيــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة غــــســــان 
حاصباني، قبل أيام، من أن الاعتمادات 
المــتــوفــرة لتغطية تكلفة عــلاج الأمـــراض 
المــســتــعــصــيــة، ستنتهي خـــلال أســابــيــع، 
ونــــدخــــل بـــعـــدهـــا فــــي أزمــــــة فــــي حـــــال لــم 
تُعالج المسألة، علما بأن علاجات مرض 
الــســرطــان، تعتبر مــن الأكــثــر كلفة على 
المـــواطـــن، وهـــو مـــا يــدفــع وزارة الصحة 
لتأمين العلاجات على نفقتها. واحتاجت 
تلك العلاجات لاعتمادات مالية تتخطى 

ما هو مرصود لموازنة وزارة الصحة في 
عام ٢٠١٨، بسبب ارتفاع تكلفة العلاجات.

المــقــداد: «عند الرئيس  النائب  وقــال 
نبيه بري، دائماً هناك مخارج قانونية، 
وسيكون هناك حل بالتأكيد، وإلا نكون 
قـــد دخــلــنــا فـــي مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة». وفــيــمــا 
يتوقع أن يعلن بري عن موعد لجلسات 
تــشــريــع بــرلمــانــيــة عـــامـــة، بــعــد اجــتــمــاعــه 
بهيئة مكتب المجلس الثلاثاء المقبل، قال 
المقداد إن هناك إمكانية لإدراج بند بتأمين 
لــعــلاج الأدويــــة المستعصية،  اعــتــمــادات 

ضمن بنود الجلسة البرلمانية.
وزادت نسبة المــصــابــين بالسرطان 
منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٦، بنسبة 
٥٫٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــا. وتـــصـــدّر لــبــنــان 
لائحة دول غرب آسيا في عدد الإصابات 
بمرض السرطان، قياساً بعدد السكان، 
وأفــــاد تــقــريــر صـــدر مــؤخــرا عــن منظمة 
الصحة العالمية، بــأن هناك أكثر من ١٧ 
ألف إصابة جديدة في عام ٢٠١٨، و٢٤٢ 
مـــصـــابـــاً بـــالـــســـرطـــان بــــين كــــل ١٠٠ ألـــف 

لبناني.
فـــي هــذا  الــصــحــة  ولا تــخــفــي وزارة 
الوقت أن هناك نقصاً بالإمكانات لتوفير 
الـــعـــلاجـــات، عــلــى ضــــوء الــطــلــب المــرتــفــع 
على أدويــة علاج الأمــراض المستعصية، 
بحسب مــا قالت مــصــادر وزارة الصحة 
«الشرق الأوســـط» أن هناك  لـ التي أكــدت 
«أزمة حقيقية، ولا مخرج لها إلا بتأمين 
الاعتمادات». وقالت المصادر إن المواطن 
«لا يستطيع أن يتحمل التكلفة العالية 
لــعــلاج الأمـــــراض المــســتــعــصــيــة، وهـــو ما 
يــدفــع الــــوزارة لتأمين الــعــلاجــات»، لافتاً 
إلــــى أن هـــنـــاك «نـــحـــو ٢٥ ألــــف مــريــض، 

معظمهم من مرضى السرطان».
ويرى مطلعون أن هناك مخرجاً لنقل 
الاعتمادات من احتياطات الدولة المالية: 
«لكن ذلك يحتاج إلى تشريع لتنفيذه»؛ 
حــيــث تـــــدرس الـــقـــوى الــســيــاســيــة الآلــيــة 
القانونية لتأمين الاعــتــمــادات. ويرجع 
هــؤلاء المشكلة إلى زيــادة الطلب وتطور 
أدوية السرطان وأسعارها المرتفعة، مما 
أثــر على الاعــتــمــادات المــرصــودة لتوفير 
الأدويــــة. وتشير تــقــديــرات إلــى أن هناك 
٧٠٠٠ مريض بالسرطان يعالجون على 
ـــــــــوزارة، عــلــمــا بــــأن لــبــنــان يــقــدم  نــفــقــة ال

العلاجات الأكثر تطورا في العالم.

الرئيس اللبناني يستبعد أن تشعل التهديدات الإسرائيلية حرباً

«حزب الله» في أحياء من بيروت  الجيش الإسرائيلي ينشر تقريراً عن مواقع لـ
تل أبيب: نظير مجلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

استبعد الرئيس اللبناني العماد 
مــيــشــال عـــون أن «تــــؤدي الــتــهــديــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة لــلــبــنــان إلـــى 
تــصــعــيــد عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة»، 
وشــدد على «أننا سندافع عن لبنان 
بكل الــوســائــل المــتــوافــرة لــديــنــا»، كما 
أكــــد: «نــحــن لـــن نــبــدأ بــاســتــعــمــال أي 
ســــلاح ضـــد إســـرائـــيـــل، ومــتــمــســكــون 
باتفاقية وقف الأعمال العدائية التي 
تشرف عليها الأمم المتحدة، والخروج 

عنها لن يكون من جهتنا».
وجـــاءت تصريحات عـــون، التي 
أذيــعــت أمــــس، ضــمــن حــــوار مــع قناة 
«روســيــا الــيــوم»، بالتزامن مــع حملة 
إسرائيلية تزعم وجود ٣ مواقع يخزن 
فيها «حــزب الله» أسلحة قــرب مطار 
رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، وتــواصــلــت 
أمس مع نشر المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـــــي مقطع 
فــيــديــو يــحــذر فــيــه الــســيــاح مــن مطار 

بيروت.
الــذي لم  وباستثناء موقف عون 
يتطرق فيه إلى الاتهامات الإسرائيلية، 
لم تثر الصور ومقاطع الفيديو التي 
نشرها الجيش الإسرائيلي، أو ما قاله 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في 
الأمــم المتحدة، أي مــواقــف لافتة تلت 
مــا أكــده وزيــر الخارجية فــي حكومة 
تصريف الأعمال، مساء أول من أمس، 
حيث قال إن «إسرائيل تختلق الذرائع 
 أن 

ً
مــجــدداً لتبرر الاعــتــداء، متناسية

 
ً
لبنان دحرها وهزم عدوانها، وغافلة
أن غطرستها وصــداقــاتــهــا الجديدة 

مجدداً لن تنفعها».
واســتــكــمــالاً لمــا أورده نتنياهو، 
في خطابه أمام الدورة الـ٧٣ للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، نشر الناطق 
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــس 
تــــقــــريــــراً مــــدعــــومــــاً بـــمـــقـــاطـــع فــيــديــو 
وصور قال إنه تم التقاطها بواسطة 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
تُظهر، حسب ادعائه، مواقع عسكرية 

«حزب الله» في قلب العاصمة  تابعة لـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وعــــــــدد مـــــن أحـــيـــائـــهـــا، 
وبــــمــــحــــاذاة مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
الـــــدولـــــي. وقــــــال الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 
الإســرائــيــلــي إن «(حـــزب الــلــه) يحاول 
في السنة الأخيرة إقامة بنية تحتية 
لتحويل صــواريــخ أرض - أرض إلى 
صـــواريـــخ دقــيــقــة فـــي حـــي الأوزاعـــــي، 
المجاور لمطار بيروت، معتبراً أن قادة 
التنظيم اتخذوا قــراراً بتحويل مركز 
ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة الذي 
يتعاملون معه منذ فترة إلى المنطقة 

المدنية في قلب مدينة بيروت».

التقرير الإســرائــيــلــي إلى  وأشـــار 
أن «قائمة تضم ٣ مواقع كهذه، هي: 
الــقــدم التابع  موقع داخــل ملعب كــرة 
(حــزب الــلــه)،  لــفــريــق الــعــهــد، المــؤيــد لـــ
وموقع مجاور لمطار بيروت الدولي، 
ومـــــوقـــــع فـــــي المـــــرســـــى فـــــي قـــلـــب حــي 
سكني، وبجوار مبانٍ مدنية تقع على 
بعد ٥٠٠ متر فقط عن مدرج الهبوط 

في المطار».
وقــــــال الـــنـــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي إن 
الــــــغــــــارات الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا الـــــوحـــــدات 
الصاروخية وطائرات «أف ١٦» على 
المواقع قرب اللاذقية في سوريا، قبل 

أسبوعين، أسفرت عن تدمير شحنة 
ماكينات مخصصة لتحويل صواريخ 
إلـــى صــواريــخ عالية  الــصــنــع  محلية 
الــــدقــــة، عــنــدمــا حـــــاول «حـــــزب الـــلـــه»، 
ومــيــلــيــشــيــات أخـــــرى تــابــعــة لإيـــــران، 
نقلها من سوريا إلى لبنان. وأكد أنه 
حصل على «مــعــلــومــات استخبارية 
دقــيــقــة تــفــيــد بــــأن (حــــزب الـــلـــه) ينفذ 
مــشــروع الــصــواريــخ المــذكــور استناداً 
إلـــــى خـــبـــرة وتــكــنــولــوجــيــا وتــمــويــل 
وتوجيه إيراني». كما أشار إلى وجود 
مــواقــع أخـــرى فــي بــيــروت وخــارجــهــا 
يــســعــى عــنــاصــر «حــــزب الــلــه» لإقــامــة 

بنى تحتية مماثلة فيها.
وأعلن الناطق بلسان الجيش أن 
قواته ترصد هذه النشاطات، وتتدرب 
على مواجهتها بقوة، وأن تدريباتها 
تشتمل على رد عملياتي متنوع، ومن 
خـــلال طـــرق عــمــل ووســـائـــل مختلفة. 
وتباهي بأن هذه الجهود الإسرائيلية 
الــواســعــة هـــي الــتــي أدت إلـــى إفــشــال 
إقــامــة مصنع فــاعــل فــي لــبــنــان، يقوم 
بتحويل الأسلحة القديمة إلى أسلحة 
عالية الدقة، لتوجيهها نحو أهداف 
فــي عمق إســرائــيــل بمستوى دقــة ١٠ 

أمتار (المسافة عن الهدف).

نتنياهو يعرض أمام الجمعية العامة صوراً لمواقع صواريخ قال إن «حزب الله» أقامها قرب مطار بيروت (أ.ب)

مؤسسة صحافية لبنانية أخرى تهوي

«دار الصياد» تودع قراءها «حفاظاً على كرامة سعيد فريحة»
بيروت: سوسن الأبطح

مــــنــــذ ثــــــــلاث وأربـــــــعـــــــين ســـنـــة، 
ورفيق خوري يرأس تحرير جريدة 
«الأنوار» التي سيصدر آخر أعدادها 
الــيــوم الــســبــت، ويــبــزغ يـــوم الاثــنــين 
مــــن دونــــهــــا، ومـــــن بـــعـــدهـــا ســيــأفــل 
نــجــم كـــل إصــــــدارات «دار الــصــيــاد» 
العريقة التي عمرها من عمر لبنان، 

وتاريخها مرتبط مع تاريخه.
لم يتحدث رفيق خــوري طوال 
نهار أمــس بعد ذيــوع الخبر لأحد. 
«لـــيـــس عـــنـــدي مــــا أقــــولــــه ســـــوى أن 
إقفال هذه المؤسسة مرتبط بتاريخ 
ينتهي. وكنت أنا نفسي شاهداً على 
ــر، 

ّ
تــلــك الــحــقــبــة مــن الازدهــــــار المــبــش

الــذي لــم يــؤد إلا إلــى مــا نــرى اليوم 
مـــن انـــحـــدار. أشـــيـــاء كــثــيــرة انتهت 
في لبنان، منها السياسة والمسرح 
والشعر والاقــتــصــاد. هــل هناك من 
يستطيع أن يخبرنا إذا كان ساستنا 
بعد خمسين سنة سيبدأون، يبدأون 
فقط بــوفــاء ديـــون لــبــنــان. ليس من 

إجابة».
وكان الخبر قد وقع ثقيلاً على 
اللبنانيين. صحيح أن الجميع يعرف 
أن ثــمــة صــعــوبــات تــجــتــازهــا الـــدار، 
ولــم تعد فاعلة بالقدر الكافي منذ 
زمن بعيد؛ لكن خبر الإغلاق الكلي 
لم يكن متداولاً. ويقول صحافيون 
يعملون في جريدة «الأنـــوار» إنهم 
لم يبلغوا حتى أمس بأي شيء، ولم 

يصلهم أي إنذار بإنهاء خدماتهم، 
أو إعلام بأن مطبوعاتهم ستتوقف. 
يتحدثون عــن أخــبــار كــانــت تسري 
همساً بأن قراراً اتخذ بإنهاء العمل 
في ١٥ من الشهر المقبل، وأنه سيتم 
الإبقاء على بعض المطبوعات؛ إلا أن 
المفاجأة كانت هي في تقديم الموعد، 
وسرعة القرار، والحسم بإيقاف كل 
الإصـــدارات فجأة، ومــن دون سابق 

إنذار. 
ورغــــــــــــم أنــــــــــه يــــصــــعــــب حـــصـــر 
عـــدد المــوظــفــين المــتــضــرريــن بسبب 
التشعيب الكبير في المؤسسة؛ فإن 
إلــى نحو ثمانين  التقديرات تشير 

موظفاً.
مـــؤســـســـة  الــــــصــــــيــــــاد»  و«دار 
كبرى وعــريــقــة، أسسها الصحافي 
العصامي والكاتب سعيد فريحة. 
ولــــــدت بــــاكــــورة مــطــبــوعــاتــه مــجــلــة 
«الصياد» عام ١٩٤٣ مع الاستقلال، 
وبقيت تصدر إلى اليوم، وعام ١٩٥٤ 
تم بناء «دار الصياد» في الحازمية 
الــتــي ستصبح عــلــمــاً يــســتــدل بها، 
وتــتــالــت الإصـــــدارات لتبصر الــنــور 
مجلة «الشبكة» الشهيرة عام ١٩٥٦، 
وشكلت نمطاً جديداً في التعاطي 
مع الأخبار الفنية، لتصدر جريدة 
«الأنـــــــــــوار» عـــــام ١٩٥٩، وكــــــرت مــن 
بعدها سبحة المطبوعات التي بقيت 
تصدر منها حتى إعلان الإغلاق، كل 
من: «فيروز»، و«الفارس»، و«الدفاع 

العربي»، و«سحر» و«الإداري».

الــــــصــــــيــــــاد»  «دار  وتــــــنــــــضــــــم 
إلــى قاطرة  بجريدتها ومــجــلاتــهــا، 
المــطــبــوعــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي تـــودع 
قـــراءهـــا، واحـــــدة بــعــد أخـــــرى، دون 
بــصــيــص أمـــل فـــي عــودتــهــا، وتــحــل 
مــــكــــانــــهــــا مــــــواقــــــع إلــــكــــتــــرونــــيــــة لا 
تتمكن من سد فــراغ صار مخلخلاً 
اجــتــمــاعــيــاً، وثــقــافــيــاً؛ لا بـــل يــهــدد 

الحياة الديمقراطية اللبنانية.
ويأتي الخبر الجديد بعد إغلاق 
جـــريـــدة «الـــســـفـــيـــر»، وكـــذلـــك تــوقــف 
جريدة «البيرق» ومجلة «الحوادث» 
وأخـــواتـــهـــا بــعــد وفـــــاة مــلــحــم كـــرم، 
وتخلي أولاده عن إرث وجدوه ثقيلاً 
ومربكاً. وهو تماماً ما يحدث الآن 
مــع «دار الــصــيــاد» الــتــي يــرى أولاد 
الــراحــل سعيد فريحة الثلاثة أنهم 
غير قادرين على سد عجزها المالي 
وخساراتها المتتالية. وقالت ابنته 
إلــهــام فــي جــمــلــة مــقــتــضــبــة: «أديــنــا 
قسطنا للعلا والوطن. وحان الوقت 
للتوقف، حفاظاً على كرامة سعيد 
فريحة». أمــا المطبوعات اللبنانية 
فــمــن بينها  تــــقــــاوم،  تـــــزال  الـــتـــي لا 
الــتــي اضـــطـــرت لتسريح  «الـــنـــهـــار» 
عدد من صحافييها بعد صعوبات 
في تسديد الرواتب، والحال نفسها 
تعاني منها صحيفة «المستقبل». 
ولا تكاد تفلت صحيفة من العسر 

والشكوى. 
ويــــعــــيــــد رفــــيــــق خــــــــوري الأمـــــر 
إلــى شح الإعــلانــات التي تصل إلى 

الـــصـــحـــف بـــعـــد أن ظـــهـــرت أســـــواق 
أخـــرى. ويــقــول: «أنـــا الجيل الثاني 
بــعــد غــســان تــويــنــي وكـــامـــل مـــروة، 
وأولــــــئــــــك الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن نـــهـــضـــوا 
بــالــصــحــافــة. مـــن جــــــاءوا بــعــدنــا لا 
يـــقـــرأون، ولا يــهــتــمــون. أنـــا درّســـت 
فــــي كـــلـــيـــة الإعــــــــلام وتــــركــــت لأنــنــي 
تــقــرأ  لا أرى جـــــدوى مـــن أجـــيـــال لا 
وتـــريـــد فــيــلــمــاً وكــاســيــتــاً. هـــذا يــدل 
عـــلـــى هـــشـــاشـــة المــجــتــمــع والــثــقــافــة 
فــيــه». ويضيف خـــوري: «أنـــا واحــد 
مــمــن واكـــبـــوا صــعــود الــنــهــضــة في 
الــســتــيــنــات. كــنــت صــديــقــاً لعاصي 
ومـــنـــصـــور الــرحــبــانــي والـــرســـامـــين 
والأدبــــاء». ويعيد خــوري إجهاض 
«الهائلة»  تلك المرحلة التي يصفها بـ
إلــى الــحــرب اللبنانية الــتــي لــم تمر 
دون عــواقــب، وإلـــى غــيــاب الوطنية 
والهوية، وهو ما نلحظه في أبسط 

الأمور الحياتية.
نـــمـــوذج ســعــيــد فــريــحــة مــؤثــر 
لــلــغــايــة، فــقــد عـــاش كــمــا يــــروي هو 
نفسه ثــلاث حـــروب كــبــيــرة، الحرب 
العالمية الأولــى، والثانية، والأهلية 
كـــانـــت  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. عـــشـــيـــة ١٩١٤ 
الـــضـــائـــقـــة الـــكـــبـــرى. وقـــــد كـــتـــب عــن 
تــلــك الــطــفــولــة قـــائـــلاً: «خـــرجـــت من 
ويــــــلات الــــحــــرب صــبــيــاً يــتــيــمــاً بــلا 
أبــويــن، ونــحــيــلاً هــزيــلاً بــلا عافية، 
وأكثر من ذلك أمياً جاهلاً بلا علم». 
أحبط الصغير بعد حصار الأتــراك 
لبيروت والجبل، وسرعان ما وجد 

نفسه يعمل فــي النهار ليتعلّم في 
الــلــيــل، معتمداً على نفسه. والأمــر 
لم يكن سهلاً، والــحــروف الأبجدية 
هـــــي كـــــل مـــــا بـــقـــي فـــــي ذاكـــــرتـــــه مــن 
أيــــــام المــــدرســــة الـــتـــي غــــادرهــــا عــنــد 
انـــــــدلاع الــــحــــرب وإغـــــــلاق المـــــــدارس. 
وغالباً ما كان سعيد فريحة الفتى 
يختار مكانه للقراءة تحت قنديل 
«الــلــوكــس» فــي الــشــارع الـــذي يمتد 
مــن أول ســـوق الــنــجــاريــن إلـــى بيته 
فـــي الأشـــرفـــيـــة، ولا يــفــهــم مـــا يــقــرأ. 
هــرب الطفل مــع عائلته مــن بيروت 
إلى حلب، عرف مظالم جمال باشا، 
ورأى السجن والإعــــدام والجوعى. 
نشأ على التمرد، ورفــض فكرة أي 
مــحــتــل أجــنــبــي لـــبـــلاده؛ خــصــوصــاً 
فكرة الانتداب على سوريا ولبنان. 
دخل باكراً معترك الكتابة بعد كده 
الــيــومــي فــي الـــقـــراءة، وبـــدأ الكتابة 
فــي جــريــدة «الــراصــد» لــوديــع عقل. 
وتنقل في المجلات والصحف إلى أن 
أصدر مجلته «الصياد» التي عرفت 
بمنحاها الاستقلالي الحر، ونفحها 
الديمقراطي البعيد عــن الطائفية، 

ومن هنا انطلق. 
كان سعيد فريحة في الصحافة 
مدرسة، وداره كما مطبوعاته كانت 
مــســاحــة لــكــبــار الــكــتــاب، مــن مـــارون 
عـــبـــود إلـــــى ســعــيــد عـــقـــل والأخـــطـــل 
الصغير، كما نــزار قباني وتوفيق 
يــــوســــف عــــــــواد، وعــــمــــر أبــــــو ريــشــة 

وبدوي الجبل.

قائد الجيش يتفقد عسكريين جرحى

بيروت: «الشرق الأوسط»

تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون 
أمس، عسكريين جرحى أصيبوا أثناء قيام 
دورية من مديرية المخابرات بملاحقة أحد 
تجار المخدرات في البقاع في شمال شرقي 
لــبــنــان. وعــــاد الــعــمــاد عـــون فــي مستشفى 
الجامعة الأميركية في بيروت، العسكريين 
الــــجــــرحــــى، حـــيـــث اطـــلـــع عـــلـــى أوضـــاعـــهـــم 
الصحية وحاجاتهم المختلفة، والمعالجات 

الطبية الجارية لهم، منوها بتضحياتهم 
وشجاعتهم في أداء مهمتهم، ومتمنيا لهم 

الشفاء العاجل.
وكان عسكري واحد قتل، وأصيب ستة 
عــســكــريــين آخـــريـــن يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
أثــنــاء قــيــام دوريــــة مــن مــديــريــة المــخــابــرات 
بملاحقة أحــد تــجــار المــخــدرات فــي منطقة 
الــهــرمــل، تعرضت لإطـــلاق نار   - مرجحين 
من قبل مجهولين، واستقدمت قوى الجيش 

تعزيزات إلى المنطقة لملاحقة المطلوبين.

قائد الجيش اللبناني يتفقد جنوداً أصيبوا في الهرمل (مديرية التوجيه في الجيش)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA تحقيق

المقاتلون العائدون من سوريا في منازلهم يقبضون «نصف راتب»

ASHARQ AL - AWSAT في بعلبك ـ الهرمل: غياب الدولة تعوضه «الدويلة»

البقاع (شرق لبنان): سناء الجاك

يــلــجــأ الأهــــالــــي فـــي بــعــلــبــك - 
الهرمل إلى «التقية» خلال حديثهم 
إلى الإعــلام، سواء كانوا من بيئة 
«حـــزب الــلــه»، أو «حــركــة أمـــل»، أو 
مــن خــارجــهــا، أو كــانــوا حياديين 
لا يــهــتــمــون إلا بــشــؤونــهــم بعيداً 
الــهــمــوم السياسية. يتلفتون  عــن 
حـــولـــهـــم، يــخــفــضــون أصـــواتـــهـــم، 
أو قــــد يــنــتــقــلــون مــــن طــــاولــــة إلـــى 
أخــرى في المقهى تجنباً لمسترقي 
الــــســــمــــع، حـــيـــث الـــتـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوســــط» ببعضهم، خــلال جولة 
مـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي، 
لاستطلاع آرائهم بشأن القضايا 
الـــتـــي تــرتــبــط بــمــنــطــقــتــهــم، ســـواء 
قضية «الطفار»، وهــم المطلوبون 
بمذكرات توقيف، وقــانــون العفو 
المــــوجــــود اقــــتــــراح مـــشـــروعـــه على 
طاولة البحث التشريعي لإقــراره 
وفــي عناوين الخطابات الهادفة 
إلـــــى إعــــــــادة تـــرمـــيـــم الـــعـــلاقـــة بــين 
الثنائي الشيعي وأهالي المنطقة.

قلة نـــادرة مــن الــذيــن تحدثت 
إلــيــهــم «الـــشـــرق الأوســــــط» تــوافــق 
عــلــى كــشــف هــويــتــهــا الــحــقــيــقــيــة. 
الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة لـــهـــا الأولــــويــــة. 
الــغــالــبــيــة تــشــدد عــلــى عــبــارة «مــن 
دون ذكر الأسماء» عندما تكشف 
عــمــا يــعــايــشــه أبــنــاء هـــذه المنطقة 
الــلــبــنــانــيــة المــهــمــلــة مـــن الــســلــطــات 
الرسمية ومنذ استقلال لبنان عام 

١٩٤٣. والواقعة
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــلاقــــانــــون، 
«حزب  والمصنفة «خزان المقاومة» لـ
الله». بالتالي أسماء من تحدثوا 

مستعارة وغير صحيحة.
حــصــيــلــة الـــجـــولـــة المـــيـــدانـــيـــة 
تؤدي إلى الاستنتاج أن الأسلوب 

المعتمد هو ذاته، سواء لجهة فرض 
الخوات في بعلبك أو في عرسال، 
الــــفــــديــــة، أو  لــلــخــطــف مـــقـــابـــل  أو 
لتصفية الحسابات مع من تسقط 
ورقــتــه أو مــع مــن يــشــكــل اعتقاله 
تهديداً لمن كان يؤمن الغطاء له من 
كبار تجار المخدرات أو صغارهم، 
أو لتمرير مخطط بعينه كما جرى 
فـــي عـــرســـال، أو لــقــمــع المــتــمــرديــن 
المــقــاومــة» والمــفــروض  على «بيئة 
تأديبهم، بأيدي أشقائهم، تجنباً 
لـــلـــمـــواجـــهـــات مــــع الـــعـــشـــائـــر. ولا 
تنتهي الأمثلة الطالعة من معاناة 
منطقة مطلوب أن تبقى خارجة 
عن القانون، ليصار إلى استخدام 
من فيها عندما تدعو الحاجة وفق 
المــخــطــطــات المــطــلــوبــة لمــشــروعــات 
قوى الأمر الواقع، وبالتعاون مع 
مــســؤولــين فــي أجــهــزة أمــنــيــة، كما 
كان قد كشف النائب جميل السيد 
في تصريح له عن تورط أمنيين مع 
العصابات، أو كما يؤكد عدد كبير 
ممن حاورتهم «الــشــرق الأوســط» 

خلال جولتها.
كــــذلــــك بـــيـــنـــت الــــجــــولــــة الـــكـــم 
الهائل من الإهمال والحرمان في 
المنطقة، سواء لجهة البنى التحية 
مــن مــاء وكــهــربــاء وطـــرق ومــا إلى 
ذلــــك، مــقــارنــة بــالمــنــاطــق الأخــــرى، 
وبالجنوب اللبناني تحديداً، كما 
يــثــيــر بــعــض المـــســـؤولـــين ومــعــظــم 
الأهــالــي، وارتــفــاع نسبة الانفلات 
الأمــنــي كلما ابتعدنا عــن بعلبك، 
الــحــضــور الكثيف للجيش  حــيــث 
اللبناني بموجب خطة أمنية بدأ 
تــنــفــيــذهــا بــعــد مــرحــلــة دامـــيـــة من 
الفوضى أدت إلى سقوط عدد كبير 
مـــن الــضــحــايــا نــتــيــجــة اســتــخــدام 

السلاح المتفلت.
فــــــي أن أحــــد  المـــــفـــــارقـــــة  لــــكــــن 

حواجز الجيش، ينسحب عناصره 
مساء، ليحل مكانهم عناصر من 
«حـــزب الــلــه»، ويــقــطــعــون الطريق 
في الاتجاهين، خلال إحياء مراسم 
عــاشــوراء فــي إحــدى الحسينيات 

وسط بعلبك.
الــــــســــــلاح غــــيــــر الـــــظـــــاهـــــر فــي 
الــشــوارع، يطل وبكثافة فــي قرى 
قــريــبــة، ســــواء كـــان لــلأمــن الــذاتــي 
لــبــعــض الــشــخــصــيــات، أو لمــواكــب 
شــخــصــيــات أخـــرى يــعــرفــهــا أبــنــاء 
تجار  لكبار  وغالبيتها  المنطقة، 

المخدرات، كما يقولون.

حـــقـــول حــشــيــشــة الــكــيــف بــدأ 
إلـــى الاحـــمـــرار،  محصولها يميل 
لـــــذا يــبــدو  الـــقـــطـــاف.  وحــــــان أوان 
مألوفاً وعادياً مشهد أم وأولادها 
يـــجـــنـــون المــــحــــصــــول، يــخــلــصــون 
الأوراق من جذوعها، ويقطعونها 
بــــســــكــــاكــــيــــنــــهــــم، غــــــيــــــر عــــابــــئــــين 
بالعابرين. لكن حذار من الاقتراب 
إلـــــــى حـــــد يـــشـــعـــرهـــم بــــالانــــزعــــاج 
مـــن الـــنـــظـــرات الــفــضــولــيــة. عــــادة، 
الـــحـــشـــيـــشـــة لـــلـــتـــصـــديـــر ولــيــســت 
لــلاســتــهــلاك المــحــلــي، أهـــل بعلبك 
الـــهـــرمـــل لا يـــدمـــنـــون الــحــشــيــشــة، 

هـــنـــاك مــشــكــلــة تـــعـــاطـــي الــحــبــوب 
أقـــل بكثير  المـــخـــدرة. لكنها تبقى 
مــن تــعــاطــي أهـــل المــــدن، وتــحــديــداً 

بيروت.
الـــبـــعـــض أن تــشــريــع  يــعــتــبــر 
الـــحـــشـــيـــشـــة ضـــــد مـــصـــالـــح كـــبـــار 
التجار الذين يخافون أن يصبح 
العرض أكثر من الطلب وتنخفض 
الأسعار، لا سيما بعد الإكراميات 
بمنح الرخص للمؤيدين من أبناء 
المنطقة أو بدفع الرشاوى للغاية 

ذاتها.
انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بــــالــــدولــــة هــو 

الـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بــــين الــجــمــيــع. 
والتمييز بين الدولة و«حزب الله» 
يخضع لوجهات نظر. فمن يؤيد 
الحزب يصر على اعتباره الخلاص 
الوحيد الذي يعوض غياب الدولة، 
من خلال الرواتب الثابتة لنحو ٢٠ 
في المائة من أبناء بعلبك - الهرمل، 
إضــافــة إلــى المــســاعــدات ببطاقات 
الــــتــــمــــويــــن ومـــــؤســـــســـــات الــــحــــزب 
الطبية والاجتماعية والتعليمية.

الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا شــكــلــت 
مــصــدراً مالياً لــعــائــلات كــثــر. لكن 
تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة 

من المقاتلين غير المتفرغين عادوا 
الشهر الماضي، هم يقبضون الآن 
نصف راتــب ويبقون فــي بيوتهم 

إلى حين الحاجة إليهم.
ومـــــــن يــــخــــرج عـــــن الـــتـــأيـــيـــد، 
كـــانـــوا  كــــبــــيــــرة، وإن  ونـــســـبـــتـــهـــم 
نـــخـــبـــويـــين وغــــيــــر قــــــادريــــــن عــلــى 
إحــــــــداث الــتــغــيــيــر الــــــذي يــأمــلــون 
الــحــزب  يــــرى أن  لــــه،  أو يــعــمــلــون 
هــو الــدولــة، أو أن الــدولــة فــي هذه 
المنطقة تحديداً ليست سوى ذراع 
من أذرع الحزب، ترتهن لسياساته 

وتنفذ أهدافه.
والحديث عن انحسار هيمنة 
تــراه الأكثرية  الثنائية الشيعية، 
المــنــال، فالانتخابات  حلماً بعيد 
لم تفرز التغيير المطلوب، ما يدل 
على أن الكلام المتذمر لا ينعكس 
أفعالاً، كما أن الوضع الاقتصادي 
يــــحــــكــــم عـــــلـــــى أصـــــــحـــــــاب الـــــدخـــــل 
المـــحـــدود الــلــجــوء إلـــى مــؤســســات 
الحزب لتدبير أمورهم المعيشية، 
بــالــتــالــي الــتــمــرد والانـــقـــلاب على 
هذا الوضع، لا تزال دونه عقبات. 
الــحــزب العشائر  كــمــا أن اخـــتـــراق 
والعائلات الكبيرة، وفــق سياسة 
مستجدة، عبر تعيين «عشائريين» 
فــي مــراكــز قــيــاديــة، الأمـــر الـــذي لم 
يكن قائماً، أو عبر لجان الصلح 
التي تتولى حل النزاعات بين أبناء 
العشيرة الواحدة أو بين عشيرتين. 
أو عبر تسهيل هروب البعض إلى 
القصير في سوريا، حيث يسيطر 
الحزب وتعمل مؤسساته وكأنها 

في لبنان.
ويتحدث مرجع كبير معارض 
الله» عن جرائم بالجملة  «حزب  لـ
وعن اختراق العشائر وعن وعن. 
ويــصــل بـــالمـــؤامـــرة إلـــى أن وجـــود 
الـــحـــزب ضــــــرورة لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة 

ودولــــيــــة لــحــمــايــة أمــــن إســـرائـــيـــل. 
ويحكي عن استخدام الأخ لتأديب 
أخيه إن حــاول الــخــروج عــن رضا 

الحزب.
فــيــمــا تـــرى قــلــة قليلة أن كــرة 
الثلج بـــدأت تــتــدحــرج، وبـــدأ العد 
العكسي لهيمنة «حزب الله» على 
المنطقة. فالإقبال على الانتخابات 
لــم يكن على قــدر طموح  النيابية 
الــحــزب، وتــحــدي سيطرة الحزب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة يــرتــفــع 
مــــنــــســــوبــــه. ويــــــــــــروي هــــــــــؤلاء أن 
«الحزب تكلف نحو مليون دولار 
في انتخابات بلدية بريتال (قضاء 
لـــلـــحـــؤول دون وصــــول  بـــعـــلـــبـــك)، 
معارضين له إلى المجلس البلدي. 
كــمــا أن فـــوز الــحــزب جــنــب البلدة 
كارثة أمنية، فقد أعد عدته لتفجير 
الـــوضـــع إذا مـــا فــــاز مــنــافــســوه». 

ودائماً على ذمة الرواة.
وتـــــبـــــقـــــى المـــــلاحـــــظـــــة الأهـــــــــم، 
والمــتــعــلــقــة بـــمـــوازيـــن الــــقــــوى بــين 
طرفي الثنائي الشيعي. فالواضح 
ورغم اللافتات والصور المنتشرة 
عــلــى الــطــرق لــحــركــة أمـــل ورئــيــس 
الــذي  بـــري،  الـــنـــواب نبيه  مجلس 
أقــام مهرجان إحياء ذكــرى الأمــام 
الــصــدر فــي بعلبك أواخــــر الشهر 
الماضي، أن حديث الناس ينحصر 
بـــالـــحـــزب إمـــــا ســلــبــاً أو إيـــجـــابـــاً، 
ليغيب حضور «حركة أمل» كقوة 
فــاعــلــة عــلــى الأرض، إلا مــن خــلال 
مؤسسات الدولة، وتحضر إيران 
من خلال صور مرشدها الروحي 
الأمـــام علي خامنئي أو مــن خلال 
لوحات زرقاء تشبه لوحات أسماء 
الــقــرى، تملأ الــزوايــا على امــتــداد 
الطرق في الهرمل، وتحمل عبارة 
«الشعب الإيراني في خدمة الشعب 

اللبناني».

منظر عام لسهل البقاع قرب مدينة بعلبك (أ.ب)

الخطف ينشط في البقاع 
وضغوط على العائلات لعدم تقديم دعاوى

البقاع (شرق لبنان): سناء الجاك

تشير «الدولية للمعلومات» 
إلى أنه منذ بداية عام ٢٠١١ وحتى 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
لــبــنــان ٢٥ عملية  ٢٠١٣، شــهــد 
خطف للمطالبة بفدية مالية، تم 
فــي معظم الأحــيــان تخفيضها، 
وفي أحيان نادرة جداً تم إطلاق 
المخطوف من دون دفــع أي فدية 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط والـــتـــدخـــلات 
الحزبية والسياسية؛ مــا يشير 
بــــوضــــوح إلـــــى مـــعـــرفـــة الــجــهــات 
الـــخـــاطـــفـــة المـــــحـــــددة بـــالأســـمـــاء 
والمــــنــــاطــــق، ويـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاستغراب حول امتناع أو عدم 
تمكن القوى الأمنية من توقيفها 
وسوقها أمام القضاء، والاكتفاء 
بتوقيف بعض العناصر المنفذة 
الصغيرة، بينما تبقى الرؤوس 
الكبيرة خـــارج المــلاحــقــة، والأمــر 
«الإيــجــابــي» فــي جميع عمليات 
الخطف أنه لم يتم قتل المخطوف.

ويذكر أحد فعاليات الهرمل 
أن «من يخطف معروف بالاسم. 
وهـــــــو غــــالــــبــــاً مـــــا يـــحـــصـــل عــلــى 
الفدية والأجهزة الأمنية لا تفعل 
شـــيـــئـــا».ً ويــــــروي أنــــه تـــم خطف 
رجــل أعــمــال كبير فــي العمر في 
شــتــورا، أحــد المتهمين بالخطف 
مـــن قــريــتــي. حــضــر مـــســـؤول من 
الشرطة القضائية وتحدث إلي. 
كـــــان مــتــحــمــســاً. وصـــــف الــعــمــل 
بـــالإجـــرامـــي مـــصـــراً عــلــى تنفيذ 
العدالة. نصحته بأن يتروى لأن 
الــلــعــبــة أكــبــر مــنــه. والـــهـــدف من 
إرســالــه هــو تحريك المــفــاوضــات 
لــتــحــديــد الــفــديــة، لــيــتــم الاتــفــاق، 
فيندفع أهـــل المــخــطــوف. ويبقى 

الخاطف حراً. وهذا ما حصل».
مـــايـــا الـــشـــل عـــاشـــت تــجــربــة 
خــطــف والـــدهـــا الــطــبــيــب صــالــح 
الشل قبل عامين. والطبيب يملك 
مــزرعــة فــي تــلال عمشكي المطلة 
على مدينة بعلبك، حيث يهتم 
بالأشجار ويعمل على سقايتها. 
وكـــان بعد الانــتــهــاء مــن مرضاه 
يــذهــب إلــــى المـــزرعـــة ويــعــمــل في 
الأرض، ويعود مساء إلى المنزل.
تـــــــــــــــروي مــــــــايــــــــا تــــفــــاصــــيــــل 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــخـــطـــف لـــــ
فــتــقــول «والـــــدي كـــان يــذهــب إلــى 
المـــزرعـــة ويـــعـــود مــنــهــا فـــي وقــت 
يــــوم،  لــكــنــه تـــأخـــر ذات  مــــحــــدد. 
حــاولــنــا مــحــادثــتــه. كــــان هــاتــفــه 
مـــقـــفـــلاً. اتــصــلــت بـــالـــنـــاطـــور في 
المزرعة، فأجاب بأن والدي غادر 
فــي شــاحــنــتــه الــصــغــيــرة مسرعاً 
باتجاه قرية الطيبة جنوباً، أي 
أنــه غيّر طريقه ولــم يتوجه إلى 
طريق المنزل. تعجبت لأن والدي 
لا يسرع وعلمت أن شيئاً ما غير 
سليم. انتظرنا ٢٤ ساعة لتقديم 

بلاغ احتفاء».
تــتــابــع مــايــا «الــيــوم الــتــالــي، 
تأكدنا من أن والدي تعرض إلى 

عــمــلــيــة خـــطـــف، تـــوافـــد الأهـــالـــي 
للاطمئنان ومــواكــبــة مــا يجري 
مــــعــــنــــا. أحـــــــد الأقـــــــربـــــــاء قـــــــال إن 
والــــــــدي مــــخــــطــــوف، مــضــيــفــاً أن 
لديه علاقات تسمح له بمتابعة 

القضية لمساعدتنا.
بـــــالـــــتـــــزامـــــن وخـــــــــــلال فــــتــــرة 
قــصــيــرة بـــدأنـــا نــســمــع إشـــاعـــات 
بأن والدي ضد (حزب الله) وأنه 
يطبب (دواعش) وأنه منهم، وأنه 
خــطــف لـــهـــذا الـــســـبـــب. وقـــــال لنا 
الــقــريــب، المــهــم ألا يــكــون قــد نقل 
إلــى ســوريــا، حينها لا حــول ولا 
قــوة. كثرت الإشــاعــات، وترافقت 
مع تحرك شعبي قوي في بعلبك، 
وحملة مداهمات لرفع العتب في 

المنطقة».
الرابع للاختطاف  في اليوم 
وُجدت شاحنة الطبيب محروقة. 
تــقــول مــايــا «أخــذنــا الــقــريــب إلــى 
حيث السيارة ليلاً من دون وجود 
أي من القوى الأمنية في المكان. 
لــم تظهر أي مــؤشــرات للسرقة، 
بــدأنــا نميل أكثر لكون الحادثة 
خـــطـــفـــاً وفـــــديـــــة. ثــــم اصــطــحــبــنــا 
القريب إلى منزل مشبوه في قرية 
الــطــيــبــة. هــنــاك أخــبــرنــا صاحبه 
بأن والدنا بخير، وبأن علينا أن 
نطمئن ونهدأ. ثم اعتمد أسلوباً 
الــضــغــط والتخويف  مبطناً مــن 
بـــأن مــن خــطــفــه يــريــد قــتــلــه. كــان 
لــلــقــبــول بدفع  ــرنــا نفسياً 

ّ
يــحــض

الــفــديــة. وكـــان قلقنا فظيعاً؛ لذا 
أنــه مخطوف لقاء  عندما علمنا 
فــــديــــة شـــعـــرنـــا بـــبـــعـــض الــــراحــــة 

وترافقت الحادثة».

سؤال غير نظيف

وكان القريب قد سأل العائلة 
عن سندات تمليك الأراضي التي 
يملكها الطبيب المخطوف. تقول 
مايا «بدأت أشك بأمره، وتكرس 
الشك بعد أن أخــذنــا إلــى المنزل 
بــالــخــاطــفــين، فأخبرت  المــرتــبــط 
أبـــنـــاء عــمــي بــأنــه شــخــص غير 
نظيف. طلبوا إلي أن أتروى لأن 
الهم الأساسي هو عودة والدي.

الـــــتـــــطـــــور الـــــثـــــانـــــي حــصــل 
عندما أبلغنا هــذا القريب بأن 
الخاطفين يطلبون ٧٠ ألف دولار 
مقابل إطلاق سراح والــدي، ولا 
يــرضــون بـــأن يــخــفــضــوا الفدية 
قرشاً واحـــداً، وأن حياة والــدي 

معرّضة للخطر كل لحظة.
بـــنـــتـــيـــجـــة المــــــــشــــــــاورات مــع 
العائلة قــررنــا أن ندفع الفدية، 
فتسلمها القريب، الذي حملها 
بــــرفــــقــــة ابـــــــن عــــمــــي إلـــــــى مـــكـــان 
المــكــان،  الــقــريــب  التسليم. دخـــل 
وأبقى ابن عمي خارجاً ينتظر.

بـــالـــفـــعـــل بــــعــــد ذلـــــــك أطـــلـــق 
سراح والدي. تركوه قرب محطة 
وقــود عند أحــد مداخل بعلبك. 
بعد ذلك لامتنا الأجهزة الأمنية، 
وتحديداً فرع المعلومات؛ لأننا 

تــصــرفــنــا بـــهـــذا الـــشـــكـــل، مـــع أن 
أحـــداً لــم يــقــدم لنا مــا يساعدنا 

لمعرفة مصير والدي.
وللتوضيح، الطريق التي 
خطف عليها والــدي مراقبة من 
«حــــزب الـــلـــه». وفــــي حـــين زارنــــا 
مسؤولون من حركة أمل وقدموا 
دعمهم المعنوي، إلا أن أحداً من 
مـــســـؤولـــي الـــحـــزب فـــي المــنــطــقــة 
لـــم يـــزرنـــا لا قــبــل إطــــلاق ســـراح 
والــــدي ولا بــعــده. ولـــدى ســؤال 
الأجهزة الأمنية لهم عن حادثة 
الخطف قالوا إنهم لم يرصدوا 

أي سيارة.
وروى والدي لنا بعد إطلاق 
ســــراحــــه أن الـــخـــاطـــفـــين، وهــمــا 
اثنان، هاجماه من الخلف وهو 
يــتــوجــه إلـــى ســيــارتــه، أحدهما 
كــــــــان يـــحـــمـــل ســــكــــيــــنــــاً، حــــــاولا 
لــكــنــه قاومهما  الإطـــبـــاق عــلــيــه، 
رغــم أنــه يبلغ ٧٢ عــامــاً، حينها 
أطلق أحدهما النار بين قدميه، 
فاستسلم، عصبّا عينيه. وسمع 
أحـــدهـــمـــا يـــقـــول لـــلآخـــر، اتــصــل 
بفلان، ذاكراً اسم القريب. طلبوا 
في بداية الأمر ٥٠٠ ألف دولار، 
قـــال لــهــم لــيــس لـــدي إلا الأرض، 
هــنــا تــذكــرت ســـؤال الــقــريــب عن 

السندات.
والمفارقة أن والدي اتفق مع 
ين في نهاية المفاوضات 

َ
الخاطف

على دفع ٥٠ ألف دولار؛ ما يعني 
أن القريب اختلس ٢٠ ألف دولار 
من شركائه في الخطف، إضافة 

إلى حصته.
بــعــد عـــــودة والــــــدي سليماً 
وتجميع المعلومات تماماً كما 
الــبــازل، قــررنــا رفع  تجمع قطع 
دعــــوى قــضــائــيــة، وذهــبــنــا إلــى 
دائــــــــرة الــــتــــحــــري فــــي المــنــطــقــة. 
المـــــــــســـــــــؤول هــــــنــــــاك أخـــضـــعـــنـــا 
المـــقـــاومـــة،  لمـــحـــاضـــرة عــــن دور 
معلناً بفخر أنه منتسب إليها. 
وذلــــك عــنــدمــا قــلــنــا لــه إن مكان 
الخطف خــاضــع لمــراقــبــة «حــزب 

الله».
جــــراء مــوقــفــه هــــذا، قــصــدنــا 
فــرع المعلومات لنقدم الشكوى، 
ورويـــنـــا مــا جـــرى لــنــا فــي دائـــرة 
الـــتـــحـــري مـــع رفــضــنــا أن تــدخــل 
السياسة على قضية الخطف. لم 
يعجبني الأمر؛ إذ بدا أن تضاربا 
واضـــــحـــــاً بـــــين فــــــرع المـــعـــلـــومـــات 
لــكــن بنتيجة  الـــتـــحـــري.  ودائــــــرة 
تقديم والــدي إفادته، تم توقيف 
القريب. هنا بدأت الضغوط من 
الــعــائــلــة، الــبــعــض قـــال إنـــه تلقى 
تـــهـــديـــدات ســيــنــفــذهــا المــــهــــددان 
الــــــدعــــــوى،  نــــحــــن واصـــــلـــــنـــــا  إن 
وبــــعــــضــــهــــم الآخـــــــــر تـــــحـــــدث عــن 
عواقب الاستمرار بالدعوى على 
الــعــائــلــة كــلــهــا ونـــحـــن مــســلــمــون 
ســنــة فـــي مــحــيــط شــيــعــي، وفــي 
ارتــفــاع منسوب اتهامات  أجــواء 
للسنة بالتعاطف مــع «داعـــش» 

في المنطقة. 

ي كماشة بسبب عودة المخابرات السورية وتمدد «حزب الله»
ّ
أبناؤها بين فك

عرسال تستعيد أنفاسها بعد خروجها من ورطة حرب «داعش» و«النصرة»
البقاع (شرق لبنان): سناء الجاك

تعلن صورة رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري الــوصــول 
إلـــى بــلــدة عــرســال. هــنــا لا وجــود 
«حزب الله»  لصور الأمــين العام لـ
حسن نصر الله، ورئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، والــخــمــيــنــي، 
ولافتات تحمل شعار «يا حسين»، 
الــــتــــي تـــــرافـــــق زائـــــــر المـــنـــطـــقـــة مــن 
بعلبك إلى الهرمل على امتداد ٣٨ 

كيلومتراً.
عـــدا صـــور الـــحـــريـــري، تشير 
إلى البلدة حدة الصعود عبر طرق 
يــجــتــاحــهــا الــغــبــار، وســـط جـــرود 
تحفرها المقالع والــكــســارات فهي 
ترتفع عن سطح البحر من ١٤٠٠ 
إلـــى ٢٠٠٠ مــتــر. يــغــلــب التصحر 
على جغرافيتها ويسيطر الجفاف 
عليها، مــا ينعكس عــلــى طبيعة 
أهلها، وطبيعة البناء العشوائي 
فـــي وســـط المــديــنــة، الــــذي حولته 
حركة التجارة الناجمة عن وجود 
نحو مــائــة ألــف نـــازح إلــى أســواق 

شعبية بامتياز.
يــــــقــــــول أحـــــــــد الــــعــــرســــالــــيــــين 
إن «انـــتـــشـــار مـــحـــلات الــســوريــين 
يجعلنا نحسب أننا في القلمون 

السورية».
الــــبــــلــــدة تـــــواصـــــل اســــتــــعــــادة 
أنــــفــــاســــهــــا بــــعــــد الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
عــاشــتــهــا. فــفــي نــهــايــة عـــام ٢٠١١ 
بـــدأ الــحــديــث عـــن وجــــود لمقاتلي 
ــــقــــاعــــدة» فــــي عـــرســـال  تــنــظــيــم «ال
الـــبـــقـــاعـــيـــة، مــــن مــــصــــادر الــنــظــام 
الــســوري، وأيــدهــا فــي ذلــك الحين 
وزيــر الدفاع اللبناني آنــذاك فايز 
غــــصــــن، فـــــي حـــــين نـــفـــى ذلــــــك فــي 
حينه رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سليمان، ووزير الداخلية 
مروان شربل. «آنذاك لم يكن قد تم 
اختراع (داعش) وجبهة النصرة»، 
«الشرق الأوسط» أحد  كما يقول لـ

السكان.
وقام الجيش السوري بقصف 
البلدة مــراراً، بحجة وجــود قوات 
مــــــن المـــــعـــــارضـــــة انــــســــحــــبــــت إلــــى 
الــــبــــلــــدة بـــعـــد مـــــعـــــارك الـــقـــلـــمـــون، 
لكن القصف كــان يطال بالدرجة 
الأولـــى الــلاجــئــين الــســوريــين، كما 
توغل الجيش السوري في البلدة 
لأكثر من مرة وقام بزرع عدة ألغام 
بض 

َ
واشتبك مع الأهالي وقتل وق

على عدة مواطنين لبنانيين، مما 
دفـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلـــى الـــرد 

وقصف مواقع الجيش السوري.
 ٢٠١٤ (آب)  أغــــســــطــــس  فــــــي 
انـــدلـــعـــت المـــعـــركـــة، فـــقـــام مــقــاتــلــو 
«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» 
الــبــلــدة واقتحام  بالسيطرة على 
فــصــيــلــة درك عــــرســــال وأســــــر ٢٢ 
من قوى الأمن الداخلي وعناصر 
الجيش اللبناني، مما دفع الجيش 
اللبناني إلى استقدام التعزيزات 
إلــى محيط الــبــلــدة، وأدى إلــى أن 

يــرفــع «حـــزب الــلــه» جــهــوزيــتــه في 
المــنــاطــق الـــجـــروديـــة الــقــريــبــة من 

الجرود.
أمــــا مــعــركــة تــحــريــر الـــجـــرود 
فقد شنها «حزب الله» في يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ وأسفرت عن انسحاب 
«جبهة النصرة» وتأمين حافلات 
مــكــيــفــة لــنــقــل عــنــاصــر «داعــــــش»، 
ولكن من دون معركة فعلية، كما 
يقول «علي» من عرسال. ويضيف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «حــضــور  لـــ
(الــنــصــرة) كـــان أكــبــر مــن حضور 
(داعــــش) فــي الــبــلــدة. و(الــنــصــرة) 
خرجت بالاتفاق، ولم يسأل أحد 
كــيــف دخــلــت وكــيــف خـــرجـــت، في 
ـــط الـــضـــوء عــلــى خـــروج  حـــين سُـــلِّ
الدواعش. كلهم مخابرات من أبو 
أبــو العدس ومن  إلــى  التلي  مالك 
أدخــلــهــم إلينا أخــرجــهــم بالحفظ 
والأمـــــــان...». أحـــد أبــنــاء الــهــرمــل، 
من خارج بيئة «حزب الله»، يؤكد 
أن «الكارثة التي لحقت بعرسال 
هي صنيعة الحزب. فالصواريخ 
التي كانت تُطلق على القرى كانت 
تـــطـــلـــق مــــن جـــــرودنـــــا ولــــيــــس مــن 
جرود عرسال، كانت تُرمى دائماً 
حيث لا ســكــان فــي خـــارج الــقــرى. 
كان من المطلوب خلق جو عدائي 

وحقد وتجييش واستفزاز.
ويَـــعـــتـــبـــر الــــعــــرســــالــــيــــون أن 
طــــابــــوراً خـــامـــســـاً وُلــــــد فـــجـــأة فــي 
الــقــريــة. وهـــو لــعــب لــعــبــة وســخــة 
بين السوريين واللبنانيين. الشيخ 
مـــصـــطـــفـــى الـــحـــجـــيـــري المــــعــــروف 
(أبـــو طــاقــيــة) تــحــول مــن سائق  بــــ
شــاحــنــة إلــــى مــلــيــونــيــر بـــين ليلة 
وضـــحـــاهـــا، ومــثــلــه كـــثـــر. أصــبــح 
لـــديـــنـــا أثــــريــــاء حـــــرب وأصــبــحــنــا 
تـــحـــت رحــــمــــة الـــفـــتـــنـــة الــطــائــفــيــة 
الــتــي تخنقنا وتضعنا بــين فكّي 

كماشة».
بــدوره، يتهم «علي» عناصر 
من «حزب الله» أيضاً بقتل خالد 
حميد، مــا تسبب بفتنة ومعارك 

بين العرساليين والحزب. يروي: 
«ســـمـــعـــنـــا صــــــوت رصــــــــاص. قـــال 
الشباب إن (حزب الله) هجم على 
الـــقـــريـــة. واضــــح أنــهــم ثـــــأروا منه 
ــذ عملية ضدهم 

ّ
نــف قــد  فــهــو كـــان 

في حمص وأوجعهم وقتل منهم 
مــن قــتــل. طلبوا رأســـه، فتم غض 
النظر وسقطت ورقته. كان خارجاً 
إلى المسجد ليصلي. هجموا عليه 
ببدلات مدنية. لو أنه مطلوب كان 
يــجــب تــوقــيــفــه ولــيــس قــتــلــه بــهــذا 
الشكل. هجم الشباب واشتبكوا 
مـــــع مـــطـــلـــقـــي الـــــنـــــار. وبــــعــــد ذلـــك 
يقولون إن مخابرات الجيش هي 
التي قتلته. رئيس بلدية عرسال 
الـــســـابـــق عــلــي الــحــجــيــري المــلــقــب 
اتــصــل فــي حينه  (أبــو عجينة)  بـــ
بــمــخــابــرات الــجــيــش مــســتــفــســراً، 
فجاءه الرد بأنهم لم يرسلوا أحداً. 
يــبــدو أن الــطــاســة ضــايــعــة. ومــن 
ذهب ليتفرج على ما يجري قالوا 
إنه إرهابي. وألقوا القبض عليه».

يصر «علي» على أن «الحزب 
ط لــبــنــان فـــي الــحــرب  هـــو مـــن ورَّ
السورية، إذ لم تكن لتفتح جبهات 
عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة لــــو لــم 
يدخل الحزب بكل قواه العسكرية 
لينقذ نظام بشار الأسد، من دون 
يــتــوقــف عــنــد مــنــســوب الحقد  أن 
المرتفع الذي سبّبه بين اللبنانيين 
والسوريين من جهة وبين أهالي 
عرسال والقرى الشيعية المحيطة 
بــالــبــلــدة مـــن جــهــة أخــــــرى. وبــعــد 
انتهاء المعارك في عرسال تغيرت 
الأحـــــــــوال، أصـــبـــح كــــل المــتــنــفــذيــن 
الــســوريــين فــي عــرســال مرتبطين 
بـــالـــنـــظـــام الـــــســـــوري. فـــقـــد عــــادت 
المــخــابــرات الــســوريــة إلـــى الــبــلــدة. 
وســيــطــر الـــخـــوف عــلــى الــجــمــيــع. 
أصبحنا نحسب حــســاب الكلمة 

التي نتلفظ بها».
ما يقوله «علي» لا يحتاج إلى 
أدلة، فالجلوس في ضيافة عائلة 
عــرســالــيــة يُــظــهــر الـــصـــورة؛ مــا إن 

الــكــلام حتى تنهره  يبدأ الأب فــي 
الأم، وإذا استرسلت الأم يغضب 
الابن الأكبر المنتسب إلى الجيش 
اللبناني ليقاطعها بقوله: «نحن 
لم نــرَ شيئاً»، أمــا إذا حاولت الأم 
نبذ النبرة المذهبية من حديثها، 
قد يهبّ ابنها الثاني وهو يحمل 
ســبــحــة فــــي يــــــده، لـــيـــؤكـــد لـــهـــا أن 
عــنــاصــر مـــن «حـــــزب الـــلـــه» كــانــوا 
يــغــتــالــون مــن يزعجهم منتحلين 
صــفــة عسكرية فــي أحـــد الأجــهــزة 

الأمنية.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول «أحـــــمـــــد» لــــ
الأوســــــــــــــــط»: «مــــــــا حــــصــــل أشـــبـــه 
الــذي تم تدبيره، ليلبس  بالفيلم 
ابن عرسال قميصاً ليس قميصه. 
مَـــــن أدخــــــل (حــــــزب الــــلــــه) ونـــظـــام 
الأسد إلينا من جديد؟ لماذا تدفق 
إلــى بلدتنا  النازحون السوريون 
دون غيرها؟ مَن فتح لهم الطريق 
مـــن الــقــلــمــون ومــــن الــقــصــيــر؟ مَــن 
أخـــــــــرج الـــــــدواعـــــــش عــــنــــدمــــا كــــان 
الجيش يريد أن يحاصرهم، لماذا 
هــرّبــوهــم بــالــفــانــات المــكــيــفــة؟ أيــن 
الدولة اللبنانية؟ جبهة النصرة 
كانت تحصل على الطعام الطازج 
فــي المــغــاور. مَــن كــان يــمــرره لهم؟ 

الله العليم».
ويــــــضــــــيــــــف: «أولادنـــــــــــــــــــا فـــي 
الـــــجـــــيـــــش الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، مـــــــع هـــــذا 
النزال وآل  وضعونا بمواجهة آل 
حــمــيــة وتــربــطــنــا بــهــم مــصــاهــرة 
(وهــــم مــن أبــنــاء الــقــرى الشيعية 
عدم اثنان 

ُ
المحيطة بعرسال)، وقد أ

من أبناء هاتين العائلتين على يد 
جبهة النصرة و(داعش). والسبب 
هو أحداث الفتنة. أصبح هناك ثأر 
بين العشائر وأهل عرسال بعدما 
كـــنـــا كـــــالأهـــــل، عـــلاقـــاتـــنـــا أخـــويـــة 

ويتزاوج بعضنا من بعض».
ويــــــؤكــــــد «أحــــــمــــــد» أن «ابــــــن 
هــــــــين كــثــيــراً. 

ُ
عــــرســــال مـــظـــلـــوم وأ

صــــرنــــا إذا أردنـــــــــا الانــــتــــقــــال فــي 
شوارع البلدة تستوقفنا الحواجز 

ويطلبون هوياتنا. صرنا منطقة 
نــــعــــرف،  عـــســـكـــريـــة مـــــن دون أن 
ـــهـــت الاتـــهـــامـــات إلـــى الأبـــريـــاء  وُجِّ
بأنهم إرهــابــيــون وهــم مسالمون. 
مــعــروف مــن هــم الإرهـــابـــيـــون أمــا 
الــنــاس الــعــاديــون فــلا عــلاقــة لهم 

بالإرهاب».
تقول «فريال»: «خطفوا ابني 
لأنــــه مـــن عـــرســـال، ودفــعــنــا فــديــة 
لــيــطــلــقــوا ســـراحـــه. وهـــم يتغنون 
بالانتصار على الإرهاب. اخترعوا 
عدواً ليخترعوا الانتصار. صرنا 
نخاف أن نقول: إننا من عرسال، 
إلــى تعلبايا. خــرّبــوا كل  تهجّرنا 
شيء. صار أزواجنا وأولادنا بلا 
إلــى  الـــوصـــول  عــمــل، لا نستطيع 
بساتيننا في الجرود. لم يعد لابن 
عــرســال إلا رب الــعــالمــين. أكثر من 
، وقصّوا 

ّ
نصف بساتين الكرز جف

الشجر ليتدفأوا بخشبه. أكثر من 
ذلك لا ماء ولا كهرباء ولا شبكات 

للصرف الصحي في البلدة».
يصر «أحمد» على أن «هناك 
مــــــن تــــــم تـــوظـــيـــفـــهـــم لـــيـــبـــتـــزّونـــا 
ويـــهـــددونـــا بـــالـــدواعـــش وجــبــهــة 
النصرة، فرضوا علينا الخوات. 
والــــــيــــــوم مـــــع عـــــــــودة المــــخــــابــــرات 
الـــســـوريـــة إلــــى الـــقـــريـــة هـــنـــاك من 
يهددنا مستقوياً بهذه المخابرات. 
هــــددوا صــاحــب فـــرن لــيــدفــع خــوة 
ألــقــوا قنبلة على  وعــنــدمــا رفـــض 
فرنه. ثم أتى من يدّعي أنه وسيط 
الــخــوة حفاظاً  ليرغمه عــلــى دفـــع 

على حياته وحياة عائلته».
«فــــــــــريــــــــــال» تـــــحـــــلـــــم بـــــعـــــودة 
الــــنــــازحــــين إلــــــى بــــلــــدهــــم. تـــقـــول: 
«الـــنـــظـــام الــــســــوري أخـــــذ مـــنـــا كــل 
شــــيء. ومــــع هــــذا فــتــحــنــا بيوتنا 
للنازحين، لكن بعد كل ما جرى، 
الـــلـــه يـــســـعـــدهـــم ويـــبـــعـــدهـــم. لــكــن 
هــــنــــاك مــــن يــــريــــد لـــهـــم أن يــبــقــوا 
لأنــــه يــســتــرزق عــلــى ظــهــرهــم، لو 
يقطعون المساعدات التي يسرقها 
كبار المستفيدين بينما لا يستفيد 
المستحقون إلا بنسبة قليلة، ربما 
يبدأ البحث الجدي بعودتهم إلى 
بــلــدهــم. حــالــيــاً الــنــســاء والأطــفــال 
والمــســنــون يــعــودون، أمــا الشباب 
فــــيــــبــــقــــون خـــــوفـــــاً مــــــن الـــتـــجـــنـــيـــد 
الــعــمــل هــنــا له  الإلــــزامــــي، أو لأن 
مــردود أكبر منه في سوريا، لكن 
هــنــاك مــن الــنــازحــين مــن نــدم على 
مـــــغـــــادرة أرضـــــــه وهـــــو يـــلـــعـــن مــن 

شجعه على النزوح».
يعلق الابن: «صعب أن يغادر 
الــــســــوريــــون، هــــم يــعــمــلــون طـــول 
النهار تحت حرارة الشمس مقابل 

نحو ١٥ دولاراً».
عـــدد ســكــان عـــرســـال ٥٠ ألــفــاً 
ومَـــن غـــادر بسبب الأحــــداث عــاد. 
والعرسالي لا يحب أن يترك أرضه 
ولا يفكر بالاغتراب ليعمل. أقصى 
أمــنــيــتــه أن يــلــتــحــق بــمــؤســســات 
الـــدولـــة، وتــحــديــداً الأمــنــيــة منها. 

هو ابن دولة بامتياز.

مدخل عرسال
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انتخابات «الجهاد الإسلامي»
تعزز هيمنة «التيار الإيراني»

غزة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة «الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي» الفلسطينية نتائج 
انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة لــلأمــانــة 
الـــــعـــــامـــــة والمـــــكـــــتـــــب الـــســـيـــاســـي 
الجديد، في ظل خلافات داخلية 
واتـــهـــامـــات مـــن بــعــض الــقــيــادات 
«مـــتـــنـــفـــذيـــن» فــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــ
الــــحــــركــــة بــــمــــمــــارســــة الإقـــــصـــــاء 
والــــفــــســــاد. ويـــعـــتـــقـــد مــتــابــعــون 
للشأن الفلسطيني إن الانتخابات 
أسفرت عن تعزيز هيمنة التيار 
المـــدعـــوم مـــن إيـــــران عــلــى مقاليد 

الأمور في قيادة الحركة.
وقـــال داود شــهــاب، الناطق 
بـــــاســـــم الــــــحــــــركــــــة، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده شرق غزة بالقرب 
مــــن الــــحــــدود مــــع إســــرائــــيــــل، إن 
زياد النخالة انتخب أميناً عاماً 
لــلــحــركــة بـــدلاً مــن رمــضــان شلح 
الــــذي كــــان الــنــخــالــة فـــي منصب 
النائب له. وأعلن انتخاب خمسة 
مــــن أعــــضــــاء المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
عـــن «ســـاحـــة غـــــزة» هــــم: يــوســف 
الحساينة، وليد القططي، محمد 
حميد، نافذ عزام، خالد البطش، 
وأربعة عن «ساحة الخارج» هم: 
أكــرم العجوري، محمد الهندي، 
أنــــــــــور أبــــــــو طــــــــه، عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
المــــيــــنــــاوي. وأشــــــــار إلـــــى وجــــود 
أعضاء في المكتب السياسي من 
الضفة الغربية والخط الأخضر 
والــــقــــدس والـــســـجـــون، ولــــن يتم 
الإفصاح عن أسمائهم لاعتبارات 
إلـــــــى أن نــســبــة  أمــــنــــيــــة. ونــــــــــوّه 
التصويت بلغت ٩٩٫٣ في المائة، 
وكانت بالتالي عالية جداً، مشيراً 
إلى أن غالبية المصوتين من جيل 
الشباب. وتابع أن النساء اللواتي 
إلــى الحركة شــاركــن في  ينتمين 

شكل لافت في الانتخابات.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــط»، إن ١٠٠٠ شخص من 
الـــحـــركـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة وحــــده 
كــــان لــهــم الـــحـــق فـــي الانـــتـــخـــاب، 
وهم من المسؤولين في المناطق، 
يــنــتــمــون  ومـــنـــهـــم ٢٠٠ شـــخـــص 
إلــــى الـــجـــنـــاح الــســيــاســي، و٢٠٠ 
إلى الجناح العسكري، و٢٠٠ من 
الأسرى المحررين والشخصيات 
الـــقـــديـــمـــة فــــي صـــفـــوف الـــحـــركـــة. 
وتــــابــــعــــت، أن الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الضفة جرت بالتزكية من خلال 
أســــــرى مـــحـــرريـــن مــبــعــديــن إلـــى 
غـــزة وآخـــريـــن خــارجــهــا وبعض 
القيادات في الضفة؛ وذلك لعدم 
قـــدرة الــحــركــة عــلــى إجــرائــهــا في 
شــكــل عــلــنــي فـــي الــضــفــة نتيجة 

الظروف الأمنية.
ولفت الناطق باسم «الجهاد 
الإسلامي» في مؤتمره الصحافي 
إلـــــــى أن الإعــــــــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر 
لــلانــتــخــابــات بــــدأ مــنــذ أكــثــر من 
عـــــام بــــإشــــراف وتـــوجـــيـــه الأمــــين 
الــــعــــام الـــســـابـــق رمــــضــــان شــلــح، 
مشيراً إلــى أنــه تــم إقـــرار النظام 
الأســــاســــي والـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة 
ولائحة الانتخابات وتم تشكيل 
لجنة انتخابات مركزية ولجان 
فــرعــيــة فـــي كـــل الــســاحــات داخـــل 

فلسطين وخارجها.
وقـــــــال «جـــــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
في مراحلها المختلفة في أجواء 
ديــمــقــراطــيــة ونـــزيـــهـــة تــســودهــا 

روح الأخوة والحرص والمنافسة 
الشريفة».

انـــــتـــــخـــــابـــــات  أول  وهـــــــــــــذه 
فعلية تــجــريــهــا حــركــة «الــجــهــاد 
الإســـــــــــــلامـــــــــــــي» داخــــــــلــــــــيــــــــاً مــــنــــذ 
تـــــأســـــيـــــســـــهـــــا، حــــــيــــــث انــــتــــخــــب 
الــعــامــة رمــضــان شلح  بالتزكية 
أميناً عاماً عام ١٩٩٥ بعد اغتيال 
جهاز «الموساد» مؤسس الحركة 
فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا.

وقالت مصادر في «الجهاد 
«الــشــرق الأوســـط»،  الإســلامــي» لـــ
الـــــتـــــي جــــرت  إن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الخميس شهدت حالة من اللغط 
الــشــديــدة واتهامات  والــخــلافــات 
بـــــــالإقـــــــصـــــــاء مــــــــن قــــــبــــــل بـــعـــض 
القيادات التاريخية للحركة التي 
شاركت في تأسيسها إلى جانب 
الشقاقي، ومنهم إبراهيم أبو مر 
وإبراهيم شحادة الشهير باسم 
«الضبع» وكلاهما من المطلوبين 
لإسرائيل ويعيشان في الخارج 

منذ سنوات طويلة.
وبحسب المصادر، فإن الأزمة 
الصحية الشديدة التي يمر بها 
شلح دفعت بعض قيادات الحركة 
إلى التحرك سريعاً من أجل إجراء 
الانتخابات. ورفض هؤلاء أن يتم 
الــعــام بالتزكية؛  انتخاب الأمــين 
ما تسبب بخلافات كبيرة داخل 
الحركة. وتابعت المصادر، إنه تم 
في النهاية التوافق على فتح باب 
الــتــرشــيــح، فــتــرشــح كــل مــن زيــاد 
النخالة، ومحمد الهندي، وأكرم 
الـــعـــجـــوري، وإبـــراهـــيـــم أبــــو مــر، 

وإبراهيم شحادة، ونافذ عزام.
ولفتت المصادر إلى أنه قبل 
ثـــلاثـــة أيـــــام فــقــط مـــن الانــتــخــاب 
ادعــت اللجنة المشرفة أن اسمي 
إبــراهــيــم شــحــادة وإبــراهــيــم المــر 
الغيا من قائمة المرشحين؛ بحجة 
الــشــروط المحددة؛  عــدم استيفاء 
ما تسبب في مشكلات واتهامات 
مــــــن قــــــدامــــــى قـــــــيـــــــادات الـــحـــركـــة 
بالالتفاف  متنفذة  لشخصيات 
عليهم. وكتب أبو مر عبر صفحته 
على «فيسبوك» منشورات عدة 
أشــار فيها إلــى حالة «الإقصاء» 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا إلــــــى جـــانـــب 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات، حـــيـــث تــم 
شطب أسمائهم من الانتخابات 
مـــــن قـــبـــل «بــــعــــض المـــتـــنـــفـــذيـــن». 
وكانت مصادر في الحركة قالت 
ل أن يصبح 

ّ
سابقاً إن إيران تفض

زياد النخالة أميناً عاماً للحركة 
انــتــخــابــات، وأن يكون  مــن دون 
لــه، مبينة  الــهــنــدي نائباً  محمد 
أن إيــران تخشى سيطرة الأخير 
على «الجهاد» في ضوء مواقفه 
الـــقـــريـــبـــة مـــــن تـــركـــيـــا وجـــمـــاعـــة 
«الإخوان المسلمين» و«حماس». 

زياد النخالة (أ.ب)

أولمرت وباراك يهاجمان رئيس الوزراء الإسرائيلي «المغرور»... و«حماس» تعتبر أن الرئيس الفلسطيني يهدد المصالحة

انتقادات لخطابي عباس ونتنياهو في الأمم المتحدة
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

حــــظــــي الــــخــــطــــابــــان الـــــلـــــذان 
ألـــقـــاهـــمـــا فــــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة كـــل مـــن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بـــــردود فعل 
رافــضــة ومــتــذمــرة فــي الجانبين. 
ففي إسرائيل انتقد اليمين الحاكم 
خـــطـــاب عـــبـــاس وامــــتــــدح خــطــاب 
نتنياهو واعتبره «أقــوى خطاب 
الــتــاريــخ»،  لقائد إســرائــيــلــي عبر 
فـــــيـــــمـــــا هــــــاجــــــمــــــه الــــــيــــــســــــاريــــــون 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــه 
«متبجح ومغرور». وفي الجانب 
الفلسطيني، اعتبر قادة السلطة 
وإعـــــلامـــــيـــــون خــــطــــاب نــتــنــيــاهــو 
اســتــفــزازيــاً وخــطــاب عــبــاس قوياً 
وصــــادقــــاً، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت حــركــة 
حماس كلام الرئيس الفلسطيني 
تهديداً للمصالحة و«استنساخاً 

للفشل».
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــدكـــتـــور صــائــب 
عـــريـــقـــات، إن «نــتــنــيــاهــو اعــتــلــى 
درجة أخرى في مستوى أكاذيبه 
وتــحــريــضــه، فــي كــافــة المــواضــيــع 
التي تناولها خطابه في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة».

وبــــــــــــدا أن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
يجمعون على الإشادة بنتنياهو 
اب» 

ّ
عــلــى ظــهــوره «الــقــوي والـــجـــذ

فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيـــة وأمــــــام 
ــــــــــــــرأي الـــــعـــــام،  الــــســــيــــاســــيــــين وال
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإيـــران، 
ومـــــا كــشــفــه لــلــعــالــم عــــن المــنــشــأة 
الـــــنـــــوويـــــة الــــســــريــــة فـــــي طــــهــــران 
وغيرها، ولكن انتقادات واسعة 
ســمــعــت ضــــده أيـــضـــاً، خــصــوصــاً 
عـــنـــدمـــا وضــــــع قـــضـــيـــة الــــصــــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني كقضية 
جانبية. وهــاجــمــه بشكل خاص 
رئيسا الحكومتين الإسرائيليتين 
الأســـبـــقـــان. فــقــال إيـــهـــود أولمــــرت: 
«لــقــد نــفــذت عمليات بطولية في 
عهد رئاستي للحكومة. بعضها 
تبدو كالخيال تحسبها قصص 
فيلم سينمائي، لكننا لم نركض 
إلى المنابر لنتحدث عنها». وقال 
إيهود باراك: «نتنياهو يظهر أمام 
العالم متبجحاً مغروراً وهو بذلك 
يــســيء لإســرائــيــل أولاً ويجعلها 
محطاً للكراهية. لكن الأهم أنه لا 
يبشر بأي أمل للمواطنين. يشيد 
بـــبـــطـــولات حــربــيــة ويـــعـــد بــمــزيــد 
منها، وينسى أن الناس انتخبوه 
ليصنع الــســلام». ولخص بــاراك: 
«خـــــطـــــاب نـــتـــنـــيـــاهـــو لامـــــــع عــلــى 
المستوى الفني والقريب ونتائجه 

مدمرة استراتيجياً».

وأبـــــــــــــرزت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإسرائيلية ما قاله مسؤول في 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة لوكالة 
«رويترز» للأنباء، حول ما أظهره 
نــتــنــيــاهــو مـــن بـــطـــولات، فــقــال إن 
«المعلومات التي طرحها مضللة 
قليلاً. فأولاً، نحن نعرف عن هذه 
المــنــشــأة (فـــي طــهــران) مــنــذ فــتــرة. 
وهــي مليئة بالخزائن والأوراق، 
ولـــــــيـــــــس بـــــأنـــــابـــــيـــــب الألمـــــنـــــيـــــوم 
الموصولة بأجهزة طــرد مركزية. 
ثــانــيــاً، مثلما يــعــرف الــجــمــيــع، لا 
يـــوجـــد فــيــهــا أي شــــيء يــمــكــن أن 
يسمح لإيران بالخروج من الاتفاق 
الــنــووي بــســرعــة». وقـــال مسؤول 
أمـــيـــركـــي آخـــــر لـــلـــوكـــالـــة نــفــســهــا، 
الــولايــات المتحدة تعلم بشأن  إن 
المنشأة التي «كشفها» نتنياهو، 
وهي عبارة عن «مخزن» يتم فيه 
«وثـــائـــق وأرشـــيـــف»  الاحــتــفــاظ بــــ
الــنــووي. أي أن المكان  للبرنامج 
مـــعـــروف لأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 

ونتنياهو لم يكشف شيئاً.
ووجـــــــــه مــــعــــلــــقــــون عـــــديـــــدون 
انــــــتــــــقــــــادات لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، فــكــتــب 
المـــراســـل الــســيــاســي فـــي صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، شمعون 
شيفر، إن الاستنتاج المطلوب في 
أعقاب خطاب نتنياهو، وتأكيده 
أن إيــــــران مــســتــمــرة فـــي مــحــاولــة 
الله»  التسلح نــوويــاً، وأن «حــزب 

يـــمـــلـــك خـــطـــة لإطــــــــلاق صــــواريــــخ 
دقــيــقــة بــاتــجــاه إســرائــيــل، يعني 
«أنــنــا نــقــف عــلــى عــتــبــة الــحــرب». 
واعـــتـــبـــر أن اســـتـــمـــرار إســـرائـــيـــل، 
بــدعــم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
انــتــهــاج «ســيــاســة مــواجــهــة» مع 
إلـــى مقتل  إيــــران يمكن أن يـــؤدي 
«الآلاف». وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
«الــدول العظمى كي  بـــ الاستعانة 

تــتــوصــل إلـــى تــســويــة مـــع إيــــران. 
لــــيــــس لـــــــدى إســـــرائـــــيـــــل وحــــدهــــا 
الــوســائــل والـــقـــدرات لمــنــع طــهــران 

من الحصول على القنبلة».
وحــذر شيفر من أن نتنياهو 
يــــضــــع كــــــل رصــــــيــــــده فــــــي أيــــــدي 
الرئيس دونالد ترمب، ويقود إلى 
الانفصال عن أوروبا بشكل كامل، 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا «مــتــســامــحــة» 

مــع إيـــــران. وشـــدد عــلــى أنـــه فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن 
«نتنياهو حصل على حبة دواء 
مهدئ عندما كرر ترمب القول إنه 
ل حل الدولتين. وثمة أهمية 

ّ
يفض

هنا أيــضــاً لــلإشــارة إلــى خلاصة 
الأمـــــــر: لا تـــوجـــد خـــطـــة حــقــيــقــيــة 
لـــدى الأمــيــركــيــين. وكــافــة الأقـــوال 
حول (صفقة القرن) ليست جدية. 

كما أنــه لا تــوجــد أي مــبــادرة من 
جانب نتنياهو لوضع أفق للحل. 
ونــتــنــيــاهــو يــؤمــن بــــأن اســتــمــرار 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فـــــي المـــنـــاطـــق 

(المحتلة) جيد لإسرائيل».
صـــحـــيـــفـــة  مــــــــراســــــــل  ورأى 
«معريب» في نيويورك، شلومو 
شمير، أن «رسالة نتنياهو ضد 
إيــــــران هـــي عــمــلــيــة إعـــــلان حـــرب، 
وتـــصـــريـــح واضــــــح ومـــتـــشـــدد، لا 
لبس فيه، بأن إسرائيل لن توقف 
جهودها السرية والعلنية بهدف 
إحــــبــــاط ولــــجــــم تـــطـــلـــعـــات إيــــــران 
لــتــطــويــر ســــلاح نـــــــووي». وفــيــمــا 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية،  يــتــعــلــق 
د 

ّ
اعــتــبــر شــمــيــر أن «نــتــنــيــاهــو فن

ــــف الاتــــهــــامــــات لإســـرائـــيـــل 
ّ

وســــخ
بــأنــهــا نـــظـــام (أبــــارتــــهــــايــــد)، ولــم 
يـــــتـــــردد فـــــي وصــــــف عــــــــداء الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لإســــرائــــيــــل بــــأنــــه عــــداء 
للسامية. لكن ما كان ناقصاً في 
الخطاب، هو تصريح واضح حول 
اســـتـــعـــداد إســـرائـــيـــل لاســتــئــنــاف 
المــحــادثــات مــع الفلسطينيين من 

دون شروط مسبقة».
أمــــــــا خـــــطـــــاب عــــــبــــــاس، فــقــد 
قابلته حــركــة حــمــاس بتحميله 
كـــل الــتــبــعــات المــتــرتــبــة عــلــى أي 
خـــــطـــــوات قـــــد تـــســـتـــهـــدف قـــطـــاع 
غزة. ووصفت الحركة، في بيان، 
خــــطــــاب عــــبــــاس «بـــــأنـــــه خـــطـــاب 

الــحــالــة التي  مــكــرور يستعرض 
أوصــــلــــت الــفــلــســطــيــنــيــين إلــيــهــا 
سياساته». وقــالــت الحركة «إن 
وصـــف المــقــاومــة مـــن عــلــى منبر 
بــأنــهــا ميليشيا  المــتــحــدة  الأمــــم 
وإرهــاب، ورفضه لسلاحها، هو 
طعنة نجلاء في خاصرة الشعب 
وتــاريــخــه ومقاومته وشهدائه، 

وهدية مجانية للاحتلال».
الــخــطــاب  الــحــركــة أن  ورأت 
كـــان فــي «مجمله خــطــابــاً مــكــرراً 
الـــذي وصلت  الــحــال  يستعرض 
إلـــيـــه الــقــضــيــة بــفــعــل ســيــاســات 
الـــــرئـــــيـــــس، ونـــتـــيـــجـــة أخـــطـــائـــه 
فـــي عـــدم تــوقــع ســلــوك الأطــــراف 
المـــخـــتـــلـــفـــة رغــــــم تــــحــــذيــــرات كــل 
الــفــصــائــل». واعــتــبــرت أن دعــوة 
عــــبــــاس لـــلاســـتـــمـــرار فــــي مــســار 
المفاوضات ما هو إلا «استنساخ 
للفشل ومضيعة للوقت، وفرصة 
لـــلاحـــتـــلال يستغلها  مــمــنــوحــة 
الــســيــاســي عبر  الـــواقـــع  لتغيير 

الاستيطان والتهويد وغيره».
واتــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الفلسطيني بأنه استخدم منبر 
الأمم المتحدة لإعلان «الانفصال» 
عـــن قـــطـــاع غـــــزة، وتـــهـــديـــد أهــلــه 
وسكانه بالمزيد مــن العقوبات، 
مــا يشكل «خــطــراً عــلــى النسيج 
الوطني الفلسطيني ومستقبل 

المصالحة»، وفق البيان.

يهود أميركيون يتظاهرون ضد دولة إسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء
 رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة أول من أمس (رويترز)

ص العجز إلى ٦٨ مليوناً لعام ٢٠١٨
ّ
الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك قل

«الأونروا» تحصل على تعهدات إضافية بـ١١٨ مليون دولار
نيويورك: علي بردى

قدم الاتحاد الأوروبي وألمانيا 
والنرويج وآيرلندا والكويت تبرعاً 
بمبلغ ١١٨ مليون دولار تمويلاً 
إضافياً لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
فــــي الــــشــــرق الأدنــــــــى (الأونــــــــــــروا)، 
بعدما أوقفت الولايات المتحدة في 
وقت سابق ٣٠٤ ملايين دولار من 

مساهمتها السنوية لهذا العام.
الــكــويــت بمبلغ ٤٢  وتــعــهــدت 
مليون دولار، والاتحاد الأوروبــي 
يــــورو (٤٦٫٥ مــلــيــون  بـــــ٤٠ مــلــيــون 
ألمـــانـــيـــا  تـــعـــهـــدت  بــيــنــمــا  دولار)، 
وفــــرنــــســــا وآيـــــرلـــــنـــــدا والــــنــــرويــــج 
بالمتبقي من المبلغ. وكانت السويد 
لــجــمــع  جـــــهـــــوداً  بـــــذلـــــت  والأردن 
الأمـــوال. وفــي وقــت سابق من هذا 
الــعــام، وقعت السويد على التزام 
بأكثر من ٢٠٠ مليون دولار للوكالة 

بين عامي ٢٠١٨ - ٢٠٢١.

ورغم المساهمات الجديدة، لا 
تزال هناك فجوة قدرها ٦٨ مليون 

دولار.
أن  دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون  ورأى 
«الـــتـــعـــهـــدات الـــجـــديـــدة مـــن بعض 
أغنى دول العالم تعكس التعبير 
عـــــن رســـــالـــــة ســـيـــاســـيـــة مـــبـــاشـــرة 
إلـــى واشــنــطــن مــفــادهــا أن أوروبـــا 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المـــــنـــــاطـــــق الـــغـــنـــيـــة 
مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مـــع الــــقــــرارات 
التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد 

ترمب ضد الفلسطينيين».
وخــلال الاجتماع، دعــا الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش الــــــــدول المـــانـــحـــة إلـــى 
فعل كــل مــا فــي وسعها لحل أزمــة 
التمويل التي تعانيها «الأونروا»، 
مـــعـــبـــراً عــــن تـــقـــديـــره لـــلالـــتـــزامـــات 
الــذي تحقق  والتقدم الاستثنائي 

بمساعدة المانحين.
وشــــكــــر غـــوتـــيـــريـــش بـــصـــورة 
خـــاصـــة الـــطـــالـــبـــين أســـيـــل وأحـــمـــد 

الــلــذيــن شـــاركـــا فـــي الــلــقــاء. وقـــال: 
«شــــــــكــــــــراً لــــكــــمــــا عـــــلـــــى مــــشــــاركــــة 
قصصكما وتــذكــيــرنــا بأهمية ما 
نـــقـــوم بــــــه». وأشـــــــار الأمــــــين الـــعـــام 
إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات الــكــثــيــرة الــتــي 
عقدت بشأن «الأونروا» هذا العام، 
موضحاً أنه «عندما اجتمعنا في 
مـــــارس (آذار) مـــن أجــل  فـــي  رومـــــا 
مؤتمر التبرعات غير العادي، كان 
الــصــعــب تخيل كــيــف ستكون  مــن 
الأونـــــروا قــــادرة عــلــى الــعــمــل. ومــع 
ذلــك نحن هنا في نهاية سبتمبر 
(أيلول). مدارس الأونروا مفتوحة 
وتـــســـتـــمـــر عــمــلــيــاتــهــا الــرئــيــســيــة 
الأخرى. هذه إشادة لكم جميعاً لما 
قمتم به من توفير لمــوارد إضافية 
عــنــدمــا دخــلــت الأونـــــــروا فـــي أزمـــة 
تـــمـــويـــل غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة ومـــؤســـفـــة 
للغاية». وأضـــاف: «لــلأســف، هذه 
الـــجـــهـــود الاســتــثــنــائــيــة والــبــالــغــة 
٢٦٠ مليون دولار في شكل تمويل 
جديد، لا تزال غير كافية للأونروا 

حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام. فـــمـــع وجــــود 
فجوة متبقية قــدرهــا ١٨٦ مليون 
تــــزال عــمــلــيــات الأونـــــروا  دولار، لا 
فــي خــطــر. أكــثــر مــن نصف مليون 
طــالــب فــي ٧٠٠ مــدرســة فــي خطر. 
الرعاية الصحية الأولــيــة فــي ١٤٦ 
عيادة معرضة للخطر. المساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة إلـــــى مـــلـــيـــون لاجـــــئ فــي 
غـــزة مــعــرضــة لــلــخــطــر. يــأتــي هــذا 
في وقــت تشهد فيه المنطقة كثيراً 
من عدم اليقين والمخاطر». وأشار 
إلـــى تــحــديــين رئيسيين يــواجــهــان 
عملية تمويل «الأونــــــروا»: «أولاً، 
حشد الموارد المتبقية في الأسابيع 
المقبلة مــن أجــل التقليل مــن عجز 
الأونــروا الحالي. لقد كنتم كُرماء 
للغاية، لكن يجب أن أطلب منكم 
مــزيــداً فــي ظــل هــذه الأزمــــة. ثانياً، 
الــنــظــر  بـــبـــعـــد  نـــتـــحـــلـــى  يـــجـــب أن 
لمواجهة التحدي المتمثل في وضع 
الأونــــــروا عــلــى أســــاس مــالــي أكــثــر 
اســـتـــدامـــة. الــتــحــديــات الإنــســانــيــة 

والــــســــيــــاســــيــــة والأمـــــنـــــيـــــة المـــاثـــلـــة 
تحتم علينا الارتقاء إلى مستوى 
التحدي. أشجع كل من زاد التمويل 
هذا العام أن يحافظ على الأقل على 
هذا المستوى في عام ٢٠١٩. دعونا 
الــيــوم بإبقاء أسيل وأحمد  نلتزم 
وزملائهما من طلاب الأونــروا في 
المـــدرســـة حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل ومــا بعدها. فهم المستقبل 
وهــم بحاجة ويستحقون دعمنا 

الكامل».
وقبيل التبرعات الأخيرة، قال 
«الأونــــروا» بيير  المــفــوض الــعــام لـــــ
كــرايــنــبــول فـــي، إن الاجــتــمــاع كــان 
كــبــيــرة لجميع  بــمــثــابــة «صــيــحــة 
شــركــائــنــا وأصــدقــائــنــا»، مضيفاً: 
«أطــلــقــنــا حــمــلــة (الـــكـــرامـــة لا تــقــدر 
بــثــمــن) الــعــالمــيــة الــطــمــوحــة، لأنــنــا 
مــكــلــفــون بــالــعــمــل مــن أجـــل لاجئي 
فــلــســطــين، ولـــــن نــتــخــلــى عــــن تــلــك 
المـــهـــمـــة. كــمــا تــواصــلــنــا مـــع كثير 
مــن الــبــلــدان الأخــــرى، وهـــذا مكننا 

من بدء العام الدراسي في موعده 
المــــحــــدد لـــطـــلاب الأونـــــــــروا الــبــالــغ 
عددهم نصف مليون فتى وفتاة، 
وهو إنجاز كبير للغاية. ولا نزال 
بحاجة إلى نحو ٢٠٠ مليون دولار 
لنتمكن من ضمان أن هذا النجاح 
في افتتاح مدارسنا سوف يستمر 
حتى نهاية هذا العام». وقال أيضاً: 
«نحن لسنا عبئاً مالياً، بل منظمة 
تستثمر في الناس وتعمل من أجل 
حقوقهم وكرامتهم. وإذا استوعب 
الــنــاس هــذا الأمـــر، فأنا متأكد من 
الــدعــم».  أنــنــا سنستمر فــي تلقي 
وأوضح أن العالم دون «الأونروا» 
لا يمكن أن يكون عالماً إيجابياً إلا 
إذا كــانــت الــوكــالــة جـــزءاً مــن الحل 
الــســيــاســي لــلــصــراع بــين إســرائــيــل 
وفــلــســطــين، الأمــــر الــــذي مــن شأنه 
يــوفــر حـــلاً عــــادلاً وكــريــمــاً ودائــمــاً 
يــشــمــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وأكد كراينبول أن «الأونروا» ألغت 

١١٨ وظيفة في غزة هذا العام.

مقتل ٦ فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ستة فلسطينيين وأصاب عشرات 
آخــــــريــــــن، خـــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأسبوعية التي تشهدها حدود 
قطاع غزة وبعض مناطق الضفة 

الغربية.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
قطاع غزة عن وفاة الفتى محمد 
نايف الحوم (١٤ عاماً) من سكان 
مــخــيــم الـــبـــريـــج، مــتــأثــراً بــجــروح 
أصيب بها عصر الجمعة، شرق 
المخيم، خلال المواجهات العنيفة 
التي شهدتها حــدود قطاع غزة، 
ضمن «جمعة انتفاضة الأقصى». 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــوزارة عـــــن قــتــل 
إيــاد  الــشــاب  الجيش الإسرائيلي 
خــلــيــل الــشــاعــر (١٨ عـــامـــاً) جـــراء 
نـــاري مباشر في  إصــابــتــه بطلق 
الصدر، من قبل قناص إسرائيلي 
شـــرق مــديــنــة غــــزة. كــذلــك أعلنت 
عـــن مــقــتــل شــخــص آخــــر مــجــهــول 
الـــهـــويـــة بـــرصـــاصـــة مـــبـــاشـــرة في 
الــرأس في المنطقة ذاتها. ولاحقاً 
أفيد بأن الجيش الإسرائيلي قتل 
ثلاثة فلسطينيين آخرين بينهم 
طــفــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٢ عــامــاً، 
توفي متأثراً بجروحه شرق خان 
يونس، وشاب يدعى محمد وليد 

هنية (١٩ عاماً).
وأشــــارت وزارة الــصــحــة إلــى 
أن أكثر من ٦٠ متظاهراً أصيبوا 
بالرصاص الحي، بعضهم حالته 
خـــطـــيـــرة، فــيــمــا أصـــيـــب عـــشـــرات 
آخــــــــرون جـــــــراء تــنــشــقــهــم قــنــابــل 
الغاز التي ألقتها قوات الاحتلال 
بكثافة، وأحياناً من خلال طائرات 
صــغــيــرة مــن دون طــيــار. وتمكن 
شــبــان فلسطينيون مـــن إســقــاط 
طـــــائـــــرتـــــين مــــــن تــــلــــك الـــــطـــــائـــــرات 
جـــنـــوب ووســــــط الــــقــــطــــاع، خـــلال 
إلقائها قنابل الغاز. ونجح شبان 
آخرون في اقتحام موقع للجيش 
الإسرائيلي، وإشعال النيران فيه 

قبل أن يعودوا إلى قطاع غزة.
كـــذلـــك سُــــجّــــل إطــــــلاق شــبــان 

طائرات ورقية حارقة تسببت في 
انـــدلاع حــرائــق فــي أراضٍ زراعــيــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــــجـــــــاورة لــــحــــدود 
الـــقـــطـــاع، قـــبـــل أن تــنــجــح طـــواقـــم 

الإطفاء في إخمادها.
وأطــلــقــت طــائــرة اســتــطــلاع 
إســـرائـــيـــلـــيـــة صـــــاروخـــــاً تـــجـــاه 
مجموعة من الشبان شرق غزة، 
دون تسجيل وقـــوع إصــابــات، 
فيما قال الناطق باسم الجيش، 
إن الهجوم جاء بعد إلقاء قنابل 

وعـــبـــوات تــجــاه قــــوات الجيش 
على الحدود.

وفــي الضفة الغربية، أصيب 
رضـــيـــع و٧ مـــتـــظـــاهـــريـــن، بــيــنــهــم 
أجـــانـــب، بــالاخــتــنــاق، جــــراء قمع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة 
كــفــر قـــدوم الأســبــوعــيــة المناهضة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان، والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاماً.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية 
في كفر قــدوم، مراد شتيوي، بأن 

جــنــود الاحــتــلال اقتحموا البلدة 
قــبــل صـــلاة الــجــمــعــة، مــا أدى إلــى 
اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق 
جــنــود الاحــتــلال خــلالــهــا الأعــيــرة 
المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل 
الـــصـــوت والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
باتجاه المنازل السكنية، ما تسبب 
فــي إصــابــة الطفل الرضيع بشار 
ريـــــاض (٣ شـــهـــور) بــالاخــتــنــاق، 
وســـبـــعـــة شــــبــــان آخـــــريـــــن بــيــنــهــم 
متضامنون من كوريا الجنوبية 

عولجوا جميعاً ميدانياً.
كــمــا أفــيــد بــــأن مــســنــاً أصــيــب 
بــقــنــبــلــة صــوتــيــة فـــي ســـاقـــه، إلــى 
جانب آخرين أصيبوا بالاختناق، 
نـــتـــيـــجـــة قــــمــــع قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي مــســيــرة قــريــة بلعين 
(غرب مدينة رام الله) الأسبوعية 
السلمية. وأطلق جنود الاحتلال 
القنابل الصوتية والــغــاز المسيل 
للدموع بكثافة، تجاه المشاركين 
فــــي المـــســـيـــرة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــن 

وسط القرية، باتجاه جدار الضم 
والتوسع العنصري.

وشارك في المسيرة التي دعت 
إلــيــهــا الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لمــقــاومــة 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان فــي بلعين، 
أهـــــالـــــي الــــقــــريــــة ونــــشــــطــــاء ســـلام 

إسرائيليين وأجانب.
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك عـــــــــــــشـــــــــــــرات 
الفلسطينيين في مسيرة منددة 
بقرار الاحتلال هدم قرية الخان 
الــقــدس المحتلة،  الأحــمــر شـــرق 

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة أمس... وفي الإطار فلسطيني معاق يشارك في الاحتجاجات أمس (أ.ف.ب)
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أمين عام «التقدم والاشتراكية» المغربي 
يحذرّ من تجاهل مشكلات الشباب

الرباط: لطيفة العروسني

حــــــذر مـــحـــمـــد نـــبـــيـــل بــن 
عبد الله، الأمين العام لحزب 
«الــــــتــــــقــــــدم والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة» 
المغربي، من تجاهل أوضاع 
الشباب في المغرب، وقــال إن 
الأمـــر قــد يـــؤدي لانعكاسات 
سلبية على البلاد، والذهاب 
فـــــــــــي اتـــــــــــجـــــــــــاه «مــــــحــــــفــــــوف 
بالمخاطر»، وذلك على خلفية 
وفاة شابة إثر إطلاق البحرية 
الملكية النار على قــارب، كان 
يقل مهاجرين سريين شمال 
المــغــرب، وهـــو الــحــادث الــذي 
خلف جدلاً واسعاً في البلاد.

وأوضــــــح ابــــن عــبــد الــلــه، 
الــــــــذي كــــــان يـــتـــحـــدث مـــســـاء 
أول مـــن أمـــس خـــلال افــتــتــاح 
الجامعة الصيفية للشبيبة 
الاشتراكية في مدينة أزمور 
(جــــنــــوب الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء)، 
الــــشــــابــــة حـــيـــاة  مـــــصـــــرع  أن 
يــجــب أن يـــكـــون بــمــثــابــة دق 
نـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر، ويـــحـــتـــم 
نـــفـــهـــم أن عــــدداً  «عـــلـــيـــنـــا أن 
كبيراً من شاباتنا وشبابنا 
وصـــلـــوا إلـــى هـــذا الـــنـــوع من 
المـــــغـــــامـــــرة، الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تــــؤدي إلـــى مــفــارقــة الــحــيــاة، 
وعـــســـى أن يـــكـــون مــــا حـــدث 
بمثابة دق نــاقــوس الخطر، 
وإشــــــعــــــاراً بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــنــا 
جــمــيــعــاً، حــكــومــة وســلــطــات 
عمومية وفعاليات سياسية 
وأحزاباً ونقابات، وجمعيات 
ومجالس منتخبة، وكــل من 
لـــــه المــــســــؤولــــيــــة فـــــي المــــســــار 
الـــتـــنـــمـــوي»، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــشــابــة حــيــاة «كــانــت حائرة 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  مـــــثـــــل 
الـــشـــبـــان، ولـــجـــأت مــثــل عــدد 
كبير منهم إلى الحل الأخير، 
وآخـــر مــا كتبته كــان تعبيراً 
عن أنها تغامر، وأنها تريد 

أن تغادر هذا الوطن من أجل 
أن تــتــمــكــن مــــن الـــعـــيـــش فــي 

ظروف حسنة».
الــوزيــر السابق  كما نبه 
إلى أن التعاطف مع الحدث في 
أوساط الشباب «له رمزيته، 
ولــــيــــس مـــســـألـــة ســـهـــلـــة، بــل 
خطيرة وقد تكون له عواقب 
نــلــتــفــت  الــــــضــــــروري أن  مـــــن 
إليها الآن»، مشدداً على أنه 
«آن الأوان لنستيقظ ونهتم 
بشبابنا وبأوضاعهم، وإلا 
سنذهب في اتجاه محفوف 
بـــالمـــخـــاطـــر وبـــالانـــعـــكـــاســـات 
الـــــســـــيـــــئـــــة بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــى 
وطننا، ولشرائح واسعة من 

الشعب».
من جهة أخرى، انتقد ابن 
عبد الله الاتهامات المتبادلة 
بين حزبي «العدالة والتنمية» 
و«التجمع الوطني للأحرار»، 
المــــشــــاركــــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة، 
«الــــتــــراشــــقــــات  ووصــــفــــهــــا بـــــ
الــعــبــثــيــة والـــنـــقـــاش الــعــقــيــم 
بين بعض مكونات الأغلبية 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة»، وخــــــاطــــــب 
قــائــلاً: «هل  أعضاء الحزبين 
لــــديــــكــــم عـــــقـــــل؟ وهـــــــل هـــنـــاك 
وعـــــــي بــــخــــطــــورة الأوضــــــــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــســــائــــدة فــي 
الــبــلاد؟ فعندما نــرى مآسي 
الــهــجــرة الــســريــة، ومـــا حــدث 
مــــــن احـــــتـــــجـــــاجـــــات شــعــبــيــة 
خـــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة، 
سواء في الحسيمة وجرادة، 
وتنغير أو زاكورة، أو غيرها 
مــــن الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة 
المــغــرب،  أنــحــاء  فــي مختلف 
نــــــتــــــســــــاءل بـــــالـــــلـــــه عـــلـــيـــكـــم: 
هــــل الـــشـــبـــاب الــــيــــوم يــنــتــظــر 
صـــراعـــات هــامــشــيــة مـــن هــذا 
الــــنــــوع؟ أم يــنــتــظــر حــكــومــة 
قــــــويــــــة قـــــــــــــادرة فــــــعــــــلاً عـــلـــى 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة لــــطــــمــــوحــــات 

شبابنا وشعبنا؟».

مجلس الأمن يبدي تعاوناً مع السلطات الليبية لحل «أزمة الأصول المجمدة»

الاشتباكات تعود إلى طرابلس... ودعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع
القاهرة: جمال جوهر

بــعــد هـــــدوء ســــاد الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس خـــــلال الأيـــــام 
الأخيرة بعد توقف الاشتباكات، 
شهدت منطقة النجيلة بورشفانة، 
جــــنــــوب غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة، مــنــذ 
صــبــاح أمـــس، اشــتــبــاكــات عنيفة 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين 

مجموعات مسلحة.
وأوضـــــــح مـــصـــدر مــطــلــع مــن 
مــنــطــقــة ورشـــفـــانـــة فــــي تــصــريــح 
صحافي، أن الاشتباكات دارت بين 
قـــوات وكــتــائــب تابعة للجويلي، 
الــعــســكــريــة الغربية  المــنــطــقــة  آمـــر 
التابعة لحكومة الوفاق، وأخرى 
تـــابـــعـــة لـــكـــتـــائـــب مـــــن طـــرابـــلـــس، 
بحسب صحيفة «الأيام» الليبية. 
مبرزا أن الاشتباكات تهدف إلى 
السيطرة على محيط العاصمة 

طرابلس.
«الشرق  بــدوره، قال مصدر لـ
الأوســــــط»، إن اشــتــبــاكــات وقعت 
مــنــذ فــجــر أمـــــس، جـــنـــوب شــرقــي 
ليبيا، بــين «كتيبة سبل السلام 
التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــســــلــــحــــة تــــابــــعــــة 
للجماعات التشادية، وإنه تجري 
مطاردتهم في الصحراء الليبية»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن قـــــــوات الــكــتــيــبــة 
قــبــضــت عــلــى بــعــض مــا أســمــاهــم 
«المرتزقة التشاديين»، دون تحديد 

عددهم.
وتــــــزامــــــنــــــت هـــــــــذه الأحـــــــــــداث 
مـــع دعــــوة قـــوى ثــقــافــيــة لمــظــاهــرة 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت) فــــي طـــرابـــلـــس، 
تـــنـــديـــداً بـــمـــا ســـمـــوه «الـــفـــوضـــى 
والفساد والتلاعب السياسي من 
الــبــلاد»؛  الأجــهــزة التنفيذية فــي 
حيث طالب «حــراك كتاب وأدبــاء 
ومثقفي ليبيا»، جميع الليبيين 
بـــــالاحـــــتـــــشـــــاد بـــمـــحـــيـــط «قــــــوس 
مــاركــوس» بالمدينة القديمة في 
طــــرابــــلــــس، قـــبـــيـــل الانـــــطـــــلاق فــي 
مـــظـــاهـــرة إلـــــى مــــيــــدان الـــشـــهـــداء، 

لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــاع 
المــعــيــشــيــة المـــتـــرديـــة فــــي الـــبـــلاد. 
وقـــال الــحــراك فــي بــيــان أمـــس، إن 
مظاهرتهم تستهدف التنديد بما 
سموه «العبث والفوضى والفساد 
والــتــلاعــب الــســيــاســي مـــن بعض 
الأجــهــزة السياسية والتنفيذية، 
مــــا تــســبــب فــــي تــــــأزم الأمـــــــور فــي 

البلاد».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الأخـــــــيـــــــرة، الـــتـــي 
انــــعــــقــــدت عـــلـــى هــــامــــش انـــعـــقـــاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نــيــويــورك، تــجــاوبــاً مــع الأوضـــاع 
في ليبيا، إذ أعرب السفير أولف 
سكوغ، رئيس لجنة أممية تعنى 
بليبيا، عن استعداده للتعاون مع 

حكومة «الــوفــاق الوطني» بشأن 
الأمــــــوال والأصــــــول المــجــمــدة، في 
عت فيه الولايات المتحدة 

ّ
وقت وق

الأمــــيــــركــــيــــة والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
البريطانية، اتفاقية مــع منظمة 
الـــــعـــــون الــــدنــــمــــاركــــيــــة، لمـــواصـــلـــة 

مشروع إزالة الألغام في سرت.
من جهة ثانية، التقى الدكتور 
غــســان ســلامــة، المــبــعــوث الأمــمــي 
لــدى ليبيا، بعبد السلام نصية، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــحــــوار بــمــجــلــس 
الليبي، وفـــوزي العقاب،  الــنــواب 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة. وقـــالـــت الــبــعــثــة 
فـــي بـــيـــان، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إن سلامة التقى نصية والعقاب، 
الــلــذيــن كــلــفــا مـــن طـــرفـــي مجلس 

الــنــواب والمجلس الأعلى بالعمل 
عـــلـــى اخــــتــــيــــار ســـلـــطـــة تــنــفــيــذيــة 

جديدة.
وفيما أعرب سلامة عن «دعمه 
القوي للتقارب بين المؤسستين، 
الــتــوصــل إليه  اتــفــاق يمكن  ولأي 
الــدولــة»، رأى  لتوحيد مؤسسات 
الـــدكـــتـــور فــــوزي الــــحــــداد، المــحــلــل 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، أن «المــجــلــس 
الــرئــاســي يبلي حسنا ويمضي 
بــخــطــوات واثــقــة؛ خصوصاً بعد 
إقـــــرار الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
وإطــــفــــاء شــعــلــة الــفــتــنــة وإيـــقـــاف 
الـــعـــاصـــمـــة، بينما  الـــحـــرب عــلــى 
الــنــواب  الــفــشــل بمجلس  يعصف 
ومجلس الدولة معا»، مشيراً إلى 
أن «رهانهما كــان يتمحور حول 

فشل أو إفشال (الرئاسي) وعرقلة 
خطواته».

إلى ذلك، بحث محمد الطاهر 
سيالة، وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الوطني، مع السفير أولف 
سكوغ، رئيس لجنة مجلس الأمن 
الدولي الخاصة بليبيا، الأمــوال 
الــلــيــبــيــة وأصـــولـــهـــا المــجــمــدة في 
دول أوروبــيــة عـــدة. وقـــال المكتب 
الإعـــلامـــي لـــــوزارة الــخــارجــيــة في 
اللقاء  الــوفــاق، أمـــس، إن  حكومة 
الــــــذي تــــم بــمــقــر الــبــعــثــة الــلــيــبــيــة 
لدى الأمــم المتحدة في نيويورك، 
الــقــضــايــا المتعلقة  تــمــحــور حـــول 
بنظام العقوبات المفروضة على 

ليبيا منذ عام ٢٠١١.
الليبية أن  ونقلت الخارجية 

رئيس اللجنة أعرب عن استعداده 
الــوفــاق في  للتعاون مــع حكومة 
إيـــجـــاد حــلــول لــبــعــض المــشــكــلات 
التي سببتها العقوبات، وخاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــجــمــيــد الأصــــول 
والأموال الليبية في الخارج. كما 
بــحــث ســيــالــة مـــع نـــاتـــن ســالــس، 
بـــوزارة  منسق مكافحة الإرهــــاب 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أوجـــــه 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي المـــشـــتـــرك بين 
ليبيا وأميركا في مجال مكافحة 

الإرهاب.
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، وقـــعـــت 
المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، اتــفــاقــيــة مع 
منظمة العون الدنماركية لمواصلة 
مــشــروع إزالــــة الألــغــام فــي ســرت. 
ونــقــل مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
أمس أنه تم تخصيص ١٫٥ مليون 
الــــــذي ســـوف  لـــلـــمـــشـــروع،  دولار 
يــســتــمــر مــــدة ١٦ شــهــراً لمــســاعــدة 
سكان سرت في جهودهم لإحياء 
مـــديـــنـــتـــهـــم بـــعـــد إنـــــهـــــاء احـــتـــلال 

تنظيم داعش.
من جهته، قال دونالد بلوم، 
القائم بأعمال السفير الأميركي 
في ليبيا، أمس، إن مساعدة أهالي 
سرت على إعادة البناء بعد إنهاء 
سيطرة تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
عــلــى المــنــطــقــة «أولــــويــــة رئــيــســيــة 

للولايات المتحدة الأميركية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال كــــريــــس 
فـــيـــســـت، مــــديــــر بـــرنـــامـــج تــعــزيــز 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي ليبيا، إن 
هذا المشروع «مهم للغاية لحكومة 
المــتــحــدة، ضمن جهودنا  المملكة 
لـــدعـــم لــيــبــيــا وضـــمـــان تــعــافــيــهــا. 
ونحن نعتقد أن العمل الذي سوف 
ينتجه هذا المشروع لن يساعد في 
إنقاذ الأرواح فحسب؛ بل سوف 
يمهد الطريق للمنظمات الأخرى 
الــتــي يمكنها الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
الــخــدمــات الأســاســيــة، والــســمــاح 
لــلــنــاس بـــالـــعـــودة إلــــى وظــائــفــهــم 

ومنازلهم ومدارسهم».

سيالة وزير خارجية {الوفاق} مع أولف سكوغ رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا (الخارجية الليبية)

تنحيته جاءت بعد انتشار أخبار عن معارضته لولاية الرئيس الخامسة 

إقالة رئيس البرلمان الجزائري تطرح تساؤلات حول احترام «الفصل بين السلطات» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفـــــادت مـــصـــادر مـــن الــبــرلمــان 
الـــــجـــــزائـــــري أن رئــــيــــســــه ســعــيــد 
بوحجة استقال على إثر تسلمه 
لائحة تحوي توقيع ٣٠٠ برلماني، 
أعابوا عليه «عدم احترام قرارات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، وأعـــلـــنـــوا 
مــــقــــاطــــعــــتــــه نــــهــــائــــيــــا، وهــــــــو مــا 
جعل هــذه القضية تــطــرح بحدة 
مـــدى احـــتـــرام «مــبــدأ الــفــصــل بين 
السلطات»، المنصوص عليه في 

الدستور الجزائري.
وقـــــــــالـــــــــت نــــــفــــــس المــــــــصــــــــادر 
«الشرق الأوسط» إن البرلمانيين  لـ
«جبهة  أصحاب اللائحة ينتمون لـ
الـــتـــحـــريـــر الـــــوطـــــنـــــي»، صــاحــبــة 
الأغــلــبــيــة، وهـــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
حـــــــــزب الـــــرئـــــيـــــس عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
إلـــى ثلاثة  بوتفليقة، بــالإضــافــة 
أحزاب أخرى موالية للرئيس، هي 
الديمقراطي»  الوطني  «التجمع 
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أحــمــد 
أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» 
برئاسة وزير الأشغال العمومية 
ســـابـــقـــا عـــمـــر غـــــــول، و«الــــحــــركــــة 
الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير 
التجارة سابقا عمارة بن يونس. 
زيــــــــادة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة الــــنــــواب 
المــســتــقــلــين، وهــــم أيـــضـــا مـــوالـــون 
للرئيس بوتفليقة. وقد تمت هذه 
الــخــطــوة بــرعــايــة الـــوزيـــر المكلف 

الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان محجوب 
بـــــدة، وعــــد ذلــــك تـــأكـــيـــدا عــلــى أن 
الــرئــاســة هــي مــن قــــررت إبــعــاده، 
حــســب عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين. علما 
بأن عدد نواب البرلمان يصل إلى 
٤٦٢. بينما يمثل «الإسلاميون» 
وكتلة العلمانيين فيه أقلية، وهم 

من المعارضة.
وقـــــال صـــديـــق شـــهـــاب، وهــو 
قــيــادي وبــرلمــانــي مــن «الــتــجــمــع» 
في اتصال هاتفي «لقد انخرطنا 
في مسعى يطالب السيد بوحجة 
بـــالـــتـــنـــحـــي عـــــن مـــنـــصـــبـــه». لــكــن 
شهاب رفض الخوض في أسباب 
الحركة التي قادها النواب، بينما 
أوضح مقرب من بوحجة بأن قرار 
لــكــنــه قــرر  تنحيته غــيــر شـــرعـــي، 
الرحيل رغم ذلك. ويرأس بوحجة 
الــشــعــبــي  (٨٠ ســــنــــة) «المــــجــــلــــس 
الوطني»، الغرفة البرلمانية الأولى 
التي تعد الأهم في هيئة التشريع. 
«جبهة التحرير»،  وهــو ينتمي لـ
ومتحدث سابق باسمها. وتوجد 
أيــضــا غــرفــة ثــانــيــة هــي «مجلس 
الأمـــة»، التي يرأسها عبد القادر 
بن صالح، وهو قيادي في حزب 
أويــــحــــيــــى، والـــــرجـــــل الـــثـــانـــي فــي 

الدولة، بحسب الدستور.
مـــــراقـــــبـــــون أن ســبــب  ويـــــــــرى 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي دفـــعـــت بــوحــجــة 
إلــى التنحي هو قـــراره، الأسبوع 
الماضي، القاضي بإقالة أمين عام 

«المجلس» بشير سليماني، دون 
إلــى الرئاسة التي عينته  العودة 
في المنصب في عهد محمد العربي 
ولد خليفة، رئيس الغرفة الأولى 
سابقا (٢٠١٢ - ٢٠١٧). وقــد ذكر 
نــواب أن سليماني رفض تغطية 
نفقات مدير بروتوكول بوحجة، 
الذي سافر معه إلى فرنسا. وقال 
لــبــوحــجــة إنــــه لـــن يـــدفـــع لـــه أكــثــر 
مـــن ٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن «تــكــالــيــف 
المهمة»، مثلما تنص عليه قوانين 
الــبــرلمــان، وهــو مــا أثـــار حفيظته، 
فقرر إبــعــاده. يشار إلــى أن المــادة 
١٠ من «النظام الداخلي» تتحدث 
عن «استقالة»، أو «وفــاة» رئيس 
الــشــعــبــي»، كاحتمالين  «المــجــلــس 
لشغور المنصب. لكن في مسعى 
لإيــهــام الــــرأي الــعــام بـــأن السلطة 
لــم تتدخل فــي شــؤون  التنفيذية 
البرلمان، تم تسريب معلومة عن 
«اســتــقــالــة» بــوحــجــة، بمعنى أنه 
غادر المنصب طواعية. كما أشيع 
في أوساط الأغلبية البرلمانية أن 
أسبابا أخرى تقف وراء الضغط 
على بوحجة لدفعه إلى الاستقالة، 
حيث نسب له أنه «غير متحمس» 
لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة. 
وقيل أيضا إنه شوهد مع رئيس 
الحكومة ورئيس البرلمان وأمين 
عام «جبهة التحرير» سابقا، عبد 
العزيز بلخادم، «المغضوب عليه» 
مــــن طــــــرف «جـــمـــاعـــة الـــرئـــيـــس»، 

بــســبــب رغــبــتــه المــفــتــرضــة فـــي أن 
يــســتــخــلــف بــوتــفــلــيــقــة. والــشــائــع 
أيضا أن علاقة بوحجة متوترة 
مــع جــمــال ولـــد عــبــاس، أمـــين عــام 
«جــبــهــة الــتــحــريــر»، الـــذي يحظى 
بثقة كبيرة لدى الرئيس، والذي 
لــــــم يــــخــــف أبـــــــــدا امــــتــــعــــاضــــه مــن 
بــوحــجــة، بــذريــعــة أنـــه «لا يظهر 
بــقــيــة  بـــعـــكـــس  لــــلــــرئــــيــــس»،  ولاء 

قيادات الحزب الواحد سابقا.
وتوجد سوابق كثيرة تشبه 
الــحــادثــة، الــتــي وقــعــت لبوحجة. 
فــفــي ٢٠٠٤ اضــطــر كــريــم يــونــس، 
رئيس «المجلس»، إلى الاستقالة 
بــعــد أن خــســر مــرشــحــه عــلــي بن 
فليس أمين عام «جبهة التحرير» 
فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، أمــــام 
الـــغـــريـــم بــوتــفــلــيــقــة. وفـــــي ١٩٩٩ 
حدث نفس السيناريو مع الراحل 
بشير بومعزة، الذي ضغط عليه 
أعضاء «مجلس الأمــة» لتنحيته 
مــن رئــاســتــه، لــخــلافــات سياسية 
وشخصية كبيرة مع بوتفليقة. 
وفــي ١٩٩٢ حل جنرالات الجيش 
الــبــرلمــان، لمــا كــان رئيسه بلخادم 
ومن دون علمه، عندما قرروا إلغاء 
نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية 
على إثر فوز ساحق للإسلاميين 
بـــهـــا. والـــثـــابـــت أن بــوتــفــلــيــقــة لا 
يطيق «التعايش» مع أي مسؤول 
في البلاد، مهما كان منصبه، في 

حال لم يرض عنه.

رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» قال إن بديل بوتفليقة لن يكون متوقعاً

بلعباس: الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستكون «مسرحية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد مــــحــــســــن بــــلــــعــــبــــاس، 
رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــتــــجــــمــــع مــن 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة» 
المـــــــــــعـــــــــــارض، أن  ــــــــجــــــــزائــــــــري  ال
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) الــــقــــادم 
ســتــكــون «مـــســـرحـــيـــة»، فـــي ظل 
عدم وجود ضمانات لانتخابات 
نزيهة، واعتبر أن الإقالات التي 
شــهــدتــهــا المــؤســســة الــعــســكــريــة 
مـــؤخـــرا اعــتــيــاديــة: «لــكــن جــرى 
توظيفها لتخويف العسكريين 

والمدنيين».
وتوقع بلعباس، في مقابلة 
مــع وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن 
يتم الدفع بالرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لتولي عهدة رئاسية 
خامسة: «ولكن إذا حدث طارئ 
يزيد من صعوبة الوضع الحرج 
للرئيس، فإن العصبة المتحكمة 
في النظام ستضطر إلى تعيين 
واجــــهــــة بــــدرجــــة رئـــيـــس دولـــــة، 
بـــحـــيـــث يـــضـــمـــن لـــهـــا اســـتـــمـــرار 
الــســيــطــرة عــلــى الــــبــــلاد»، وقـــال 
ساخرا: «بالطبع سنرى فصول 
مـــســـرحـــيـــة مــكــتــمــلــة فــــي أبـــريـــل 
المقبل، وسيتم الدفع بمرشحين 
غير جادين أمام مرشح أجنحة 
النظام، سواء كان بوتفليقة أو 
غيره، وذلك لإكمال المشهد أمام 

الرأي العام الدولي».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــبــعــد 
بلعباس كل ما يتردد عن احتمال 
الدفع بنائب وزير الدفاع الوطني 
قــايــد صـــالـــح، أو رئــيــس الـــــوزراء 
أحمد أويحيي، أو حتى السعيد 
شـــقـــيـــق بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وتــــوقــــع فــي 
المقابل أن «يتم الدفع بشخصية 
غــيــر متوقعة إعــلامــيــا وشعبيا، 
وبـــــعـــــيـــــدة كــــــل الــــبــــعــــد عــــــن تــلــك 
الأسماء»، وقال بهذا الخصوص: 
«عـــوّدنـــا الــنــظــام الـــجـــزائـــري منذ 
يـــخـــرج علينا  فـــتـــرات طــويــلــة أن 
بأسماء لم تكن متوقعة. فمن كان 
يتوقع أن يكون الشاذلي بن جديد 
هو خليفة هواري بومدين، أو أن 
يكون بوتفليقة هو خليفة اليامين 

زروال».
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــد بـــلـــعـــبـــاس مــا 
يتردد من أن الإقـــالات العسكرية 
الأخـــــــيـــــــرة جــــــــــاءت «كــــــــــرد فـــعـــل» 
عـــلـــى مـــحـــاولـــة بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الانقلاب على بوتفليقة وعهدته 
لـــضـــبـــط الإيــــقــــاع  الـــخـــامـــســـة، أو 
بــتــلــك المـــؤســـســـات تــمــهــيــدا لــهــذه 
العهدة، وقــال موضحا: «لا أظن 
أنه كانت هناك محاولة للانقلاب 
على بوتفليقة. فعهد الانقلابات 
ولّى، ولم يعد له مكان اليوم. وكل 
مـــن تــمــت إقــالــتــهــم هـــم بــالأســاس 
مــــن المـــــوالـــــين لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ومـــن 
المـــســـانـــديـــن لــلــعــهــدة الــخــامــســة. 

ومعظم القيادات المقالة كانت في 
ســن التقاعد فعليا»، مضيفا أن 
«القضية ليست في الإقـــالات؛ بل 
في توقيتها، إذ كان بإمكان النظام 
تأجيلها لما بعد الانتخابات؛ لكنه 
فضل استغلالها للتخويف. هذه 
الإقــــالات كــانــت رســائــل تحذيرية 
لــكــل مـــن الــعــســكــريــين والمــدنــيــين. 
فــالــنــظــام لا يـــريـــد أن يـــخـــرج من 
الـــجـــيـــش مــــن يـــعـــلـــن أن الــجــيــش 
ســــيــــكــــون حــــيــــاديــــا فـــــي المـــعـــركـــة 
الانــتــخــابــيــة. كــمــا يـــريـــد تــرهــيــب 
المدنيين حتى لا يفكروا في تنظيم 
أي فــعــالــيــات مــنــاهــضــة لــلــعــهــدة 

الخامسة».
بــلــعــبــاس أن الخطر  واعــتــبــر 
الأكـــبـــر الــــذي يـــواجـــه الـــبـــلاد «هــو 
انعدام الأمل في حدوث أي تغيير 
بالمستقبل»، مشيرا إلى أنه «في 
ظل حالة اليقين العام بأن النظام 
ســـيـــنـــهـــي الانــــتــــخــــابــــات لــصــالــح 
مــرشــحــه، يــــزداد احــتــمــال إحــجــام 
الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الـــجـــادة، 
الـــتـــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة وخـــبـــرة 
سياسية عن التقدم للرئاسيات، 
تــلــك  لــــــــوم  يـــســـتـــطـــيـــع  ولا أحــــــــد 
الشخصيات بسبب حرصها على 
عدم المجازفة بتاريخها وسيرتها 
بالدخول في مغامرة محسومة، 
وذلك في ظل تسخير النظام لكل 
إمكانات الدولة الإعلامية والمادية 
والبشرية لصالح مرشحه خلال 

مــــراحــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
انتهاء بتزوير النتائج».

المـــقـــابـــل، أشــــار بلعباس  فـــي 
إلـــــى وجــــــود «مــــعــــارضــــة جـــديـــدة 
تستطيع أن تــقــدم رؤى وحــلــولا 
قد تكون مفيدة، إزاء ما تواجهه 
البلاد من تحديات وأزمات؛ لكنها 
لا تجد طريقا لتنفيذها بسبب 
تعنت النظام». كما اتهم بلعباس 
النظام باستغلال كل ما يقع تحت 
الــفــتــرة الحالية لخدمة  يــديــه فــي 
خياراته في الانتخابات القادمة، 
كـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــضـــخـــيـــم بــعــض 
المــــواقــــف المــتــشــابــكــة مـــع فــرنــســا، 
كقضية «الحركيين»، والمحاكمة 
على جرائم الاستعمار الفرنسي 
بـــالـــجـــزائـــر وغــــيــــرهــــا، وتــصــويــر 
الأمر وكأن هناك حربا باردة بين 
الجانبين. وقال بهذا الخصوص: 
«فــــــي المـــــراحـــــل الـــحـــاســـمـــة يــلــجــأ 
الـــنـــظـــام لــلــحــشــد حــــول الــقــضــايــا 
الــوطــنــيــة، لــيــظــهــر بــمــظــهــر كــبــار 
المدافعين عن السيادة الوطنية... 
وبالطبع فقضية المحاسبة على 
الجرائم قضية وطنية مهمة ولن 
تــســقــط بـــالـــتـــقـــادم؛ لــكــنــنــا نــقــول 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إن الأهـــــم في 
عــالــم الـــيـــوم هـــو بــنــاء الــشــراكــات 
الاقتصادية، وفتح الأبـــواب أمام 
الاستثمار الأجــنــبــي؛ خــاصــة في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 

التي نمر بها».

الرئيس اتهمهم مباشرة بافتعال الحروب... وتوعد بخوض حرب شرسة ضدهم 

«الإخوان» إلى نقطة اللاعودة؟  هل وصلت علاقة السلطات الموريتانية بـ

نواكشوط: الشيخ محمد

في نهاية شهر أغسطس (آب) 
الماضي وقف الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز أمام المئات 
من أنصاره في ساحة بالعاصمة 
نــــواكــــشــــوط، وقـــــــال «ســـنـــخـــوض 
حــــربــــاً شــــرســــة ضـــــد المـــتـــطـــرفـــين 
والإرهابيين، لا تصوتوا لهم في 
الانتخابات لأنهم خطر حقيقي»، 
مــعــلــنــا بــذلــك بـــدايـــة الـــحـــرب على 
«جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين» في 

موريتانيا.
بــعــد ذلـــك تــوالــت تصريحات 
الــــــرئــــــيــــــس لـــــتـــــكـــــون أكــــــثــــــر حـــــدة 
وصــراحــة، حيث اتهم «الإخـــوان» 
المسلمين بالوقوف وراء الحروب 
الــتــي دمــــرت دولاً عــربــيــة كــثــيــرة، 
وقال إنها مكنت القوى الظلامية 
والمتطرفة من التغلغل في المنطقة 

العربية، وأكد أنه لن يقبل تكرار 
الــســيــنــاريــو فــي موريتانيا،  هـــذا 
متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة 

ضد فرع «الجماعة» في البلاد.
لـــم تــمــض ســــوى أيـــــام قــلائــل 
على ذلك حتى قامت وحــدات من 
الــشــرطــة بـــإغـــلاق «مـــركـــز تــكــويــن 
الــعــلــمــاء فـــي مــوريــتــانــيــا»، وهــو 
مــركــز أســســه محمد الحسن ولد 
الــددو عام ٢٠٠٧. ويتولى رئاسة 
مجلس إدارته منذ ذلك الوقت، كما 
سحبت أيضاً الحكومة ترخيص 
جامعة عبد الله بن ياسين، التي 
يــرأس أيضاً ولد الــددو مجلسها 
الــعــلــمــي. وهــــذه الإجــــــراءات التي 
اتــخــذتــهــا مــوريــتــانــيــا استهدفت 
بشكل واضح محمد الحسن ولد 
الــذي تقول السلطات إنه  الـــددو، 
الـــروحـــي»  يــمــثــل «المـــرشـــد والأب 
لــــفــــرع جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــوان» فــي 
موريتانيا، خاصة بعد أن تصدى 
لـــلـــرد عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الموريتاني في خطبة جمعة أثارت 

الكثير من الجدل في البلاد، وهي 
الخطبة التي اعتبرتها الحكومة 
«تحريضاً واضــحــاً» ضــد الدولة 
وأجهزتها، إذ قــال محمد الأمــين 
ولد الشيخ، الوزير الناطق باسم 
الــحــكــومــة، إن ولـــد الـــــددو «أســـاء 
لــلــرئــيــس المـــوريـــتـــانـــي والـــحـــكـــام 
العرب... وهذا تحريض واضح».

وكــــــان ولـــــد الـــشـــيـــخ يــتــحــدث 
خــلال مؤتمر صحافي عــقــده في 
أعقاب اجتماع للحكومة، أول من 
أمــس، أكــد فيه أن ولــد الــددو كان 
في خطبته «متطرفاً» حين وصف 
الــرئــيــس بــأنــه «مــفــتــون» وحــرض 

عليه.
وحسب بعض المراقبين، يبدو 
واضحاً أن خطبة ولد الددو، التي 
ألــقــاهــا قــبــيــل ســفــره إلــــى تــركــيــا، 
قــــد أوصــــلــــت الأمــــــــور إلــــــى نــقــطــة 
الــلاعــودة، ودفعت السلطات إلى 
تسريع إجراءاتها ضد المؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرجـــل فــي 
الـــــبـــــلاد، وهـــــــذا مــــا أكـــــــده مــصــدر 

«الـــشـــرق الأوســــط»  رســمــي قـــال لــــ
إن «هـــذه مــجــرد الــبــدايــة، وسيتم 
اتخاذ إجراءات أخرى أكثر قوة».

لكن الناطق باسم الحكومة 
قــــال إن المـــؤســـســـات، الـــتـــي صــدر 
قـــــــــرار بــــإغــــلاقــــهــــا «كــــــانــــــت مــحــل 
متابعة من طرف الجهات الأمنية، 
وخــضــعــت لــلــتــفــتــيــش والمـــراقـــبـــة، 
وهــو مــا كشف عــن شبهات حول 
مصادر التمويل، وأوجه الصرف 
والمــنــاهــج الـــدراســـيـــة». مـــبـــرزا أن 
«مــركــز تــكــويــن الــعــلــمــاء وجامعة 
عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن يـــــاســـــين يـــمـــثـــلان 
الذراع الدينية والعلمية للتنظيم 
(الإخوان)، وحزب «تواصل» يمثل 
الــســيــاســيــة، بينما تمثل  الـــــذراع 
قــنــاة المــرابــطــين الــخــاصــة الــــذراع 

الإعلامية».
وكـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــــذلـــــــك قـــــــــررت 
الــــــســــــلــــــطــــــات، حـــــســـــب تــــصــــريــــح 
المــــــســــــؤول ذاتـــــــــه، «وضــــــــع الـــيـــد» 
عـــلـــى هــــــذه المــــؤســــســــات (المــــركــــز 
والجامعة)، بعد أن أكدت القرائن 

تورطها واستغلالها في الحملة 
الانتخابية الأخيرة لصالح حزب 
«تــواصــل» المــعــارض، والمحسوب 
على تيار الإخوان المسلمين، بينما 
تشير بعض المصادر الرسمية إلى 
أن مركز تكوين العلماء استخدم 
من طرف الحزب «كغطاء لتمرير 

تمويلات مشبوهة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــتــســاءل 
الكثير من الموريتانيين إن كانت 
هـــــذه الإجــــــــــراءات ســـتـــطـــال حـــزب 
«تـــواصـــل»، وإن كـــان ســيــتــم حله 
في قادم الأيام، وهو سؤال تجاهل 
الــنــاطــق بــاســم الحكومة  الـــوزيـــر 
أمــام  الإجــابــة عليه خــلال حديثه 
الـــصـــحـــافـــيـــين، بــيــنــمــا اســتــبــعــد 
«الشرق الأوسط»  مصدر رسمي لـ
أن يــصــل الأمـــر إلـــى ذلـــك «خــاصــة 
أن الحزب حل في المرتبة الثانية 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ويـــعـــد الــحــزب 
المعارض الأول، وأي إجــراء ضده 
ســيــحــمــل تــفــســيــرات ســيــاســيــة»، 

حسب تعبيره.

لكن المصدر أشــار أيضا إلى 
أن «الــــحــــزب ســيــفــقــد الــكــثــيــر من 
قوته بعد هــذه الإجــــراءات، إذ لم 
تعد بحوزته تلك المظلة الدينية 
الــتــي تجعله يخاطب  والــروحــيــة 
المــــوريــــتــــانــــيــــين بــــخــــطــــاب ديـــنـــي 
عــاطــفــي، كــمــا سيفقد الكثير من 

مصادر تمويله».
نفس المصدر قال إن المواجهة 
المــبــاشــرة الــتــي بـــدأت بــين الــدولــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة وجـــمـــاعـــة الإخـــــوان 
المسلمين، حملت رسالة واضحة 
إلـــى جــهــات داخــــل الـــدولـــة، كانت 
مقربة مــن «الإخـــــوان» وتمنحهم 
نـــوعـــاً مــــن الـــحـــمـــايـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
سيفقد «الإخـــوان» تلك الحماية، 

وفق تعبير المصدر.
وليست هذه المرة الأولى التي 
تصطدم فيها الدولة الموريتانية 
مــع فــرع «جماعة الإخــــوان». فقد 
بــدأ ذلــك منذ عقود عندما كانت 
الـــجـــمـــاعـــة عـــــبـــــارة عـــــن «تــنــظــيــم 
المــواجــهــة الحقيقية  ســـري». لكن 

بـــــدأت عــــام ٢٠٠٤ عــنــدمــا اعــتــقــل 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق مــعــاويــة 
ولـــد ســيــد أحــمــد الــطــائــع قــيــادات 
«الإرهاب  «الإخـــوان»، واتهمهم بـ
والتطرف»، لكن أفرج عنهم بعد 
انقلاب عام ٢٠٠٥. وحصلوا على 
لــتــأســيــس أول حـــزب  تـــرخـــيـــص 
سياسي إسلامي في موريتانيا 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠٠٧ خــــلال حــكــم 
السابق سيدي محمد ولد الشيخ 

عبد الله.
أمــــــــا خــــــــلال حــــكــــم الــــرئــــيــــس 
الحالي محمد ولــد عبد العزيز، 
فـــقـــد ظـــلـــت الـــعـــلاقـــة بــــين الــــدولــــة 
وتيار «الإخوان» مضطربة وغير 
مستقرة. فبعد فترة قصيرة من 
الــتــقــارب الــحــذر، تــواجــه الطرفان 
عـــام ٢٠١١ عــنــدمــا حــــاول الــحــزب 
الإخواني استيراد موجة «الربيع 
العربي» إلى موريتانيا، مدعوماً 
من بقية أحــزاب المعارضة، حيث 
نظم ناشطون شباب من الحزب 
الإســـــــلامـــــــي إبــــــــــان تــــلــــك الــــفــــتــــرة 

مــظــاهــرات، طــالــبــوا فيها برحيل 
الرئيس محمد ولــد عبد العزيز، 
لكن الشرطة الموريتانية تعاملت 
بصرامة مــع هــذه الاحتجاجات، 
وقـــــادت حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 
القيادات الشبابية  شملت بعض 

في الحزب.
والـــيـــوم يــعــود الــطــرفــان إلــى 
المواجهة مــن جــديــد، لكن فــي ظل 
مـــعـــطـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وإقــلــيــمــيــة 
مــــعــــقــــدة. فـــمـــوريـــتـــانـــيـــا تــســتــعــد 
لانتخابات رئاسية منتصف العام 
المقبل (٢٠١٩)، يُنتظر أن تنتهي 
بــانــتــقــال ســلــس لــلــســلــطــة. لكنها 
تستعد أيــضــاً لــلانــخــراط بشكل 
أكـــبـــر فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
وذلك بعد أن تسلمت قيادة القوة 
العسكرية المشتركة لمجموعة دول 
الساحل، في ظل حديث عن رغبة 
فرنسية في سحب أكثر من ٤٥٠٠ 
جندي فرنسي لترك القيادة في يد 

الموريتانيين والتشاديين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

«داعش» مصر تبدأ اليوم محاكمة ٣٠ «إرهابياً» بتهمة الانضمام لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــواصــــل مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة اليوم (السبت)، جلسات 
مــحــاكــمــة ٣٠ إرهـــابـــيـــاً متهمين 
إلـــى تنظيم داعــش  بــالانــضــمــام 
الإرهـــابـــي، خــطــطــوا لاســتــهــداف 
الــكــنــائــس والمــــواقــــع الــشــرطــيــة، 
وتــــدربــــوا فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

لتنفيذ عمليات انتحارية.
وجــــاء إحــالــة المــتــهــمــين إلــى 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمـــــن الـــدولـــة 
العليا طوارئ بمصر، لتشكيلهم 
تنظيما إرهابيا يعتنق الأفكار 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش، 

وتمويل تلك التنظيم بالأموال 
والأسلحة والمتفجرات، وإمداده 
بــالمــعــلــومــات والمــــــــلاذات الآمــنــة 
لإيواء أعضائه، وارتكاب جرائم 
استهداف الكنائس والمسيحيين 
والمــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة لـــلـــدولـــة، 
وتــــلــــقــــى تــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 
بــمــعــســكــرات تــنــظــيــم داعــــش في 

سوريا وليبيا.
وكــــانــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
بـــمـــصـــر قـــــد تـــمـــكـــنـــت فـــــي وقــــت 
ســــــابــــــق مـــــــن تـــــحـــــديـــــد أعـــــضـــــاء 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي وأغـــراضـــه، 
وتــــــم تـــوقـــيـــف عــــنــــاصــــره، قــبــل 
قـــيـــامـــهـــم بــــاســــتــــهــــداف إحــــــدى 

الــكــنــائــس بــمــنــطــقــة الــعــصــافــرة 
بالإسكندرية.

وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
أســـنـــدت لــلــمــتــهــمــين الـــــــ٣٠ أنــهــم 
فـــــي غـــــضـــــون الــــفــــتــــرة مـــــن عــــام 
٢٠١٥ حتى ٢٧ فبراير (شباط)  
المــاضــي بــمــحــافــظــات «الــجــيــزة، 
والإسكندرية، ومرسى مطروح، 
ودمــــيــــاط، وأســــــــوان»، انــضــمــوا 
إلــــى تــنــظــيــم إرهــــابــــي، الــغــرض 
مـــــنـــــه الـــــــــدعـــــــــوة إلــــــــــى الإخــــــــــلال 
بــــالــــنــــظــــام الـــــــعـــــــام، وتـــعـــريـــض 
ســــلامــــة المـــجـــتـــمـــع ومـــصـــالـــحـــه 
وأمــنــه للخطر، وتعطيل أحكام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، ومـــنـــع 

مؤسسات الدولة وسلطاتها من 
مــزاولــة عملها، والاعـــتـــداء على 
الــحــريــة الشخصية للمواطنين 

والحريات والحقوق العامة.
وأدلى المتهمون باعترافات 
تفصيلية بالتحقيقات عن تلقي 
الــتــنــظــيــم الـــجـــديـــد تــكــلــيــفــاً مــن 
كوادر «داعش» بتأسيس تنظيم 
إرهـــــابـــــي داخـــــــل مـــصـــر يــعــتــنــق 
أعضاؤه أفكار الدواعش القائمة 
على تكفير الحاكم وأفراد القوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة واســتــبــاحــة 
دمائهم، ودماء المسيحيين ودور 
عــبــادتــهــم واســـتـــحـــلال أمــوالــهــم 
وتنفيذ عمليات  وممتلكاتهم، 

عــدائــيــة ضــدهــم وضـــد المنشآت 
العامة والحيوية بغرض إسقاط 
الدولة، والتأثير على مقوماتها 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والإضــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

والسلام الاجتماعي.
وقال مراقبون إن «العشرات 
من أعضاء جماعة (الإخوان) التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
غـــــادروا إلـــى ســوريــا أثــنــاء حكم 
الرئيس الأســبــق محمد مرسي، 
وانــــضــــمــــوا إلــــــى تــنــظــيــم جــبــهــة 
النصرة، ثم تحولوا إلى (داعش) 
بعد ذلك»... وبايع تنظيم أنصار 
بيت المقدس في سيناء، «داعش»، 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٤، وأطلق على نفسه «ولاية 
ســيــنــاء». وتــشــن قــــوات الجيش 
والشرطة في مصر عملية أمنية 
كبيرة في شمال ووســط سيناء 
منذ التاسع من فبراير (شباط) 
المــــاضــــي، لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مــن 
الـــعـــنـــاصـــر المــــتــــشــــددة، وتـــعـــرف 
باسم عملية «المجابهة الشاملة 
(سيناء ٢٠١٨)». وكانت المحكمة 
نفسها قد استمعت لشهادة أحد 
الــضــبــاط فـــي الــجــلــســة المــاضــيــة 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الــحــالــي، أكـــد فيها أن «مــؤســس 
الــتــنــظــيــم واســـمـــه الـــحـــركـــي نــور 

تــــواصــــل مــــع قـــــيـــــادات (داعـــــــش) 
بــــالــــخــــارج واقـــتـــنـــع بـــأفـــكـــارهـــم، 
وقــــام بــتــكــويــن خــلايــا عــنــقــوديــة 
داخـــــــل الــــبــــلاد مـــنـــهـــا خـــلـــيـــة فــي 
الإســـكـــنـــدريـــة، وأخــــــرى بــدمــيــاط 
(بدلتا مــصــر)»... وأن «مؤسس 
التنظيم أقام معسكر بالصحراء 
الــــغــــربــــيــــة لــــتــــدريــــب الـــعـــنـــاصـــر 
المتطرفة على صناعة المتفجرات 
والــعــبــوات الناسفة». وتبين من 
التحقيقات أن «التنظيم الإرهابي 
ضم خليتين تنظيميتين ضمتا 
تـــــم إعـــــــدادهـــــــم مــن  ٣٠ مـــتـــهـــمـــاً، 
خــــلال بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي ارتــكــن 
عــــلــــى عــــقــــد لــــــقــــــاءات تــنــظــيــمــيــة 

لـــتـــدارس الأفـــكـــار والــتــوجــيــهــات 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ومــطــالــعــتــهــا عــبــر 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، ومــتــابــعــة 
إصــــــــــدارات تــنــظــيــم داعــــــش عــبــر 
شــــبــــكــــة الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، ودراســـــــــــة 
كــتــيــبــات تــرســخ أفـــكـــارهـــا، وكـــذا 
انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم 
نفسياً لتنفيذ عمليات انتحارية 
وإقــنــاعــهــم فــكــريــاً بــشــرعــيــة تلك 
العمليات، وكذلك التدريب على 
تدابير لها علاقة بآليات كشف 
المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ 
أسماء حركية، والتواصل فيما 
بــيــنــهــم عـــبـــر تــطــبــيــقــات اتـــصـــال 

مؤمنة على الإنترنت.

واشنطن: الصين تعرقل
حرب الإرهاب في أفريقيا

واشنطن: محمد علي صالح

أعرب أعضاء في الكونغرس 
ومسؤولون أميركيون وخبراء 
فــــي الإرهـــــــــاب، عــــن قــلــقــهــم بـــأن 
تــــوســــعــــات الــــصــــين فـــــي الـــقـــرن 
الأفريقي تهدد المصالح الوطنية 
الأميركية، وخاصة الحرب ضد 
الإرهاب. وأرسل عدد من أعضاء 
الكونغرس خطابا مشتركا إلى 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب بــــــأن ســيــطــرة 
الـــصـــين عـــلـــى مـــيـــنـــاء جــيــبــوتــي 
تـــــهـــــدد الــــــقــــــاعــــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية هناك، وقواعد أخرى 

لدول أوروبية حليفة.
وقال تقرير نشرته صحيفة 
«واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــــوســـــــت» أمـــــس 
الجمعة: «أصبح القرن الأفريقي 
مــحــوراً استراتيجياً للولايات 
لــهــذا، يمثل تصعيد  المــتــحــدة. 
الـــصـــين بــشــكــل كــبــيــر لمــشــاركــة 
الوجود الأميركي هناك، تحدياً 
صعباً لصانعي السياسة في 
الــولايــات المــتــحــدة. ولا يتجلى 
ذلــــــك فـــــي أي مــــكــــان آخــــــر مــثــل 
الــصــغــيــرة؛ حيث  فــي جيبوتي 
تــوســع الــصــين بــقــوة نفوذها». 
وأضاف التقرير: «عندما فتحت 
الصين أول قاعدة عسكرية لها 
بـــالـــخـــارج فـــي جــيــبــوتــي الــعــام 
الماضي، بدأ القلق في الولايات 
المــتــحــدة، والـــيـــابـــان، وفــرنــســا، 
وإيــــطــــالــــيــــا، الــــتــــي لـــهـــا قـــواعـــد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وصــــــار الـــوجـــود 
العسكري الصيني في أفريقيا 
فرصة ومصدرا للنزاع المحتمل، 
ولـــم يــعــد فــرصــة لــلــتــعــاون بين 
لــــضــــمــــان الأمــــــن  كــــثــــيــــرة  دول 
والاستقرار في المنطقة». وقال 
التقرير: «ليست هــذه القاعدة 
العسكرية الصينية سوى جزء 
واحـــد مــن الــتــعــدي المــتــزايــد في 
أفريقيا، وخاصة في جيبوتي، 
التي تهدد الآن المصالح الأمنية 
الدبلوماسية والأمنية للولايات 

المتحدة وحلفائها».
حـــســـب وكــــــــالات الأخــــبــــار، 
فــي وقــت سابق مــن هــذا العام، 
استولت الحكومة الجيبوتية، 
المــديــنــة بــديــون كــثــيــرة للصين، 
على ميناء حاويات من شركة 
مــــوانــــئ دبــــــي الـــعـــالمـــيـــة. وقــــال 
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر 

جيلة إنها إجراءات «طارئة».
مــــنــــذ ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، ســــاد 
الــــقــــلــــق الـــــقـــــاعـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة هــنــاك، وهــي منصة 
إطــــــلاق رئــيــســيــة فــــي عــمــلــيــات 
مكافحة الإرهــــاب، والعمليات 
الاستخباراتية ضد تنظيمات، 
مـــثـــل: «الــــقــــاعــــدة»، و«داعــــــش»، 

و«الشباب»، و«بوكو حرام».
فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
اتهمت الولايات المتحدة الصين 
عــلــنــاً، بــاســتــخــدام أشــعــة لــيــزر 
عالية الجودة لمهاجمة طيارين 
أميركيين يعملون انطلاقاً من 

تلك القاعدة.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، بــدأ 
الــكــونــغــرس مــنــاقــشــة مــشــروع 
قـــانـــون يــطــلــب مـــن الــبــنــتــاغــون 
تقديم «تقييم رسمي للوجود 
الــــــعــــــســــــكــــــري الــــــصــــــيــــــنــــــي فـــي 
جيبوتي، وللتهديد الذي يمثله 
للعسكريين الأمــيــركــيــين». هذا 
بالإضافة إلى قلق من أن الصين 
تستخدم وجودها في جيبوتي 
لتسهيل شبكة تجارة الأسلحة 
غــيــر المــشــروعــة، الــتــي يــبــدو أن 
حــكــومــة الــرئــيــس جــيــلــة تغض 

النظر عنها.
وأرســـل عضو الكونغرس 
مــو بــروكــس (جــمــهــوري، ولايــة 
ألابــــــــامــــــــا) خــــطــــابــــا الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، وقـــــع عــلــيــه عـــــدد مــن 
زمـــلائـــه، إلــــى الــبــيــت الأبــيــض، 
وصـــــــــورة مـــنـــه إلــــــى الـــســـفـــيـــرة 
الأمــيــركــيــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
نــيــكــي هـــالـــي، جــــاء فـــيـــه: «لــقــد 
قــوي حكم جيلة الديكتاتوري 
إلـــى حـــد كــبــيــر بــســبــب الــتــدفــق 
المــســتــمــر لــلــنــقــود، والـــقـــصـــور، 
والـــهـــدايـــا الــصــيــنــيــة». وأشــــار 
الــخــطــاب المــشــرك إلـــى «تــقــاريــر 
جــديــدة تــشــيــر إلـــى أن حكومة 
جــيــبــوتــي تستفيد مــن تــجــارة 
الأســلــحــة المـــزدهـــرة، الــتــي تمد 
المتمردين الحوثيين في اليمن 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تـــحـــاربـــهـــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــــبـــــر الـــــــــقـــــــــارة الأفــــــريــــــقــــــيــــــة». 
وأضـــــــــــــاف الــــــخــــــطــــــاب: «حـــــــان 
الوقت لإنهاء سلوكه المتهور، 
وغــيــر الأخـــلاقـــي، والــــذي يجب 
الـــولايـــات المتحدة  أن تــواجــهــه 

بحزم». 

قائد الجيش الباكستاني
يصادق على إعدام ١١ متطرفاً

إسلام آباد: جمال إسماعيل

صـــــــــــــادق قـــــــائـــــــد الــــجــــيــــش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــــجـــــنـــــرال قــمــر 
جـــاويـــد بـــاجـــوا عــلــى إعـــــدام ١١ 
متطرفاً مــدانــا بعمليات عنف 
مسلحة في باكستان. وأصــدر 
المـــــكـــــتـــــب الإعــــــــلامــــــــي لـــلـــجـــيـــش 
الباكستاني بيانا جــاء فيه أن 
المـــقـــرر إعــدامــهــم يــعــتــبــرون من 
الشخصيات الأكثر تشددا في 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، وقـــامـــوا 
بــأعــمــال عــنــف وقــتــل وعمليات 
فـــي مــنــاطــق مختلفة  مــســلــحــة 
إلــــى مقتل  بــاكــســتــان أدت  مـــن 
مدنيين وعسكريين باكستانيين 
والــــــهــــــجــــــوم عــــلــــى مــــؤســــســــات 
إلـــــى مــقــتــل ٦٩  تــعــلــيــمــيــة أدت 
شخصا بينهم ٤٩ مدنيا و٢٠ 

عسكريا وجرح ١٤٨ آخرين.
وقــال بيان الجيش إنــه تم 
العثور على أسلحة ومتفجرات 
بحوزة المعتقلين المدانين وتمت 
محاكمتهم في محكمة عسكرية 
ميدانية أصدرت ضدهم أحكاما 
بـــــالإعـــــدام، وحــكــمــت بــالــســجــن 
على آخرين في هــذه القضايا. 
المــقــرر إعدامهم  وشملت قائمة 
أشـــخـــاصـــا قــــامــــوا بــتــفــجــيــرات 
فـــي بـــيـــشـــاور بــيــنــهــم عـــين الــلــه 
ولـــد بــشــر خـــان المــتــهــم بتفجير 
سيارة مفخخة في خيبر بازار 
الــتــفــجــيــر  بـــيـــشـــاور وأدى  فــــي 

إلى مقتل ٤٨ شخصا وإصابة 
البيان  ١٠٩ آخــريــن، وجـــاء فــي 
الــصــادر عــن الجيش أن المتهم 
فــي العملية  اعــتــرف بــضــلــوعــه 
التفجيرية. كما شملت القائمة 
متهما باسم نك والي ولد جول 
مــيــر خـــان الــــذي هــاجــم الــقــوات 
الــبــاكــســتــانــيــة مــمــا تــســبــب في 
مــقــتــل مــــلازم وجــنــديــين وجــرح 
جــــنــــود آخــــريــــن وأربـــــعـــــة عــشــر 
مــدنــيــا. إضـــافـــة إلــــى عــــدد آخــر 
مــمــن قـــال الــبــيــان إنــهــم أعــضــاء 
فــــي جـــمـــاعـــة الأحــــــــرار المــنــشــقــة 
عــــن حـــركـــة طـــالـــبـــان بــاكــســتــان 
وإن جــمــيــع المــتــهــمــين اعــتــرفــوا 
بـــمـــا نـــســـب إلـــيـــهـــم مــــن أعـــمـــال 
قــتــل وتــفــجــيــر. وكـــــان الــجــيــش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي قـــــــرر مــحــاكــمــة 
المتهمين بجرائم الإرهاب سواء 
كــانــوا مــن الــجــمــاعــات المسلحة 
أو ممن يمولهم أو يساعدهم 
فــــي مـــحـــاكـــم عــســكــريــة خــاصــة 
بــــعــــد الــــهــــجــــوم عــــلــــى مــــدرســــة 
تابعة للجيش في بيشاور في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤. 
أثــار حفيظة جماعات  وهــو ما 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــحـــجـــة عـــدم 
تــوفــر الـــشـــروط الــقــانــونــيــة في 
هـــــذه المـــحـــاكـــم واحـــتـــمـــال كـــون 
العقوبات التي تفرضها المحاكم 
العسكرية الميدانية، وعدم توفر 
حرية كاملة للمحامين للترافع 

عن المتهمين.

«طالبان» تعلن قتل جنود حكوميين... وكابل تؤكد القضاء على عشرات المسلحين
إسلام آباد: جمال إسماعيل

وســـــــــــط تــــــــراجــــــــع لـــــلـــــقـــــوات 
الحكومية في أكثر من ولاية في 
أفغانستان، وسيطرة الهاجس 
الأمني على الأجهزة الحكومية 
مـــــع قــــــرب إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية في العشرين من الشهر 
المقبل، أعلنت حركة طالبان أن 
أفــرادهــا المندسين داخــل القوات 
الأفــغــانــيــة تمكنوا مــن قــتــل أحــد 
الــقــوات الحكومية وأربعة  قــادة 
من جنوده في منطقة شمانسور 
في مدينة ترينكوت مركز ولاية 
ارزجان. وجاء في البيان أن اثنين 

مـــن مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان المــتــخــفــين 
الــقــوات الأفغانية تمكنوا  داخــل 
من فتح النار على نقطة مراقبة 
المــاضــيــة، حيث  الليلة  وتفتيش 
قــتــل الــقــائــد محمد ولـــي وثــلاثــة 
مـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة، كــمــا تمكن 
مقاتلو طالبان من أسر اثنين من 
الجنود الحكوميين والاستيلاء 
البيان  على أسلحتهم. كما ذكر 
مقتل عشرة من القوات الحكومية 
وثــــلاثــــة مــــن قـــادتـــهـــا فــــي ولايــــة 
قــنــدهــار، حــيــث أشــــارت بــيــانــات 
إلـــى أن أحـــد مسلحيها  طــالــبــان 
المـــتـــســـلـــلـــين أطـــــلـــــق الـــــنـــــار عــلــى 
القوات الأفغانية في مقر شرطة 

أرغـــســـتـــان مــمــا تــســبــب فـــي قتل 
خمسة من رجال الشرطة، بينهم 
القائد نور علي، وفي ولاية غزني 
أعلنت طالبان أنها تمكنت من 
استهداف قافلة عسكرية للقوات 
الحكومية في منطقة قره باغ في 
ولاية غزني، مما تسبب في مقتل 
خــمــســة مـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

وإصابة ستة آخرين.
وفــــــي حـــــــادث آخــــــر تــمــكــنــت 
قـــوات طــالــبــان مــن قــتــل ســتــة من 
مــيــلــيــشــيــات الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بواسطة تفجير لغم أرضي أثناء 
مـــــرورهـــــم. كـــمـــا انـــفـــجـــرت عــبــوة 
ناسفة في مدينة غزني مما أسفر 

عن مقتل أربعة وإصابة دبابة.
وكــــــــــــان مــــقــــاتــــلــــو طــــالــــبــــان 
ســـــيـــــطـــــروا عــــلــــى إحـــــــــدى نـــقـــاط 
فـــيـــكـــوتـــشـــا زرد فــي  الـــتـــفـــتـــيـــش 
ولايــــــة بـــادغـــيـــس شـــمـــال غــربــي 
أفغانستان، حيث تــم أســر ستة 
من رجال الشرطة الحكومية بعد 
الاستيلاء على أسلحتهم ونقطة 

التفتيش.
واتـــهـــمـــت طـــالـــبـــان الــــقــــوات 
الأميركية بقتل أحد عشر مدنيا 
بينهم أربــعــة أطــفــال فــي منطقة 
خاكسار في مديرية تاغاب في 
ولايــــة كــابــيــســا، وجــــاء فــي بيان 
طـــالـــبـــان أن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

استهدفت مركبة كان فيها أحد 
المــــزارعــــين وابـــنـــتـــه، كــمــا اتــهــمــت 
طـــــالـــــبـــــان الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
بـــالـــتـــســـبـــب فــــــي قــــتــــل عـــــــدد مــن 
المدنيين في ولايــة لوجر جنوب 
كابل، وجاء في بيان طالبان أن 
القوات الأميركية قامت بالاعتداء 
بــضــرب المــدنــيــين فــي بــولــي علم 

مركز ولاية لوجر.
مــن جانبها قالت الحكومة 
الأفــغــانــيــة إن قــواتــهــا قــتــلــت ٤٨ 
مسلحا من المعارضة بينهم أحد 
الرعايا الطاجيك في ولاية قندوز 

الشمالية.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــفـــيـــلـــق 

الــجــيــش الأفـــغـــانـــي فـــي الــشــمــال 
أن المسلحين قتلوا خــلال الأيــام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، فـــي عــمــلــيــات 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
فــي منطقة تــشــار دارا، وأضــاف 
الــبــيــان عــمــلــيــات أخـــرى قـــام بها 
الــجــيــش فـــي مــنــاطــق عــلــي آبـــاد 
وأن مسؤول طالبان في المنطقة 
ويــــدعــــى قــــــاري نــعــمــة الـــلـــه قــتــل 
في هذه العمليات. كما أصابت 
القوات الأفغانية سبعة عشر من 
المسلحين وتمكنت من السيطرة 
على مخزن للمواد المتفجرة كان 
المسلحون يستخدمونه لصنع 

المتفجرات والألغام الأرضية.

إثيوبيا: اتهام ٥ أشخاص بالإرهاب في محاولة اغتيال رئيس الوزراء
 القاهرة: خالد محمود

وجــــــه أمــــــس الــــنــــائــــب الـــعـــام 
اتــهــامــات بــالإرهــاب  فــي إثيوبيا 
لــخــمــســة أشـــخـــاص مــشــتــبــه بهم 
في تورطهم في محاولة اغتيال 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء أبـــــي أحـــمـــد فــي 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
عــبــر هــجــوم بقنبلة يــدويــة على 
إلــــى  مـــــا أدى  تـــجـــمـــع حـــــضـــــره، 
مــقــتــل شــخــصــين وإصــــابــــة أكــثــر 
مــــن ١٥٠ آخـــــريـــــن. وقــــــال مــكــتــب 

المــدعــي الــعــام فــي بيان إن لائحة 
الاتـــــهـــــام المـــقـــدمـــة إلــــــى المــحــكــمــة 
تتهم المشتبه بهم «باستهداف 
رئيس الوزراء بهدف منع إدارته 
مــن حكم الــبــلاد»، مشيرا إلــى أن 
المتهمين الخمسة «عملوا تحت 
اسم جبهة تحرير أورومو» بنية 
«نشر انطباع بأن أبي ليست له 

شعبية وسط الأورومو».
ولــــم يــتــســن الـــحـــصـــول على 
تــعــلــيــق مـــن مـــســـؤولـــي الــجــبــهــة، 
علما بأن الأورومو يشكلون نحو 

ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم 
نـــســـمـــة ويـــشـــكـــون  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
مــنــذ وقـــت طــويــل مـــن التهميش 

السياسي.
وبــحــســب الاتــــهــــامــــات، ألــقــى 
المـــتـــهـــمـــون قــنــبــلــة صـــغـــيـــرة عــلــى 
أبــــــي أحــــمــــد أثـــــنـــــاء وقـــــوفـــــه عــلــى 
منصة خـــلال مــؤتــمــر جماهيري 
فــي العاصمة أديــس أبــابــا، حيث 
كان أبي يلوح لعشرات الآلاف من 
الجمهور، وذلك بعد فترة قصيرة 
من مناشدته لهم بالوحدة عقب 

أشهر من الاحتجاجات المناهضة 
الــبــلاد  تــلــك  أنــحــاء  فــي  للحكومة 
التي تقع شــرق فريقيا. ووصــف 
أبي، الذي نجا من المحاولة دون أن 
يمسه أذى، الانفجار بأنه «هجوم 
جيد التنظيم، ولكن مصيره كان 
الفشل». ويــتــردد أن المشتبه بهم 
الخمسة من أنصار جبهة تحرير 
أورومــو التي كانت محظورة في 
الـــســـابـــق، والـــتـــي عــــاد زعــمــاؤهــا 
إلــــى الـــبـــلاد مـــؤخـــرا، بــعــدمــا دعــا 
الـــوزراء جميع الجماعات  رئيس 

إلــى العودة  السياسية بالخارج 
لإثيوبيا. يشار إلى أن أبي الذي 
ينتمي لعرقية الأورومو، لا يتمتع 
بشعبية كبيرة بين أبناء عرقيته 
حـــيـــث يــــنــــظــــرون إلــــيــــه عـــلـــى أنـــه 

شخص «عصري للغاية».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعــــربــــت 
الأحزاب السياسية المعارضة في 
إثيوبيا عــن اســتــعــدادهــا للقيام 
بدورها في جعل عملية الإصلاح 
نــاجــحــة، وتــعــهــدت بــالــعــمــل عن 
كــثــب مــع حــكــومــة أبـــي للتعجيل 

بــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
فـــي الـــبـــلـــد. ونــقــلــت أمــــس وكــالــة 
الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة الــرســمــيــة عن 
الأمــــين الـــعـــام لــحــركــة جــنــبــوت ٧ 
أندرجاتشو زيجي إن حزبه يقف 
إلـــى جــانــب الــحــكــومــة فــي اتــجــاه 
الإصلاح الديمقراطي في البلاد، 
وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم 
كل الدعم لإنجاح الإصلاح، لذلك 
نحن نقف بجانب أولــئــك الذين 

يؤيدون التغيير».

قاضي التحقيق يبدأ استجواب المعتقلين... والخطة تضمنت تنفيذ هجوم بالأحزمة الناسفة والكلاشنيكوف

هولندا: إحباط «اعتداء إرهابي ضخم» وتوقيف ٧ يقودهم عراقي
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــــدأ قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مدينة روتــردام الهولندية، غرب 
البلاد، أمس الجمعة، استجواب 
الأشــــــــخــــــــاص الــــســــبــــعــــة الـــــذيـــــن 
اعــتــقــلــتــهــم الـــشـــرطـــة، الــخــمــيــس، 
قــــبــــل تـــنـــفـــيـــذ هـــــجـــــوم إرهـــــابـــــي 
ضخم، بحسب ما ذكرت النيابة 
العامة الهولندية، التي سمحت 
لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين فــــقــــط بــــالاتــــصــــال 
بالمحامين. من جانبه قال جوس 
هــايــمــانــز عـــمـــدة مــديــنــة فــيــرت، 
الــتــي شملتها العملية الأمنية، 
إنــه عقد اجتماعاً ثلاثياً صباح 
أمـــــــس مـــــع الــــشــــرطــــة وســـلـــطـــات 
ثـــانـــي  الــــــعــــــدل، خـــصـــوصـــاً وأن 
أكــبــر المــهــرجــانــات الــشــعــبــيــة في 
هـــولـــنـــدا مـــقـــرر لــــه الـــجـــمـــعـــة فــي 
فيرت، ويحضره مئات الآلاف من 
الأشخاص. وأضاف أنه لا يعني 
بذلك أن هناك علاقة مباشرة بين 
عمليات الاعتقال وبين المهرجان، 
ولكن وسائل الإعلام أشارت إلى 
إلــى  أن ســلــطــات التحقيق تميل 

ترجيح هذا الافتراض.
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل والأمـــــن 
فيرد خرابنهاوس، «كان المشتبه 
بـــهـــم قـــــد وصـــــلـــــوا إلــــــى المـــرحـــلـــة 
الأخيرة من التحضيرات لتنفيذ 
مخططهم الإرهــــابــــي»، ووصــف 
إحـــبـــاط المـــحـــاولـــة بــأنــهــا لا شك 

أخبار جيدة.
وقال مكتب البحث الجنائي 
الهولندي إن هناك عملية بحث 
تـــــجـــــرى حــــالــــيــــاً حــــــــول تـــحـــديـــد 
الأهـــــداف الــتــي كــانــت المــجــمــوعــة 
بصدد تنفيذ الهجوم فيها، وقال 
إنـــه لا يــمــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي 
إعـــطـــاء أي مــعــلــومــات حـــول هــذا 
الــصــدد. وأضـــاف رئــيــس البحث 
الــــجــــنــــائــــي فـــيـــلـــبـــرت بــــاولــــســــن: 
أفــراد  «الــواضــح بالنسبة لنا أن 
المــــجــــمــــوعــــة كــــــانــــــوا يـــحـــضـــرون 
لاستهداف إحــدى المناسبات أو 
الأحـــــداث الــكــبــيــرة». وشــــارك في 
العملية التي نفذتها الشرطة أول 
من أمس ٤٠٠ رجل أمن، وتعرض 
البعض من المشتبه بهم لإصابات 
أثناء اعتقالهم في مدينة أرنهيم، 
المـــســـؤول  يـــحـــدد  ولـــكـــن دون أن 

الأمني طبيعة إصاباتهم.
وحسب السلطات الهولندية، 
كــــــان يــــقــــود المـــجـــمـــوعـــة شــخــص 
عـــراقـــي الأصـــــل يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٣٤ عاماً من مدينة أرنهيم شرق 

الـــبـــلاد، تــمــهــيــداً لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
إرهـــــــابـــــــي بـــــاســـــتـــــخـــــدام أحــــزمــــة 
ناسفة وكلاشينكوف، إلى جانب 
هــجــوم آخــر فــي التوقيت نفسه، 
وبـــاســـتـــخـــدام ســــيــــارة مــفــخــخــة. 
وقــد عثرت الشرطة أثناء عملية 
الاعــــتــــقــــال عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــاريـــة، 
بحسب بــيــان للسلطات الأمنية 
الهولندية، التي قالت إن عملية 
الاعــتــقــال جـــاءت عقب مداهمات 
شملت منازل في كل من أرنهيم 
وفـــيـــرت. وقـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
إن عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال سبقتها 
تحريات وعمليات مراقبة وبحث 
استغرقت عــدة أشهر، بناء على 
معلومة من جهاز الاستخبارات 
الأمنية الهولندي حــول العراقي 
الـــذي يعيش فــي أرنــهــيــم، والــذي 
ســبــق إدانـــتـــه فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بسبب محاولة سفره إلى مناطق 
الـــــصـــــراعـــــات الـــــتـــــي يـــــوجـــــد بــهــا 
تــنــظــيــم داعــــــش، ويــنــطــبــق الأمـــر 

أيضاً على شخصين آخــريــن من 
بين المعتقلين. وأظهرت عمليات 
المراقبة والبحث أن المشتبه بهم 
كانوا يبحثون عن كلاشنيكوف 
وأحزمة ناسفة ومــواد تستخدم 
فــي صنع مــتــفــجــرات، إلــى جانب 
الـــبـــحـــث عـــــن مـــنـــاطـــق لـــلـــتـــدريـــب 
عــلــى اســتــخــدام الــســلاح وكيفية 
استخدام الأحزمة الناسفة. وقد 
جــرى تكثيف البحث والتسريع 
بــعــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال بــعــد ظــهــور 
مؤشرات على قرب موعد التنفيذ.

وكــانــت الــشــرطــة قــد اعتقلت 
شــخــصــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران 
المـــــاضـــــي فـــــي روتـــــــــــــــردام؛ قـــالـــت 
الـــســـلـــطـــات إنـــهـــمـــا كـــانـــا بــصــدد 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ هــــــــجــــــــوم يــــســــتــــهــــدف 
مـــؤســـســـات أمــنــيــة فـــي هــولــنــدا. 
يـــذكـــر أن أوروبــــــــــا، وخــصــوصــاً 
فــــرنــــســــا، فــــي حــــالــــة إنــــــــذار بــعــد 
سلسلة من الهجمات الإرهابية 
الــدامــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

ينفذها غالباً أشخاص انتقلوا 
إلـــى الــتــطــرف، أو يــقــولــون إنــهــم 
يتحركون باسم تنظيم داعــش. 
ففي ٢٣ أغسطس (آب) الماضي، 
أقـــــدم رجــــل يــحــمــل ســكّــيــنــاً على 
قتل والــدتــه وشقيقته، وإصــابــة 
شخص ثالث، في منطقة تراب في 
ضاحية باريس. وقالت السلطات 
إنّ ما حدث هو مِن فعل شخص 
«مــــخــــتــــل»، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أنّ 
ى هذا الهجوم. وقبل 

ّ
«داعش» تبن

أيّــام على ذلك، أقدم طالب لجوء 
أفغاني كــان ثملاً على إصابة ٤ 
أشخاص بواسطة سكّين بوسط 
مــديــنــة بــيــريــغــو (جـــنـــوب غــربــي 
ــقــون إلــى 

ّ
فــرنــســا)، وســــارع المــحــق

اســــتــــبــــعــــاد فــــرضــــيــــة الإرهــــــــــاب. 
وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
أرســل أحــد المقاتلين في صفوف 
الــهــولــنــدي  تنظيم داعــــش، وهـــو 
مــــــروان (٢٣ عــــامــــاً)، رســـالـــة إلــى 
إحــــــــدى الــــصــــحــــف الـــهـــولـــنـــديـــة، 

تــلــيــغــراف»،  وهـــي صحيفة «دي 
يهدد فيها بالانتقام من هولندا 
بتنفيذ هجمات إرهابية بعد أن 
أدانـــتـــه محكمة مــديــنــة روتــــردام 
الهولندية بتهمة الانضمام إلى 
جماعة إرهــابــيــة، وحكمت عليه 
بــالــســجــن ســت ســنــوات غيابياً. 
ومـــــــروان هـــو مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
أرنهيم، وسافر منها عــام ٢٠١٣ 
إلى مناطق الصراعات للانضمام 

إلى صفوف «داعش».
واهــــتــــمــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
البلجيكية بــمــا جـــاء فــي رســالــة 
مــــروان، نــظــراً لأنـــه هـــدد بلجيكا 
أيضاً، بحسب ما ذكرت صحيفة 
«جازيت فان أنتويرب» اليومية 
الــبــلــجــيــكــيــة، الـــتـــي أضــــافــــت أن 
مروان قال في رسالته: «إذا عدت، 
فــإن أســـود (داعــــش) فــي بلجيكا 
وهــولــنــدا ســـوف يستقبلونني، 
ولــــن أقـــــوم بــتــســلــيــم نــفــســي إلــى 
الــشــرطــة». كــمــا أشـــار مــــروان في 

رسالته للصحيفة الهولندية إلى 
ما سبق وأعلنه أبو بكر البغدادي 
زعـــيـــم «داعــــــــش» مــــن دعــــــوة إلـــى 
تــأيــيــد الــتــنــظــيــم لــلــمــشــاركــة في 
تــنــفــيــذ هــجــمــات فـــي الــبــلــد الــتــي 

يقيمون فيها.
وقــــال مـــــروان: «انــتــقــمــوا من 
أجل الأبرياء الذين ماتوا بسبب 
الهجمات التي نفذها التحالف 
الـــدولـــي ضـــد (داعــــــــش)». ووجـــه 
مروان الدعوة في رسالته لكل من 
يريد أن يشارك في دعم «داعش» 
الــتــي  مــــن دول «الـــبـــيـــنـــلـــوكـــس»، 
تــضــم كـــلاً مــن بلجيكا وهــولــنــدا 
ولوكسمبورغ، وقال مروان «دعم 
(داعـــش) بــإرســال أمـــوال، وأيضاً 
مــن خــلال هجمات ضــد عناصر 
الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة والـــعـــائـــلات 
المـــلـــكـــيـــة»، بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
رســالــة الــبــريــد الإلــكــتــرونــي التي 
أرسلها مروان إلى صحيفة «دي 

تيلغراف» الهولندية.

عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب أمام أحد منازل المشتبه بهم في مدينة فيرت أول من أمس (أ.ف.ب) 
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الصين ترفض «تدويل» القضية... وكندا تسحب الجنسية الفخرية من سو تشي

أميركا تدعو ميانمار لمحاسبة المسؤولين عن حملة اضطهاد الروهينغا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد يــوم مــن تصويت مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل 
الفريق أمــمــي لتحقيق فــي احتمال وقــوع 
إبـــادة جماعية فــي ولايـــة راخـــين فــي غرب 
ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، حث 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
حــكــومــة مــيــانــمــار عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
انــتــهــاكــات حقوق  ملموسة للتحقيق فــي 
أفــراد  الإنسان ضد الروهينغا ومحاسبة 
الــقــوات الأمنية وغيرهم عن أي تــورط في 
هذه الانتهاكات. وأفــاد ملخص من وزارة 
الخارجية اطلعت عليه «رويترز» بأنه بعد 
لقاء الخميس مع كياو تينت ســوي وهو 
وزيــــر مـــن مــيــانــمــار عــلــى هــامــش جلسات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر بومبيو 
الــولايــات المتحدة لميانمار بالإفراج  دعــوة 
فورا عن صحافيي «رويترز» المسجونين. 
وجـــاء الاجــتــمــاع بــعــد أن نــشــرت الــولايــات 
المتحدة والأمم المتحدة تقريرين في الآونة 
الــتــي ارتكبت  يــتــنــاولان الفظائع  الأخــيــرة 
خلال الحملة العسكرية العام الماضي التي 
تسببت في نزوح قرابة ٧٠٠ ألف من أقلية 

الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الــخــمــيــس، إن تحقيقا أجــرتــه  الأمــيــركــيــة، 
حكومة الولايات المتحدة في الحملة التي 
شنتها ميانمار على أقلية الروهينغا لا 
يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية 
أو جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة ارتـــكـــبـــت لكن 
قــد يــخــضــع المــســؤولــون عــن تــلــك الــجــرائــم 
الــخــارجــيــة  لــلــمــحــاســبــة. وأصـــــدرت وزارة 
تـــقـــريـــرا يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، قـــالـــت فيه 
إن جــيــش مــيــانــمــار شـــن حــمــلــة «مخططة 
ومـــنـــســـقـــة جـــــيـــــدا» مـــــن الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي 
والاغــــتــــصــــاب الـــجـــمـــاعـــي وغــــيــــر ذلـــــك مــن 
الأعــمــال الوحشية ضــد الروهينغا. وقــال 
«رويترز» هذا الأسبوع إن من  مسؤولون لـ
تــقــريــر وزارة الخارجية  المــمــكــن اســتــغــلال 
الأميركية لتبرير فرض مزيد من العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــســلــطــات فـــي مــيــانــمــار. 
واستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع 
رجــال ونساء من الروهينغا في مخيمات 
الــلاجــئــين بــبــنــغــلادش المـــجـــاورة. وصــوت 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
الــذي سيحقق أيضا  على تشكيل الفريق 
في احتمال وقوع إبادة جماعية. وصوتت 
الصين والفلبين وبوروندي ضد القرار الذي 
قال داعموه إنه يحظى بتأييد أكثر من ١٠٠ 
دولة. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي إنه لا ينبغي تعقيد أو توسيع نطاق أو 
«تدويل» قضية الروهينغا في وقت تستعد 

فيه الأمم المتحدة لتشكيل فريق لجمع أدلة 
على انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

وطــوال العام الماضي فر أكثر من ٧٠٠ 
ألف من الروهينغا المسلمين من البلد ذي 
الأغلبية البوذية إلى بنغلادش في أعقاب 
عملية عــســكــريــة. ووصــفــت الأمـــم المتحدة 
أفعال ميانمار بأنها «تطهير عرقي» وهو 

ما ترفضه ميانمار.
وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره 
مـــن بــنــغــلادش أبـــو الــحــســن مــحــمــود علي 
والمسؤول في حكومة ميانمار كياو تينت 
ســـوي فـــي نــيــويــورك الــخــمــيــس إن قضية 
الروهينغا معقدة وتاريخية. وأضاف وفقا 
لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية 
أمس الجمعة «قضية ولاية راخين هي في 
جوهرها مسألة بين ميانمار وبنغلادش. 
الــصــين عــلــى تعقيد أو توسيع  تــوافــق  لا 
نطاق أو تدويل هذه القضية». وأضاف أن 
الصين تأمل أن يتوصل البلدان لحل عن 
طريق المحادثات وأنها ترغب في المساعدة 
في ذلك. وقال وانغ «يمكن للمجتمع الدولي 
أيضا بما في ذلــك الأمــم المتحدة أن يلعب 
دورا بناء في ذلك». ومن جانب آخر، صوت 

البرلمان الكندي بالإجماع لسحب الجنسية 
الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار الفعلية 

أون سان سو تشي.
كان البرلمان الكندي قد صوت الأسبوع 
المــــاضــــي أيــــضــــا بــــالإجــــمــــاع عـــلـــى مــقــتــرح 
لـــلاعـــتـــراف بـــــأن حــمــلــة الـــقـــمـــع الــوحــشــيــة 
ضــد الــروهــيــنــغــا تشكل «عــمــلا مــن أعــمــال 
الإبــــادة الجماعية». وحصلت ســو تشي، 
الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســلام، على 
الجنسية الكندية الفخرية فــي عــام ٢٠٠٧ 
لــدورهــا فــي تــعــزيــز التغيير الديمقراطي 
فـــــي مــــيــــانــــمــــار. كــــانــــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 
الإنسان ونشطاء حقوقيون قد دعوا كندا 
الــفــخــريــة لــســو تشي  إلــغــاء الجنسية  إلـــى 
لإخــفــاقــهــا فــي الــتــحــدث علناً ضــد الحملة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة. وقـــال 
آدم أوســـتن، السكرتير الصحافي لوزيرة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة، كــريــســتــيــا فــريــلانــد: 
«دعمت حكومتنا هــذا الاقــتــراح استجابة 
لفشلها (ســو تشي) المستمر فــي التحدث 
علنا ضــد الإبــــادة الجماعية للروهينغا، 
وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تتقاسم 
معه السلطة». وأضــــاف: «ســنــواصــل دعم 

الروهينغا من خلال المساعدات الإنسانية، 
والعقوبات الموجهة ضد جنرالات ميانمار 
وبــالــضــغــط مــن أجـــل محاسبة المــســؤولــين 
عــن ذلــك مــن خــلال هيئة دولــيــة مناسبة». 
ووصـــف الــنــائــب الــلــيــبــرالــي أنــــدرو ليزلي، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، الـــذي 
قــــــدم مـــقـــتـــرحـــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي يــدعــو 
إلــــى الاعــــتــــراف بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة ضد 
الــروهــيــنــغــا، لهيئة الإذاعــــة الــكــنــديــة، بــأن 
هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث لا توجد 
الــفــخــريــة، التي  ســابــقــة لسحب الجنسية 
لـــم تــمــنــح ســــوى لـــعـــدد مـــحـــدود مـــن كــبــار 
الشخصيات العالمية مثل نيلسون مانديلا 
والدالاي لاما وأغا خان ومالالا يوسفزاي.

وفــــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، فــرضــت كــنــدا 
عــقــوبــات عــلــى عــضــو رفــيــع المــســتــوى في 
جــيــش مــيــانــمــار بــمــوجــب قــانــون «الــعــدالــة 
لضحايا المــســؤولــين الأجــانــب الفاسدين» 

الذي تم اعتماده مؤخرا.
وقـــالـــت فـــريـــلانـــد إن المـــيـــجـــور جــنــرال 
«مونج مونج سوي» استهدفته العقوبات 
بسبب دوره في حملة القمع الوحشية ضد 

الروهينغا. 

صورة ارشيفية لسو تشي مع وزير الخارجية الكندي جون بيرد في يانغون (إ.ب.أ)

بوريس جونسون يهاجم تيريزا ماي 
مع بدء المؤتمر السنوي للمحافظين

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق بـــوريـــس 
جونسون إلى رمي خطة رئيس 
ــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــاي مـــن أجــل  ال
مــفــاوضــات الــخــروج مــن التكتل 
الأوروبــــي «فــي سلة المهملات»، 
وقــــــــال إنــــهــــا «إهــــــانــــــة أخـــلاقـــيـــة 
وفكرية» لبريطانيا لأنها رفضت 
من قبل القادة الأوروبيين. وجاء 
هـــــذا الانـــتـــقـــاد الـــــــلاذع مــــن قــبــل 
جـــونـــســـون، المـــنـــافـــس المــحــتــمــل 
لــرئــيــســة الــحــكــومــة عــلــى زعــامــة 
حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم، قبل 
يــومــين مـــن بــــدء أعـــمـــال المــؤتــمــر 
الــــســــنــــوي لــــلــــحــــزب. وســـيـــلـــقـــي 
جــــونــــســــون بـــكـــلـــمـــة، الــــثــــلاثــــاء 
المقبل، أمام الناشطين المحافظين 
المجتمعين في برمنغهام (وسط 
إنجلترا)، وذلك قبل خطاب ماي 
في اليوم التالي، في ختام أعمال 

المؤتمر.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
الــــتــــي يــنــتــقــد فـــيـــهـــا جـــونـــســـون 
بـــشـــدة خـــطـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي قــبــل 
مــؤتــمــر حــــزب المــحــافــظــين. ففي 
مــــثــــل هـــــــذه الــــفــــتــــرة مــــــن الــــعــــام 
الماضي، حين كان لا يــزال وزيراً 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، نـــشـــر جـــونـــســـون 
مقالاً حول «الخطوط الحمراء» 
«بــريــكــســت»، منتقداً  لـــ بالنسبة 

بشكل مباشر توجهات ماي.
وبالأمس، اقترح جونسون 
خــطــة أخــــرى كــبــديــل لــلــتــفــاوض 
مع بروكسل على «اتفاق ممتاز» 
للتبادل الحر. وفي مقال من ٤٥٠٠ 
كلمة لصحيفة «ديلي تلغراف» 
لــلــخــروج من  المـــؤيـــدة  اليمينية 
ــشــر أمــس 

ُ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ن

(الــجــمــعــة) بــعــنــوان «خطتي من 
أجــــل (بـــريـــكـــســـت) أفــــضــــل»، قــال 
جونسون إن خطط ماي لخروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد تــمــثــل 
«كارثة ديمقراطية»، وفند نقطة 
تــيــريــزا مـــاي التي  بنقطة خــطــة 
تــنــص عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى علاقة 

وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وبــعــد أن ســــأل: لمــــاذا خطة 
مــــاي كـــارثـــيـــة؟ قــــال جــونــســون: 
«لأنها تجبر المملكة المتحدة على 
مواصلة القبول بقوانين وقواعد 
ورســوم الاتــحــاد الأوروبـــي (...) 
دون أن تكون لها كلمة في الأمر».

وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي الـــحـــالـــي جــيــريــمــي 
هانت إنه يعتقد أن خطة رئيسة 
الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي يــجــب أن 
تبقى الأساس لخروج بريطانيا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وإن 
المــفــاوضــات ينبغي أن تتبلور 
حـــولـــهـــا. وأبــــلــــغ هـــانـــت مــحــطــة 
تــلــفــزيــون «ســـكـــاي نـــيـــوز» بــأن 
مقترحات ماي بشأن «بريكست» 
ما زالت مناسبة، على الرغم من 
مــعــارضــة الــزعــمــاء الأوروبـــيـــين 
وبـــــعـــــض زمـــــــــلاء مـــــــــاي، وقـــــــال: 
«أعــتــقــد أنــهــا الأســـــاس لاتــفــاق، 
ونــــحــــن واثـــــقـــــون لـــلـــغـــايـــة بــأنــه 
فــي النهاية سيسود الاعــتــدال، 
وسنتمكن من التوصل لاتفاق»، 
وأضـــاف: «لــم نقل قــط أننا غير 
مـــســـتـــعـــديـــن لــــلــــتــــفــــاوض عــلــى 
عــنــاصــر مــنــفــردة»، ثــم اســتــدرك 
قائلاً: «من المحتمل ألا نصل في 
نهاية المطاف إلى اتفاق... آمل ألا 

يحدث ذلك».
وقـــــــــــال جــــــونــــــســــــون، الـــــــذي 
تــرك مجلس الــــوزراء فــي يوليو 
(تــمــوز)، إن الانتخابات المبكرة 
فــي الــعــام المـــاضـــي، الــتــي فقدت 
فـــيـــهـــا مــــــاي أغـــلـــبـــيـــتـــهـــا، كـــانـــت 
 اســتــراتــيــجــيــاً خــطــيــراً... 

ً
«خـــطـــأ

لكن الفشل الأعظم كان هو تأخر 
الحكومة المروع وغير المبرر في 
تحديد رؤية لماهية الخروج من 

الاتحاد الأوروبي».
ودعــــــــا جــــونــــســــون مــــجــــدداً 
إلــــى رمــــي خــطــة مــــاي «فــــي سلة 
المــهــمــلات»، واقـــتـــرح فــي المقابل 
الـــتـــفـــاوض عــلــى «اتـــفـــاق مــمــتــاز 
للتبادل الحر»، على غرار الاتفاق 

المـــوقـــع بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وكـــنـــدا، وهـــو حـــل يــدعــمــه دعـــاة 
آخـــــــرون لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــحـــاد 
النائب المحافظ  الأوروبـــي، مثل 
المــتــشــدد جــيــكــوب مــــوغ، ووزيـــر 
«بــــريــــكــــســــت» الــــســــابــــق ديـــفـــيـــد 
ديـــفـــيـــس. وقـــــــال جـــونـــســـون إن 
الحكومة قدمت «أداءً هزيلاً» في 
مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «كان 
هناك فشل جماعي للحكومة... 

في تنفيذ تفويض الشعب».
وأوضح جونسون أنه يدعو 
المــرحــلــة الانتقالية  اغــتــنــام  إلـــى 
التي تلي «بريكست»، للتفاوض 
وتطبيق الاتفاق التجاري الذي 
يــــدعــــو إلـــــيـــــه. وبـــــشـــــأن مــشــكــلــة 
الــــحــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة الــشــائــكــة، 
وهـــــــي الـــعـــقـــبـــة الأســـــاســـــيـــــة فــي 
مــفــاوضــات «بــريــكــســت»، رفــض 
جونسون الحل الذي أطلق عليه 
«شبكة الأمان»، المتفق عليه في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ مع 
الاتحاد الأوروبي، الذي سيطبق 
في حال عدم التوصل لحل آخر. 
وينص هــذا المقترح على وضع 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة قــانــونــيــاً مع 
الاتحاد الأوروبي، في حال عدم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، وبــــدلاً من 
ذلــك يدعو جونسون إلــى إعــادة 

التفاوض مع الأوروبيين.
هــــجــــوم جــــونــــســــون يــكــثــف 
الــضــغــوط عــلــى رئــيــســة الــــوزراء 
الــتــي كــافــحــت لــتــوحــيــد حــزبــهــا 
اقــتــراب  وراء خطتها، حتى مــع 
المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي لــبــريــطــانــيــا 
لمـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

مارس (آذار) ٢٠١٩.

جونسون عندما كان في الحكومة مع ماي 
قبل استقالته كوزير للخارجية (رويترز)

تطالب بإصدار قوانين تحظر احتجاز الأطفال والتمييز ضد النساء

الأمم المتحدة تحض دول العالم على احترام حقوق المهاجرين
نيويورك: علي بردى

أكد الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، فــــي أحــــدث 
تـــقـــريـــر لــــه حـــــول «حــــقــــوق الإنـــســـان 
لــلــمــهــاجــريــن» أصـــــــدره مــــع انــعــقــاد 
الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة 
الـــســـنـــويـــة الــــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فــــي نـــيـــويـــورك، 
الـــــــــــدول «واجـــــــــــب حـــمـــايـــة  أن عــــلــــى 
المـــهـــاجـــريـــن فـــي كـــل مـــراحـــل عملية 
«الوصول  الهجرة» والسماح لهم بـ
إلى العدالة»، داعياً إلى «وضــع حد 
لـــحـــالات الــتــمــيــيــز وعـــــدم المــــســــاواة» 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا فـــي الــقــوانــين 
والسياسات والممارسات. وطالب كل 
دول العالم بإصدار قوانين «تحظر 

احتجاز الأطفال» المهاجرين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
فـــي تــقــريــره إنـــه «بــمــوجــب الــقــانــون 
الدولي، يقع على الدول واجب حماية 
المهاجرين في جميع مراحل عملية 
الـــهـــجـــرة وإتــاحــتــهــم لـــلـــوصـــول إلــى 
الــعــدالــة للانتصاف مــن أي معاملة 
لـــحـــقـــوق  انــــتــــهــــاكــــات  تـــمـــيـــيـــزيـــة أو 
لــهــا»، موضحاً  الإنــســان يتعرضون 
أن ذلك «يشمل الوصول الفعال إلى 
الــعــدالــة، والــحــصــول على المساعدة 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــمـــثـــيـــل الـــقـــانـــونـــي، 
والحق في الحصول على المعلومات 
والمــســاعــدة القنصلية، والاستعانة 
بـــمـــتـــرجـــم شـــــفـــــوي، بـــاعـــتـــبـــار هـــذه 
الــحــقــوق ضــمــانــات للمحاكمة وفــق 
الأصــــول الــقــانــونــيــة». وعــــلاوة على 

ذلك، أكد أن «الحواجز الوقائية تشكل 
تــتــيــح للمهاجرين  آلـــيـــات أســاســيــة 
ممارسة حقوقهم المكفولة لهم بلا 
خـــوف مــن أن يــجــري إبـــلاغ سلطات 

الهجرة عنهم».
وكشف أن «المهاجرين يواجهون 
تـــقـــيـــد أو تــعــيــق  حـــــواجـــــز عـــــديـــــدة 
وصـــولـــهـــم إلــــى الـــعـــدالـــة عــلــى نحو 
إلــى أن «القوانين  فعال»، عازياً ذلــك 
والــســيــاســات والمــمــارســات المتعلقة 
بـــالـــهـــجـــرة تـــركـــز عـــلـــى الأمــــــن وردع 
الهجرة غير النظامية وتجريمها، 
مع ما يترتب على ذلك من أثر سلبي 

على حقوق الإنسان للمهاجرين».
واعتبر أن «الاتجاه المثير للقلق 
المتمثل في احتجاز المهاجرين كأداة 
الــــحــــدود مـــثـــال واضـــــح على  لإدارة 
المــمــارســات الــتــي تــؤثــر فــي إمكانية 
وصـــولـــهـــم إلــــى الـــعـــدالـــة عــلــى نحو 

فعال». 
وذكر بإعلان نيويورك من أجل 
اللاجئين والمهاجرين، حيث التزمت 
الــــــدول بــمــكــافــحــة الــتــمــيــيــز ضــدهــم 
وباتخاذ تدابير لتحسين اندماجهم 
وإدماجهم. ويُدرج المشروع النهائي 
للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 
والمــنــظــمــة والــنــظــامــيــة الــــذي اتفقت 
عــلــيــه الــــدول فــي ١٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــتــوجــيــهــيــة  ٢٠١٨، ضــمــن مـــبـــادئـــه 
الــقــانــون والمحاكمة  احــتــرام ســيــادة 
القانونية، باعتبارها  وفق الأصول 
الــهــجــرة.  عــنــاصــر أســـاســـيـــة لإدارة 
وبــنــاء عــلــى ذلــــك، تــلــتــزم الــــدول بــأن 
توفر المعلومات والتوجيه القانوني 

بخصوص تقديم الشكاوى في حالة 
انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين 
الموجودين رهن الاحتجاز في بلدان 

العبور والمقصد.
 وقـــــال غــوتــيــريــش إنــــه لإتــاحــة 
إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة 
لجميع المهاجرين، ينبغي على الدول 
أن «تضمن تكافؤ فرص للمهاجرين 
وإتــــــاحــــــة المــــعــــلــــومــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
المـــوثـــوق بــهــا، والــتــمــثــيــل الــقــانــونــي 
الكفء والميسور التكلفة، والمساعدة 
القانونية الفعالة وخدمات الترجمة 

التحريرية والشفوية الملائمة، ومنح 
إمــكــانــيــة الإعـــفـــاء مـــن دفــــع تــكــالــيــف 
المحكمة لجميع المهاجرين الذين لا 
يــســتــطــيــعــون تــحــمــلــهــا، وحمايتهم 
مــــــن خـــــــلال تــــســــويــــة وضـــــعـــــهـــــم، أو 
مــنــحــهــم تـــأشـــيـــرات خـــاصـــة أو غير 
ذلك من تدابير الحماية الموجهة إلى 
ضحايا الاتــجــار والعمل القسري»، 
فضلاً عن «ضمان وتيسير إمكانية 
الوصول الفعال وعلى قدم المساواة 
إلــــى المـــؤســـســـات الــقــضــائــيــة وشــبــه 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة والمـــخـــتـــصـــة 

والمــــحــــايــــدة والـــفـــعـــالـــة والمـــســـؤولـــة 
لــجــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن تُــنــتــهــك 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان وحـــــقـــــوق الــعــمــل 
المكفولة لهم». ودعا إلى «وضع حد 
لحالات التمييز وعدم المساواة التي 
يتعرض لها المهاجرون في القوانين 
والسياسات والممارسات التي تنظم 

الوصول إلى العدالة». 
وحـــــض عـــلـــى «وضــــــع حـــواجـــز 
وقائية فاصلة بين دوائــر الخدمات 
الــــعــــامــــة ودوائــــــــــر مــــراقــــبــــة الـــهـــجـــرة 
لإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة 

لجميع المهاجرين، بلا خوف من أن 
يــجــري الإبـــــلاغ عــنــهــم واحــتــجــازهــم 

وترحيلهم».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالأطـــــفـــــال 
المــهــاجــريــن، قـــال إنـــه ينبغي لــلــدول 
أن تــعــتــمــد وتــنــفــذ قـــوانـــين «تــحــظــر 
احـــتـــجـــاز الأطــــفــــال المــهــاجــريــن على 
ســـرهـــم 

ُ
أســـــاس وضــعــهــم أو وضــــع أ

من حيث الهجرة، وعند الاقتضاء، 
اعــــتــــمــــاد تــــدابــــيــــر بـــديـــلـــة أســـاســـهـــا 
الأســـــــــرة والمـــجـــتـــمـــع المــــحــــلــــي»، مــع 
«إيلاء الاهتمام الواجب لآراء الأطفال 
وحـــمـــايـــة حــقــهــم فــــي الــخــصــوصــيــة 
والـــــســـــريـــــة لــــــــدى مــــشــــاركــــتــــهــــم فــي 
الإجــــــــــــــراءات الــــقــــضــــائــــيــــة، لـــتـــفـــادي 

إيذائهم أو إعادة إيذائهم».
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــــســــاء 
«اتخاذ تدابير  المهاجرات، أوصــى بـ
ملائمة لتهيئة بيئة داعــمــة تشجع 
المــرأة على المطالبة بحقوقها وعلى 
الإبــلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدها 
والمـــشـــاركـــة بــنــشــاط فـــي الإجــــــراءات 
الجنائية»، مع «اتخاذ تدابير فعالة 
لــحــمــايــة المـــــرأة مـــن الإيــــــذاء الــتــبــعــي 
خــــــلال تـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع قــــــــوات إنـــفـــاذ 

القانون والسلطات القضائية».
وفــي هــذا الصدد، قالت الممثلة 
الــــخــــاصــــة لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام المـــعـــنـــيـــة 
بــالــهــجــرة الـــدولـــيـــة لـــويـــز أربــــــور إن 
الاتــــفــــاق الــــدولــــي لــلــهــجــرة يــقــر بــأن 
النساء دافعات للتغيير، وبالحاجة 
في نفس الوقت لتوفير حماية كافية 
لمن يجدن أنفسهن في معظم الأوقات 

في أوضاع خطرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

مراكش تحتضن اجتماعاً نهاية العام لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة
نيويورك: علي بردى

تجتمع دول العالم في مراكش 
في المغرب في ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) و١١ منه لاعتماد الاتــفــاق 
العالمي للهجرة الآمــنــة والمنظمة 
والمنتظمة الذي أنجزت الجمعية 
الـــعـــامـــة عــمــلــيــة وضـــــع نـــصـــه فــي 

يوليو (تموز) الماضي.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش المـــــــــــــداولات 
الــــرفــــيــــعــــة المـــــســـــتـــــوى لــلــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الثالثة والسبعين، عقد  السنوية 

اجـــتـــمـــاع بـــعـــنـــوان «الـــطـــريـــق إلــى 
 خلاله الأمين العام 

ّ
مراكش» حض

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، وقـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
والمــجــتــمــع المــدنــي، وغــيــرهــم على 
الالـــتـــزام بــتــعــزيــز مــنــافــع الــهــجــرة 

التي تدار بشكل جيد.
ودعــــــا جــمــيــع الأطـــــــــراف إلـــى 
تقليص الأثر السلبي للسياسات 
غير الحكيمة في هذا المجال، وما 
ينجم عن عدم التعاون بين الدول.

وقال في الفعالية عن الاتفاق 
الأول مــن نــوعــه «الاتــفــاق الــدولــي 

لــلــهــجــرة يــشــدد عــلــى أن الــتــعــاون 
أســـاســـي لــلــتــعــامــل مـــع الــتــنــقــلات 
البشرية، ويقر بأنه في حين تتمتع 
كــل دولـــة ذات ســيــادة بــالــحــق في 
إدارة حدودها، فإن عالمنا المترابط 
يتطلب حلولاً متجذرة في التعاون 
وسعينا لتحقيق الصالح العام. 
ويــــحــــدد الاتــــفــــاق نــهــجــاً ســيــفــيــد 
المهاجرين ومــن يتركون وراءهــم 
والمجتمعات التي ينضمون إليها. 
ويــــهــــدف إلـــــى الـــتـــصـــدي لـــدوافـــع 
الهجرة غير النظامية والإجبارية 
وتقليص المخاطر التي يواجهها 

المهاجرون عبر حماية حقوقهم. 
ويــســعــى إلــــى مــعــالــجــة المـــخـــاوف 
المــشــروعــة للمجتمعات المضيفة 
والاســــتــــفــــادة مــــن الــــفــــوائــــد الــتــي 
يجلبها المهاجرون للدول المضيفة 

وأوطانهم».
وقال وزير الخارجية المغربي 
المـــجـــتـــمـــع  بـــــوريـــــطـــــة، إن  نـــــاصـــــر 
الـــدولـــي سيعبر فــي مــراكــش إلــى 
الــهــجــرة،  حقبة جــديــدة فــي إدارة 
باعتماد أول اتفاق دولي في هذا 
المجال في ١٠ ديسمبر الذي يوافق 
الــذكــرى السبعين لاعتماد  أيــضــاً 

الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وأعرب عن الأمل في أن تمثل الدول 
بأعلى المستويات لضمان حشد 
الالــتــزامــات الــضــروريــة فــي مجال 

الهجرة.
وأشـــــــــار إلــــــى الــــتــــوافــــق عــلــى 
صيغة الاتفاق، وقال إن ذلك أثبت 
أن الآليات متعددة الأطراف يمكن 

دائماً أن تقدم حلولاً شاملة.
وأكــــد أن الاتـــفـــاق يــؤكــد عــدم 
قـــــــدرة أي دولـــــــة بـــمـــفـــردهـــا عــلــى 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع قـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة، 
وذكـــر أن اعــتــمــاد الاتــفــاق العالمي 

فـــرصـــة لإحــــــداث تغيير  ســيــكــون 
في إدارة الهجرة وضمان تشاطر 
المـــســـؤولـــيـــة، مـــع احــــتــــرام ســيــادة 
الـــدول وتــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي. 
وشـــــــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــحــقــيــق 
الــــتــــعــــهــــدات الــــتــــي يـــنـــص عــلــيــهــا 

الاتفاق.
ويشكل الاتــفــاق الآن أساساً 
الــدولــي  لتحسين الإدارة والــفــهــم 
لــلــهــجــرة، والــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
المرتبطة بالهجرة اليوم، وتعزيز 
مساهمة المهاجرين والهجرة في 

التنمية المستدامة.

رئيس جنوب السودان
يأمر بإطلاق سراح أسرى حرب

لندن: مصطفى سري

أصدر رئيس جنوب السودان 
سلفا كــيــر مــيــارديــت، أمـــس، قـــراراً 
بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب 
والمحتجزين من معتقلات الجيش 
والـــســـجـــون المــخــتــلــفــة فــــــوراً، وذلـــك 
كـــجـــزء مــــن تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــســـلام 
الــذي وقعته الحكومة مــع فصائل 
المــــعــــارضــــة، مــــؤكــــداً أنـــــه ســيــصــدر 
مـــرســـومـــاً بــتــغــيــيــر اســــــم الــجــيــش 
الــشــعــبــي لــتــحــريــر الـــــســـــودان إلـــى 
«قـــــوات الـــدفـــاع الــشــعــبــيــة لــجــنــوب 
الــــســــودان»، ومـــن بـــين أبــــرز المــفــرج 
عــنــهــم جــيــمــس غــــاديــــت، المــتــحــدث 
الــحــركــة الشعبية  الــرســمــي بــاســم 
بــــزعــــامــــة ريــــــك مـــــشـــــار، والـــنـــاشـــط 

السياسي بيتر بيار أجاك.
وذكر تلفزيون جنوب السودان 
الـــرئـــيـــس ســلــفــا كير  الـــرســـمـــي، أن 
أصــدر أوامــر بإطلاق ســراح جميع 
أسرى الحرب من معتقلات الجيش 
الــشــعــبــي الـــحـــكـــومـــي، إلـــــى جــانــب 
السجناء السياسيين فوراً. لكن لم 

يشر إلى عدد الأسرى والمعتقلين.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
تماشيا مع تنفيذ اتفاقية تنشيط 
الــســلام، الــتــي تــم توقيعها فــي ١٢ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي؛ حيث 
الــثــانــي مــن الاتفاقية  نــص الفصل 
عـــلـــى ضــــــــرورة تــســجــيــل وتــســلــيــم 
الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم إلى 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويــعــدّ إطــلاق ســراح السجناء 
والمعتقلين من أكثر الخطوات، التي 
ظلت تنتظرها جماعات المعارضة، 
الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا «خـــطـــوة 
مـــلـــمـــوســـة تــــســــاعــــد عــــلــــى طـــمـــأنـــة 
المقاتلين»، وستبدأ عملية تجميع 

القوات في أقل من أسبوعين.
وأمر الرئيس سلفا كير، القائد 
الأعلى للجيش الشعبي الحكومي، 
خلال خطابه الموجه لقيادة قواته 
فـــي مــقــر الــجــيــش فـــي جـــوبـــا، بثه 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أمـــــس، كــافــة 
الجيش والقوات النظامية الأخرى 
الــســلام،  بــالالــتــزام باتفاق تنشيط 
كما أمر قوات الجيش بالامتناع عن 
شــن هــجــمــات انــتــقــامــيــة، والــتــوقــف 
عن تدريب أي مجندين على الفور، 
مشدداً على ضرورة التقيد الكامل 
الــقــانــون، وتنفيذ الأوامـــر  بسيادة 

فـــــــوراً، وعــــــدم ارتــــكــــاب أي اعـــتـــداء 
على المدنيين في البلد، وقــال بهذا 
الخصوص: «سيتم إنشاء محاكم 
عسكرية لمعاقبة مرتكبي أي اعتداء 

على المدنيين».
من جهته، وجه قائد الجيش 
الجنرال غابرييل جــوك ريــك، قادة 
جميع القوات النظامية، بتسجيل 
المــعــتــقــلــين وتــســلــيــمــهــم إلــــى طــرف 
ثالث، أي «اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــــمـــــر»، وإطـــــــلاق ســــــراح أســــرى 

الحرب والمحتجزين على الفور.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئـــــيـــــس هــيــئــة 
أركــان الجيش الشعبي في جنوب 
الـــــــــســـــــــودان، اســــــتــــــعــــــداد الـــجـــيـــش 
والتزامه الكامل بتنفيذ الترتيبات 
الأمنية، ووقــف إطــلاق الــنــار، وفق 
توجيهات الرئيس سلفا كير، وقال 
الــجــيــش «مــلــتــزم بالتوجيهات  إن 
الــــتــــي صـــــــدرت مـــــن الــــقــــائــــد الـــعـــام 
الــرئــيــس سلفا كــيــر مــيــارديــت، في 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة ووقــف  تنفيذ 
إطــــــلاق الـــــنـــــار»، مــــبــــرزا أن مــديــنــة 
جوبا ستكون تحت حماية الشرطة 
والقوات الأمنية الأخرى، كاشفاً عن 
نشر قــوات الجيش خــارج عاصمة 

البلاد بحسب الترتيبات الأمنية.
ومــــــــن بــــــين أبــــــــــرز المـــعـــتـــقـــلـــين 
المــتــحــدث الــســابــق بــاســم الــدكــتــور 
ريـــك مـــشـــار، جــيــمــس غـــاديـــت داك، 
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة أقـــــري إدر 
إزمـــون، والناشط القانوني دونق 
صــمــوئــيــل لـــــــواك، وحــــاكــــم مــنــطــقــة 
كــــابــــوتــــا فـــــي شـــــــرق الاســــتــــوائــــيــــة 
المعين من قبل حركة مشار، ماركو 
لـــــوكـــــيـــــدور، وبـــيـــتـــر بــــيــــار أجــــــاك، 

الناشط السياسي المعروف.
إلــى ذلــك، نفى المتحدث باسم 
حركة التمرد ما تناولته تقارير عن 
أن زعيمها ريك مشار سيتوجه إلى 
جوبا رفقة الرئيس عمر البشير، 
والـــعـــودة مــعــه فـــي الــطــائــرة ذاتــهــا 
اتــفــاق السلام،  لحضور احــتــفــالات 
التي أعلن عنها الرئيس سلفا كير 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ووجــــه خلالها 
الـــدعـــوة إلـــى مــشــار وقــــادة فصائل 
المــعــارضــة الأخـــــرى، وقــــال إن هــذه 
التقارير «لا أساس لها من الصحة»، 
متهماً عناصر داخل حكومة سلفا 
كير بالعمل على مناهضة تنفيذ 
اتفاق السلام، من خلال إطلاق مثل 

هذه التصريحات.
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أفريقيا الوسطى تؤكد أن الأولوية 
للوساطة الأفريقية للسلام

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أكد رئيس جمهورية أفريقيا 
الوسطى، فوستان - أرشانج تواديرا، أن الوساطة من أجل 
السلام في بلاده هي من شأن الاتحاد الأفريقي، معتبرا 
أن تدخل روسيا في المباحثات مع مجموعات مسلحة كان فقط 
بهدف «التسهيل». وقال تواديرا في لقاء على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تشارك فيه روسيا: «تم تقديم 
دعــم قــوي للمبادرة الأفريقية (للسلام والمصالحة فــي أفريقيا 
المــبــادرات وتحظى بدعم الحكومة  الوسطى) التي تجمع كافة 
والشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى». وأوضح: «نحن بصدد 
العمل من أجل حــوار يتم قريبا مع المجموعات المسلحة، سعيا 

للسلام والمصالحة».
وكانت موسكو قد جمعت في نهاية أغسطس (آب) الماضي 
في الخرطوم أربع مجموعات مسلحة رئيسية، لتوقيع «إعلان 
تفاهم». وأثــارت تلك المبادرة «تبرم» شركاء جمهورية أفريقيا 
الوسطى، في حين رفضتها فرنسا بوضوح. وأكــد تواديرا أنه 
لــم تقم إلا بــدور تسهيل  الــخــرطــوم، روســيــا  «بالنسبة لاجتماع 
(الاجـــتـــمـــاع) عــلــى الأقــــل فــي المــســتــوى الــلــوجــســتــي»، مــذكــرا بــأن 
حــكــومــتــه لـــم تــكــن حـــاضـــرة فـــي الاجـــتـــمـــاع. وأضــــــاف: «الــنــتــائــج 
والمقترحات هي مساهمة في إطار» مبادرة السلام التي يتولاها 

الاتحاد الأفريقي.

باكستان تمدد الموعد النهائي 
لعودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: تعتزم الحكومة الباكستانية 
تمديد المهلة النهائية مجددا، للترحيل الإلزامي لأكثر من 
٥. ٢ مليون لاجئ إلى دولة أفغانستان المجاورة. وأعلنت 
باكستان ترحيل اللاجئين الأفغان عدة مرات، ولكن لم يتم الالتزام 
الــقــرارات، التي ينقضي  مطلقا بالمواعيد النهائية لتنفيذ هــذه 
آخرها بحلول ٣٠ سبتمبر (أيلول) الجاري. وتشرف وكالة الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا على العودة الطوعية لنحو ٤. ١ 
مليون أفغاني، أغلبهم يعيشون في باكستان منذ غزو الاتحاد 
السوفياتي السابق بلادهم في عــام ١٩٧٩، أمــا البقية، فتواجه 
الإعادة الإلزامية بعد انقضاء المهلة النهائية. وقال محمد سليم 
خان، كبير المفاوضين المعني بشؤون اللاجئين الأفغان، لوكالة 
الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إن الحكومة لم تصدر بعد قرارا 
رســمــيــا بــالــتــمــديــد. وأعــربــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة ووكــالــة الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحفظات بشأن عودة اللاجئين إلى 

المناطق التي تشهد قتالا في أفغانستان. 
وقــال وزيــر الإعــلام الباكستاني شــودري فــؤاد حسين: «قرر 
مجلس الوزراء الاتحادي تمديد إقامة اللاجئين الأفغان في البلاد 
حتى يونيو (حزيران) ٢٠١٩». وأضاف أن الحكومة تعتزم صياغة 
المــوعــد النهائي  «سياسة شاملة» بشأن اللاجئين، قبل انتهاء 
الــجــديــد. وأعــلــن رئيس الــــوزراء الباكستاني عــمــران خــان أوائــل 
الشهر الــجــاري، أن اللاجئين الأفــغــان الــذيــن ولـــدوا ونــشــأوا في 

باكستان سيحصلون على الجنسية.

شعبية الرئيس ماكرون تواصل تراجعها

باريس - «الشرق الأوسط»:  كشف استطلاع للرأي أن شعبية 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت من جديد 
في سبتمبر (أيلول)، مشيرا إلى أن ٣٢ في المائة فقط من 
الفرنسيين يبدون آراء جيدة فيه، في واحد من أدنى المستويات 
منذ انتخابه. ويعبر ٦٧ في المائة من الذين شملهم الاستطلاع 
عن آراء سيئة فيه، بينما كسب رئيس الوزراء إدوار فيليب نقطة 
واحدة في هذا المجال (٣٩ في المائة)، حسب الاستطلاع الذي أجراه 
معهد «بي في آ» لحساب «أورانج» وإذاعة وتلفزيون «آر تي إل»، 

وصحيفة «لا تريبون» في عددها الجمعة. 
وقــال المعهد إن «المعارضة لا تستفيد من الصعوبات التي 
إلــى أن «أيــا مــن الأحــزاب  تواجهها السلطة التنفيذية»، مشيرا 
الأخرى ما كان في نظر شريحة واسعة من الفرنسيين قادرا على 

(أداء أفضل) من الحكومة لو كان في السلطة».

مطالبات بمحاكمة الرئيس الفلبيني 
لدوره في عمليات قتل خارج نطاق القضاء

مانيلا - «الشرق الأوسط»:  قال معارضون للرئيس الفلبيني 
رودريــجــو دوتــيــرتــي أمــس الجمعة إنــه يجب محاكمته 
بعدما أقر في خطاب ألقاه مؤخرا بدوره في عمليات قتل 
خارج نطاق القضاء في حرب بلاده على المخدرات. وكان دوتيرتي 
قــال يــوم الخميس بقصره في مانيلا: «مــا هي خــطــايــاي؟.. هل 
ســرقــت أمـــــوالا.. حــتــى بــيــزو واحــــدا فــقــط؟.. خطيئتي الــوحــيــدة 
هي القتل خــارج نطاق القضاء». وقالت عضو مجلس الشيوخ 
المعارضة، ريزا أونتيفيروس، أمس الجمعة إن «الاعتراف اللفظي 
الذي قدمه دوتيرتي سيكون بمثابة دليل قوي في السعي نحو 
الــعــدالــة». وأضــافــت: «إنــهــا ستساهم فــي دفــع الجهود الوطنية 
والدولية لمساءلة الرئيس وفريقه». وانتقد دوتيرتي المحكمة 
الجنائية الدولية، حيث يواجه حالياً اتهامين بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية. وأعلن دوتيرتي انسحاب الفلبين من المحكمة 
المــاضــي. وقــال هــاري روكي  الجنائية الدولية في مــارس (آذار) 
المتحدث باسم دوتيرتي يوم الجمعة إن الرئيس يوضح ببساطة 
أنه ليس فاسدا في الوقت الذي يسخر منه منتقدون اتهموه مرارا 

بتدبير عمليات القتل. 

ميركل تطالب بالإفراج عن الألمان في تركيا وإردوغان يطالب ألمانيا بتسليم متهمين أتراك 

رغم محاولات التهدئة... التوتر ما زال يهيمن على العلاقات التركية ـ الألمانية 
برلين: راغدة بهنام

لـــــــــــــم تــــــــنــــــــفــــــــع الـــــــــحـــــــــفـــــــــاوة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاســــتــــقــــبــــال 
الرسمي الحار الذي لقيه الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان في 
بــرلــين فـــي تــبــريــد الــعــلاقــات مع 
ألمانيا. ورغــم محاولة إردوغــان 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل إيـــجـــاد نـــقـــاط مــشــتــركــة 
بينهما، فإن المؤتمر الصحافي 
الـــذي عــقــداه بعد لــقــاء دام نحو 
ســــاعــــة ونــــصــــف بـــيـــنـــهـــمـــا، أكـــد 
الــتــوتــر مـــا زال يــهــيــمــن على  أن 

العلاقة بين الطرفين.
وقــد يكون الاتــفــاق الوحيد 
الـــذي خــرجــا بــه هــو الإعـــلان عن 
مؤتمر رباعي قبل نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) بحسب ميركل، 
يجمع بينهما إلى جانب فرنسا 
وروسيا لمناقشة التطورات في 
مدينة إدلــب السورية ومحاولة 
إقـــنـــاع مــوســكــو بــالــضــغــط على 
الــســوري لوقف العملية  النظام 
المرتقبة له ضد المعارضة هناك.

وعدا ذلك طغى على المؤتمر 
الصحافي المشترك الحديث عن 
الــصــحــافــيــين الألمـــــان مـــن أصـــول 
تركية المعتقلين في أنقرة. وحثت 
المــســتــشــارة إردوغـــــان فــي بــدايــة 
المؤتمر على إطلاق سراح خمسة 
صحافيين مسجونين في تركيا، 
ورحبت بإطلاق البعض في وقت 
ســـابـــق. واعـــتـــرفـــت مــيــركــل بــأن 
«الــخــلافــات» فــي الـــرأي مــا زالــت 
مــــوجــــودة بــيــنــهــا وبــــين الــزعــيــم 
الـــتـــركـــي إلا أنــــهــــا أشــــــــارت إلـــى 
تحقيق تقدم في هذا الموضوع، 
المـــشـــاورات «تأخذ  وأضــافــت أن 

وقتا» قبل أن تؤدي إلى شيء.
وكـــاد إردوغــــان أن ينسحب 
مــن المؤتمر الصحافي قبل أقل 
من ساعة من عقده اعتراضا على 
حضور الصحافي التركي كان 
دونــدار المؤتمر. ودونــدار وصل 
إلى ألمانيا عام ٢٠١٦ طالبا للجوء 
السياسي هربا من السجن في 
تركيا حيث يتهم بفضح أسرار 
الدولة والتجسس وهي اتهامات 
كــررهــا إردوغــــان خــلال المؤتمر. 
وحـــكـــم عــلــى دونـــــــدار بــالــســجــن 
خــمــس ســـنـــوات و١٠ أشــهــر في 

تـــركـــيـــا بــســبــب نـــشـــر صــحــيــفــتــه 
«كوم حريات» اليسارية تحقيقا 
عــن تــهــريــب المــخــابــرات التركية 
السلاح لتنظيم الدولة «داعش» 
فــــي ســـــوريـــــا. كـــمـــا كـــتـــب أيــضــا 
مــجــمــوعــة مـــن المـــقـــالات تتحدث 
عــن قضايا فــســاد تــطــال محيط 

إردوغان.
وقــــــبــــــل نـــــصـــــف ســــــاعــــــة مـــن 
المـــؤتـــمـــر أعـــلـــن دونــــــــدار أنـــــه لــن 
يحضر تفاديا لتضخيم الأزمة. 
ونـــــفـــــت مــــيــــركــــل مـــــمـــــارســـــة أي 
ضغوط على الصحافي التركي 
لــلانــســحــاب مــن المــؤتــمــر وقــالــت 
بــأنــه اتــخــذ الـــقـــرار بــنــفــســه. أمــا 
إردوغـــــــان فــــرد يـــقـــول إن مــكــانــه 
«في السجن» وليس حرا طليقا 

ألمـــانـــيـــا. وطـــالـــب بتسليمه  فـــي 
لأنـــقـــرة مــشــيــرا إلـــى أن الــقــضــاء 
أصدر الحكم بحقه ومذكرا برلين 
باتفاقيات تسليم المتهمين بين 

الطرفين.
وهـــــكـــــذا اســــتــــمــــر المــــؤتــــمــــر، 
ميركل تطالب بالإفراج عن الألمان 
المعتقلين فــي تركيا وإردوغــــان 
يطالب ألمانيا بتسليم متهمين 
أتراك «هاربين» بحسب قوله من 
الــعــدالــة. وتــطــالــب تــركــيــا أيضا 
بــتــســلــم الـــعـــشـــرات مـــن المــنــتــمــين 
لجامعة الداعية فتح الله غولن 
الــــــذي يــتــهــمــه الـــزعـــيـــم الــتــركــي 
بهندسة محاولة الانقلاب ضده 
عــــام ٢٠١٦. واســتــغــل إردوغـــــان 
لقاءه بميركل ليطلب تصنيف 

منظمة غولن بالإرهابية، فردت 
ميركل تقول بأن ألمانيا بحاجة 
«مــعــلــومــات أكـــثـــر» حــــول هــذه  لـــ
الجماعة قبل أن تقرر تصنيفها 
إرهابية، «وهو ما لا تملكه حتى 

الآن».
ونقلت صحيفة «يني أسير» 
الــتــركــيــة المــقــربــة مـــن إردوغــــــان 
أن الزعيم التركي سلم ميركل 
قائمة بأسماء ٦٩ شخصا على 
«لائـــحـــة الإرهــــــــاب» مــوجــوديــن 
فــي ألمانيا مطالبا بتسليمهم، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــصـــحـــافـــي الـــــذي 
كــــاد يــشــعــل أزمـــــة دبــلــومــاســيــة 
المــؤتــمــر الصحافي.  بــحــضــوره 
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية 
الــــتــــي تــســلــمــتــهــا  الــــلائــــحــــة  أن 

ميركل تضم تفاصيل دقيقة عن 
الأشخاص المذكورين من بينها 
عــنــاويــنــهــم وصـــورهـــم ملتقطة 
أثــنــاء خروجهم ودخولهم إلى 

منازلهم.
وقبل وصــول إردوغـــان إلى 
برلين نشرت صحيفة «تاغس 
شبيغل» تحقيقا مطولا تتحدث 
فيه عن «جواسيس» تركيا في 
ألمانيا وتطالب المستشارة برفع 
القضية مــع إردوغـــــان. وكتبت 
الصحيفة أنه وفقا لمعلوماتها 
فإن «المخابرات التركية تحاول 
تـــجـــنـــيـــد جـــــواســـــيـــــس مــــــن بــين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا». وتــــحــــدثــــت عــن 
ألمــانــي زود المخابرات  «شــرطــي 

الــــتــــركــــيــــة عــــبــــر الـــــســـــفـــــارة فــي 
أفــراد من  برلين بمعلومات عن 
المعارضة التركية يعيشون في 
بـــرلـــين، خـــاصـــة حــــول عــنــاويــن 
إقــــامــــاتــــهــــم». ونــــفــــت الـــســـفـــارة 

التركية الاتهامات.
وعام ٢٠١٧ حكمت محكمة 
فــي هــامــبــورغ على رجــل تركي 
يبلغ ٣٢ عاما بالسجن عامين 
بــــتــــهــــمــــة الــــتــــجــــســــس لـــصـــالـــح 
المخابرات التركية. وكان الرجل 
يراقب نوادي للأكراد في ألمانيا.

وكـــــان إردوغـــــــان بــــدأ يــومــه 
بــلــقــاء رســمــي فــي قــصــر بيلفو 
الــرئــيــس الألمــانــي  استقبله فيه 
الــذي  فــرانــك فولتر شتاينماير 
أقــــام أيــضــا مـــأدبـــة عــشــاء على 
شــرفــه لــم تــحــضــره مــيــركــل رغــم 

تلقيها دعوة.
وخـــــرج الآلاف مـــن الأكـــــراد 
والمـــــعـــــارضـــــين لإردوغـــــــــــــان فــي 
مظاهرة كبيرة في وسط برلين 
تـــحـــت عــــنــــوان «إردوغــــــــــان غــيــر 
مــرحــب بــــه». وأغــلــقــت الــشــرطــة 
طرقات وسط العاصمة لتأمين 
الــــحــــمــــايــــة لــــلــــرئــــيــــس وحـــصـــر 
المظاهرات. ومكث إردوغــان في 
ألـــدون بالقرب مــن بوابة  فندق 
براندنبيرغ والملاصق للسفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ونــــقــــلــــت صــحــف 
ألمــانــيــة أن إردوغـــــان حــجــز ١٠٠ 

غرفة في الفندق.
ويــــلــــتــــقــــي صــــــبــــــاح الـــــيـــــوم 
الزعيم التركي ميركل في لقاء 
ثـــــــانٍ ســـيـــركـــز عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــين الــــطــــرفــــين. 
ولــم تقدم ألمانيا أي مساعدات 
لـــتـــركـــيـــا فــــي أزمـــتـــهـــا الــحــالــيــة 
وتـــقـــول بــــأن الأعــــمــــال الألمــانــيــة 
ستعود للاستثمار فــي تركيا 
عـــنـــدمـــا تــــبــــدأ أنــــقــــرة بــتــطــبــيــق 
الإصـــــــلاحـــــــات وتــــطــــلــــق ســـــراح 

المعتقلين سياسيا.
ويــأتــي هــذا فــي وقــت قالت 
مــجــلــة شــبــيــغــل بـــــأن أكـــثـــر مــن 
٤ مـــــلـــــيـــــارات ونـــــصـــــف المـــلـــيـــار 
يــــــورو غـــــــادرت تـــركـــيـــا خـــــلال ٣ 
أشهر فقط بين أبريل (نيسان) 
ويــونــيــو (حـــزيـــران) وتـــم نقلها 
إلى ألمانيا، في إشارة إلى هروب 
الاســتــثــمــارات مــن الــبــلاد خوفا 

من تدهور الأزمة أكثر.

كاد إردوغان ينسحب من المؤتمر الصحافي مع ميركل قبل أقل من ساعة من عقده اعتراضا على حضور الصحافي التركي كان دوندار (أ.ب)

ميركل تشكل جبهة موحدة في انتخابات بافاريا مع وزير داخليتها المعادي للهجرة
برلين: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم الاخــــــتــــــلافــــــات الـــكـــبـــيـــرة 
فــي الـــرؤى الــتــي ظــهــرت أخــيــراً بين 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ووزيــر الداخلية هورست زيهوفر 
حـــــول مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة، أعــلــنــت 
مـــيـــركـــل عــــن تــطــلــعــهــا إلـــــى خـــوض 
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــولايـــة 
الــبــلاد، بالتعاون  بــافــاريــا، جنوب 
مـــع الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 

البافاري، الذي يتزعمه زيهوفر.
وقــالــت مــيــركــل، زعيمة الحزب 
المــــســــيــــحــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، الـــتـــي 
تـــــقـــــود الــــتــــحــــالــــف المــــســــيــــحــــي فــي 
الـــبـــرلمـــان، خـــلال لــقــاء مـــع صحيفة 
«أوجـــــــســـــــبـــــــورجـــــــر ألـــــجـــــمـــــايـــــنـــــه»، 
الـــصـــادرة فــي أوجــســبــورج: «ليس 
هناك شيء مطلقاً، إلا أننا نتمنى 
النجاح المتبادل لحزبينا»، وأكدت 
أن الــحــزبــين يــحــتــاج أحــدهــمــا إلــى 
الآخــر، مبينة بالقول: «نحن نمثل 

معاً جناحاً واحـــداً، ولا يمكننا أن 
نعمل بقدرة تكوين حكومة في إطار 

الدولة إلا معاً».
ونـــــفـــــت مــــيــــركــــل عــــــن نــفــســهــا 
أي اتــهــامــات بــالــشــمــاتــة، فـــي حــال 
الــحــزب المسيحي الاجتماعي  فقد 
الــــبــــافــــاري الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة فــي 
الــولايــة الــتــي تــعــد مــعــقــلاً لــه خــلال 
الانتخابات التي تجري فيها يوم 
١٤ من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت مــــــــيــــــــركــــــــل، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات أوردتـــــــهـــــــا الــــوكــــالــــة 
الألمــــانــــيــــة، أن الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــحــــزب المــســيــحــي 
الاجتماعي البافاري، يعملان معاً 
في المعارك الانتخابية، ويتحملان 
الـــهـــزائـــم مـــعـــاً، وقـــالـــت إن اخــتــلاف 
الآراء لا يــغــيــر فـــي هـــذا الـــشـــأن أيــة 
مبادئ أساسية «ومن ثم، لا يتمنى 

أحدنا شراً للآخر».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاخــتــلافــات 
فـــي الآراء حـــول مـــوضـــوع الــهــجــرة 

بــــــين الـــــحـــــزبـــــين، أظــــــهــــــرت دراســـــــة 
لمجلس خبراء المؤسسات الألمانية 
الـــحـــزب  لــــلانــــدمــــاج والــــهــــجــــرة أن 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـــزب 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي هــمــا الأكــثــر 
شــعــبــيــة لــــدى ســـكـــان ألمـــانـــيـــا ذوي 
الــخــلــفــيــة المــــهــــاجــــرة، حـــيـــث بــلــغــت 
شعبية الحزبين لدى هؤلاء السكان 
٢٫٤٣ فــي المـــائـــة، وذلـــك عــلــى الــرغــم 
مــن أن ٩٫٢ فــي المــائــة فــقــط مــن بين 
أعضاء الكتلة البرلمانية للتحالف 
المـــســـيـــحـــي، الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٢٤٦ 
نائباً، ذوو خلفية أجنبية، مقارنة 
بـــ٩٫١٤ في المائة في حزب الخضر. 
وفي المقابل، تراجع تعاطف الألمان 
ذوي الخلفية المهاجرة مع الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــزب 

الخضر بشكل واضح.
وقــــــالــــــت الــــســــيــــاســــيــــة جــمــيــلــة 
جـــــيـــــوســـــوف، الــــعــــضــــو بــــالــــحــــزب 
ــــــذي  المــــســــيــــحــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي ال
تــرأســه مــيــركــل: «هــــذه النتيجة لم 

تــفــاجــئــنــي، والــفــضــل فــيــهــا بشكل 
جــــازم لمــســتــشــارتــنــا»، مــضــيــفــة في 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــوكـــالـــة الألمــــانــــيــــة: 
«الكثير مــن السكان ذوي الأصــول 
المهاجرة يقدرون موقفها الحاسم 
فــي السياسة المتعلقة بــالانــدمــاج، 
تـــنـــتـــهـــج  المـــــســـــتـــــشـــــارة  حـــــيـــــث إن 
خــطــاً ســيــاســيــاً يــتــمــيــز بــالانــفــتــاح 

والتسامح».
كانت جيوسوف عام ٢٠١٣ أول 
مسلمة تنتخب نائبة في البرلمان 
عن الحزب المسيحي الديمقراطي، 
وهي من أبوين تركيين كانا ضمن 
الأقــلــيــة الــتــركــيــة فــي الــيــونــان، ولــم 
يكن ترتيبها داخـــل قائمة الحزب 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــولايـــة 
شمال الراين فيستفاليا كافياً العام 
الماضي للعودة للبرلمان الاتحادي 
مــــرة أخـــــرى. وتــــرى جــيــوســوف أن 
لــدى  تــراجــع شعبية الاشــتــراكــيــين 
الــجــذور التركية ربما  الألمـــان ذوي 
كان بسبب عدم وفــاء الاشتراكيين 

بــكــثــيــر مــمــا وعــــــدوا بـــه نــاخــبــيــهــم 
ذوي الأصـــول الأجنبية، ولأن أول 
وكيلة وزارة ذات أصول تركية أيدان 
أوتـــســـوجـــوز «لـــم يــعــد لــهــا وظيفة 
ضــمــن الــقــائــمــة الـــجـــديـــدة لــلــمــراكــز 

الوظيفية داخل الحزب».
وقـــــد تــــضــــررت شــعــبــيــة حـــزب 
لـــــــدى المــــهــــاجــــريــــن ذوي  الــــخــــضــــر 
الأصـــــول الــتــركــيــة بــســبــب الانــتــقــاد 
الــــواضــــح مــــن قـــبـــل قــــيــــادة الـــحـــزب 
لسياسة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــان، حــيــث أصـــبـــح الــرئــيــس 
الــــســــابــــق لـــلـــحـــزب جـــيـــم أوزدمــــيــــر 
مستفزاً لكثير من أنصار إردوغان 
في ألمانيا. ورغم أنه كان هناك أخيراً 
الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات للحكومة 
التركية من جانب حزب اليسار، فإن 
الــتــراجــع فــي شعبية الحزب  حجم 
لدى المهاجرين في ألمانيا كان أقل، 
حيث تراجعت شعبية الحزب لدى 
الألمـــان ذوي الأصـــول المــهــاجــرة من 
٣٫١١ في المائة إلى ١٫١٠ في المائة. 

ولكن شعبية الحزب ارتفعت لدى 
الألمــــان ذوي الأصــــول الــتــركــيــة إلــى 
٨٫١١ فـــي المــــائــــة. وربـــمـــا كــــان ذلــك 
بسبب وجود كثير من الأكــراد بين 
هـــؤلاء الأتـــــراك، حــيــث يــعــرف حــزب 
الــيــســار بتبني الــدفــاع عــن الأكـــراد 
بشكل واضح. وتزيد شعبية حزب 
اليسار بــين المهاجرين إجــمــالاً عن 
شعبيتهم لدى أتــراك ألمانيا، حيث 
تبلغ نسبة الدعم الذي يحظون به 
بين الألمــان ذوي الأصــول الأجنبية 

٦٫١٥ في المائة.
يشار إلى أن أكثر من ٢٣ في المائة 
مــن السكان فــي ألمانيا مهاجرون، 
وأن عــدد مــن يحق لهم التصويت 
مــن الألمـــان ذوي الأصـــول الأجنبية 
بلغ ٤٫٩ في المائة من إجمالي عدد 
الناخبين في انتخابات عام ٢٠١٣، 
ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ٢٫١٠ في 
المائة خلال الانتخابات التي أجريت 
العام الماضي، وهناك تزايد مستمر 

هورست زيهوفر في البوندستاغ (أ.ف.ب)في هذه النسبة.

خفض ٤٠ ٪ من المساعدات المقدمة لها في إطار مفاوضات الانضمام 

الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا «مالياً» لعدم وفائها بمعاييره 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في الوقت الذي تسعى فيه 
إلـــى تحسين علاقاتها  تــركــيــا 
مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف 
الـــتـــوتـــر مــعــه خــفــض الاتـــحـــاد 
مساعدته لها كدولة مرشحة 
لــعــضــويــتــه فـــي إجــــراء عقابي 
بــســبــب عــــدم إحــــرازهــــا تــقــدمــا 
لـــلـــوفـــاء بـــالمـــعـــايـــيـــر المــطــلــوبــة 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى عـــضـــويـــتـــه. 
وقــــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تخفيض مــســاعــدتــهــا لتركيا 
بنسبة تصل إلى ٤٠ في المائة 
العامين ٢٠١٨ و٢٠٢٠. ما  بين 
يعني أن المبلغ الذي ستحصل 
أقل بـ٧٥٩  عليه أنقرة سيكون 
مــلــيــون يـــــورو مـــن ذلــــك المــقــرر 
أصــــــــــلا. وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى عــــدم 
تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم كــــــاف لــتــلــبــيــة 
المــطــلــوبــة للحصول  المــعــايــيــر 
عــلــى عــضــويــة الاتـــحـــاد، عــزت 
المفوضية تقليص المساعدات 
إلــــــــــى الــــــــعــــــــدد المـــــــــحـــــــــدود مـــن 
التي أطلقتها تركيا  المشاريع 
ويرغب الاتحاد الأوروبــي في 

الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، مـــثـــل تــلــك 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــحـــســـين دولــــة 

القانون والديمقراطية.
ورغم هذا القرار الذي كشف 
عنه متحدث باسم المفوضية 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الليلة قبل الماضية، ستحصل 
تركيا خلال الأعوام الثلاثة من 
الاتــحــاد الأوروبــــي عــلــى ١٫١٨ 
مــلــيــار يـــــورو لمــســاعــدتــهــا في 
التكيف مع المعايير الأوروبية. 
واعــتــمــدت المــوازنــة الأوروبــيــة 
متعددة الأعــوام من ٢٠١٤ إلى 
٢٠٢٠، مساعدة لتركيا بقيمة 
يــــورو اســتــعــدادا  ٤٫٤٥ مــلــيــار 
لانضمامها المحتمل للاتحاد 

الأوروبي. 
ولـــكـــن لــــم يـــســـدد مــــن هـــذا 
المــــبــــلــــغ ســــــــوى بــــضــــع مـــئـــات 
الملايين من اليورو. وتدهورت 
العلاقات بين الاتحاد وتركيا، 
بــشــدة، منذ محاولة الانقلاب 
الــــــفــــــاشــــــلــــــة فــــــــي تــــــركــــــيــــــا فـــي 
منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
والاعــــتــــقــــالات الـــتـــي أعــقــبــتــهــا 
والمــســتــمــرة لأكــثــر مــن عــامــين. 

الــــدول  ورأى وزراء خــارجــيــة 
الـــ٢٨ الأعضاء في الاتحاد في 
اجتماع في لوكسمبورغ نهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي أن 
مــــفــــاوضــــات انــــضــــمــــام أنـــقـــرة 

«تراوح مكانها».
المـــــفـــــوضـــــيـــــة   وتــــــــــرغــــــــــب 
الأوروبــيــة فــي الــقــيــام بتغيير 
جـــذري فــي ســيــاســة المــســاعــدة 
المــوازنــة الأوروبية  لتركيا في 
التي  مــتــعــددة الأعــــوام المقبلة 
تـــغـــطـــي ثــــمــــانــــيــــة أعـــــــــــوام مــن 
وتـــنـــص   .٢٠٢٧ إلــــــــى   ٢٠٢١
الــجــديــدة على  الاستراتيجية 
عــــدم إطـــــلاق وعـــــود مــلــمــوســة 
للمرشحين الخمسة للاتحاد، 
تـــركـــيـــا وألـــبـــانـــيـــا ومـــقـــدونـــيـــا 
والـــجـــبـــل الأســــــــود وصـــربـــيـــا. 
وسيرصد للدول الخمس مبلغ 
مــلــيــار  بــقــيــمــة ١٤٫٥  مـــشـــتـــرك 
يــــوزع بحسب  أن  يــــورو عــلــى 
الـــتـــقـــدم الـــــذي يــســجــل فـــي كــل 

منها.
وبـــمـــعـــزل عــــن المـــســـاعـــدات 
في إطار الاستعداد للانضمام 
إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، تلقت 

أنـــقـــرة مــنــذ ٢٠١٦ نــحــو ثــلاثــة 
مـــــلـــــيـــــارات يــــــــورو مـــــن جـــانـــب 
الأوروبــــيــــين دعــمــا لاســتــقــبــال 
مــــلــــيــــون لاجـــــــئ ســـــــوري.   ٣٫٥
وكــان الاتحاد الأوروبـــي أعلن 
في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧. ميزانيته 
التي أشـــارت إلى  للعام ٢٠١٨ 
خــفــض مــلــحــوظ فــي الــتــمــويــل 
المخصص لتركيا على خلفية 
الــشــكــوك حـــيـــال الـــتـــزام أنــقــرة 
بــــمــــســــائــــل تـــــخـــــص مـــفـــاهـــيـــم 
الــديــمــقــراطــيــة ودولـــة الــقــانــون 
وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان. وقـــــــادت 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
التي أجرت مباحثات  ميركل، 
أمـــس (الــجــمــعــة) مـــع الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
بـــلادهـــا، المطالبة  يــــزور  الــــذي 
بخفض التمويل، الذي يمنحه 
الاتحاد الأوروبي للدول التي 
تــجــري مــفــاوضــات للانضمام 
إلــــــــى الــــتــــكــــتــــل، عــــقــــب حــمــلــة 
الاعتقالات الواسعة في تركيا 
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووافـــــــق أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الاتـــــحـــــاد  الأوروبـــــــــــــــي ودول 

عــلــى خــفــض «تــمــويــل مـــا قبل 
الانضمام» إلى الاتحاد بـ١٠٥ 
ملايين يــورو فيما تم تجميد 
٧٠ مــلــيــون يـــورو إضــافــيــة من 
عــــلــــن 

ُ
حــــجــــم الإنــــــفــــــاق الـــــــــذي أ

عـــنـــه ســــابــــقــــا. وقـــــــال الــــنــــواب 
فــــــي بـــــيـــــان إنـــــهـــــم يـــعـــتـــبـــرون 
«الــــــوضــــــع المــــــتــــــردي المـــرتـــبـــط 
القانون  بالديمقراطية وحكم 
وحقوق الإنسان مثيرا للقلق». 
وأقالت تركيا أكثر من ١٦٠ ألف 
موظف منذ محاولة الانقلاب 
واعـــــتـــــقـــــلـــــت عــــــــــــددا مــــمــــاثــــلا، 
بينهم سياسيون معارضون 
وأكــــاديــــمــــيــــون وصـــحـــافـــيـــون 
وناشطون فضلا عن مواطنين 
الكثير من  أوروبـــيـــين، بينهم 
ألمــان،  الصحافيين وناشطون 

منذ محاولة الانقلاب.
وتجمدت المفاوضات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا ولم 
يفتح أي من فصول التفاوض 
الــــــعــــــام ٢٠١٢  مــــنــــذ  بـــيـــنـــهـــمـــا 
ويـــنـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــقــــادة 
الـــســـلـــطـــات  الأوروبــــــــيــــــــين رد 
التركية على محاولة الانقلاب 

الفاشلة ويعتبرون أن إردوغان 
اســـتـــخـــدمـــهـــا ذريــــعــــة لــســحــق 
معارضيه. وقام بفرض حالة 
الطوارئ التي استمرت لعامين 
لتحقيق هذا الغرض وترسيخ 
نظام حكم «ديــكــتــاتــوري» في 

تركيا.
ودافع إردوغان عن موقف 
حكومته في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع مــيــركــل فــي برلين 
قــائــلا إن «بـــــلاده فعّلت  أمـــس 
آلـــيـــة دســــتــــوريــــة (فـــــي إشـــــارة 
إلـــى حــالــة الـــطـــوارئ) مــن أجــل 
مــكــافــحــة المــنــظــمــة الإرهــابــيــة» 
(في إشارة إلى حركة الخدمة 
فتح  التركي  للداعية  التابعة 
الــذي تتهمه أنقرة  الــلــه غــولــن 
بتدبير محاولة الانقلاب) عقب 
المحاولة وبذلت جهودا جبارة 
طـــــوال عـــامـــين مـــن أجــــل إنــقــاذ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن تـــهـــديـــدات 
المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة، وحــقــقــت 
نجاحا كبيرا في هــذا الإطــار، 
ثم أنهت الآلية بعد انتخابات 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨   ٢٤

الرئاسية».
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تخصيص مبلغ

 ٣ مليارات دولار 
لتمويل تكاليف 
خروج بريطانيا 

من الاتحاد 
الأوروبي

إنه الأول من شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٩، الساعة تشير إلى 
إلى  الثانية فجراً، يتلقى قائد طائرة تجارية بريطانية متجهة 
باريس اتصالاً من أحد موظفي برج المراقبة الفرنسي يدعوه إلى 
العودة من حيث أتى، ذلك «إنكم لا تتوفرون على رخصة صالحة 
للهبوط في هــذا المـــدرج». وعلى بعد نحو ألــف كلم من الأجــواء 
الفرنسية، استيقظ بعض سكان مدينة دانموري بإقليم آيرلندا 
الشمالية ليكتشفوا أن شركات الكهرباء المتمركزة في آيرلندا 

قت خدماتها؛ ما أدى إلى انقطاع عام للكهرباء في 
ّ
المجاورة عل

جزء كبير من شوارع مدن الإقليم التابع للندن.
ســيــنــاريــو هـــو «الأســــــوأ والأبــــعــــد»، وفــــق وصــــف الــحــكــومــة 
البريطانيين  إلــى حقيقة تــصــدم  البريطانية. لكنه قــد يتحول 
بعد ٢٩ مارس (آذار) المقبل الذي هو موعد خروج بلادهم من 
ر 

ّ
الاتحاد الأوروبي، إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق يؤط
العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية والاجتماعية بينهما.

تجديد تراخيص الطيران المدني لدى وكالة سلامة الطيران 
الأوروبـــيـــة وضــمــان بــقــاء آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة طــرفــاً فــي «ســوق 
التي يتحتّم  الموحّدة» سيكونان بين مئات الإجــراءات  الكهرباء 
الحكومي والخاص في بريطانيا حسمها قبل  القطاعين  على 
انتهاء مهلة «بريكست». فما هي تداعيات هذا السيناريو على 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ وهل يمكن تفاديه خلال الأشهر 

الستة المقبلة؟

خلافات المحافظين ترجّح سيناريو «الخروج دون اتفاق» وسط تحذيرات أوروبية ودولية

د مستقبل بريطانيا السياسي
ّ

تبعات «بريكست» الاقتصادية تهد
لندن: نجلاء حبريري

تنخرط الحكومة البريطانية 
وســلــطــات الاتــحــاد الأوروبــــي في 
بروكسل في مفاوضات مستمرة 
منذ الاســتــفــتــاء البريطاني على 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يـــونـــيـــو  يــــــــوم ٢٣  «بـــــريـــــكـــــســـــت» 
(حــزيــران)  ٢٠١٦. وبينما توحي 
مــعــظــم الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة مــن 
الــجــانــبــين بــأنــهــمــا لـــم يـــحـــرزا أي 
تـــقـــدّم يُـــذكـــر، فــإنــهــمــا اتــفــقــا على 

ثلاث قضايا عالقة على الأقل:
الأولــى «فاتورة الطلاق»، أي 
الالتزامات المالية البريطانية التي 
وافقت لندن مسبقاً على تسديدها، 
ــقــت بــمــســاهــمــتــهــا في 

ّ
ســـــواءً تــعــل

المــيــزانــيــة الأوروبـــيـــة لــعــام ٢٠١٩، 
الــتــزمــت  الـــتـــي  بـــالمـــشـــروعـــات  أو 
بــالمــســاهــمــة فــي تــمــويــلــهــا. وبعد 
شهور من الجدال حول قيمة هذه 
الفاتورة، وتداول مبالغ تصل إلى 
٩٠ مليار جنيه إسترليني، اتفق 
الـــطـــرفـــان عــلــى ٣٩ مــلــيــار جنيه 
والـــثـــانـــيـــة،  دولار).  مـــلـــيـــار   ٥٢)
تتعلق بضمان حقوق المواطنين 
الــبــريــطــانــيــين المــقــيــمــين فـــي دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي (١٫٢٢ مليون 
في ٢٠١٧)، والأوروبيين المقيمين 
بـــريـــطـــانـــيـــا (٣٫٨ مـــلـــيـــون).  فـــــي 
صل بفترة انتقالية 

ّ
والثالثة، فتت

تتيح لبريطانيا البقاء في السوق 
المـــوحّـــدة حــتــى ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٠.
في المقابل، ما زال المفاوضون، 
من الجهتين، يحاولون التوصل 
إلى صيغة مُرضية حول العلاقة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي ســتــجــمــع لــنــدن 
ـــيـــهـــا عــن 

ّ
بـــــالاتـــــحـــــاد بــــعــــد تـــخـــل

 عن دور محكمة 
ً
عضويته، فضلا

 القضية 
ّ

الــعــدل الأوروبــيــة. ولــعــل
التي تطرح التحدّي الأكبر في هذا 
قة بمصير 

ّ
الإطــار هي تلك المتعل

الــــحــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــــين آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا. 
ذلــك أن الجانبين يــريــدان حــدوداً 
مفتوحة، لكنهما يختلفان على 

كيفية تنفيذ ذلك.
الوثيقة السرية التي نشرتها 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
تـــســـبـــبـــت فـــــي إحـــــيـــــاء المـــــخـــــاوف 
حــول مستقبل آيرلندا الشمالية 
فــي فــتــرة مــا بعد «بــريــكــســت». إذ 
ذكــــرت، أن الإقــلــيــم قــد يــعــانــي من 
انـــقـــطـــاع فـــي الـــكـــهـــربـــاء وارتـــفـــاع 
كبير في أسعارها إذا فشلت لندن 
وبروكسل في التوصل إلى اتفاق 
قــبــل ٢٩ مــــارس المــقــبــل. وتــوضــح 
الوثيقة، التي تداولها مسؤولون 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن 
آيرلندا الشمالية ستفقد قدرتها 
على استخدام إمــدادات الكهرباء 
مـــن جــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا. ويــعــود 
ذلـــــــك، وفــــــق «الــــــغــــــارديــــــان»، إلـــى 
أن آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة قــــد تــفــقــد 
عضويتها فــي «ســـوق الكهرباء 
الموحّدة» التي تجمعها بآيرلندا 

منذ عقد من الزمن.
الـــــعـــــدل  أمـــــــــا دور مــــحــــكــــمــــة 
الأوروبـــيـــة، فــإنــه يــطــرح جـــدلاً من 
نـــوع آخــــر؛ إذ إن أســــاس الحملة 
البريطانية للخروج من الاتحاد 
قـــــــــام عـــــلـــــى شــــــعــــــار «اســـــتـــــعـــــادة 
ـــل 

ّ
الـــســـيـــطـــرة» ورفــــــض أي «تـــدخ

أوروبي في الشؤون البريطانية». 
لكن بقاء لندن جــزءاً مــن الوكالة 
الأوروبـــــيـــــة لــســلامــة الـــطـــيـــران أو 
الاتـــفـــاق الأوروبـــــي عــلــى مــذكــرات 
التوقيف، أو حتى وكالة الأدوية 
ــم عــلــيــهــا قــبــول 

ّ
الأوروبـــــيـــــة، يــحــت

ســـلـــطـــة المـــحـــكـــمـــة المــــــوجــــــودة فــي 
لوكسمبورغ.

تداعيات «الخروج دون اتفاق»

المـــــــفـــــــاوضـــــــات  فـــــشـــــلـــــت  إذا 
الأوروبـــــيـــــة - الــبــريــطــانــيــة خــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فــــإن بــريــطــانــيــا 
ســتــخــرج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــن دون اتــفــاق فــي مـــارس ٢٠١٩. 
أي أنها ستغادر السوق المشتركة 
وتـــــــوقـــــــف الاعـــــــــتـــــــــراف والــــعــــمــــل 
بــــالــــقــــوانــــين الأوروبـــــــيـــــــة، بــيــنــمــا 
ستعامل الهيئات الأوروبــيــة في 
بروكسل بريطانيا كأي دولة ثالثة 
لا تجمعها بها أي اتفاقيات من 
أي نوع. بمعنى آخر، فإن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي ســــيــــفــــرض رســــومــــاً 

وإجــــــراءات جمركية عــلــى السلع 
 
ً
والـــخـــدمـــات الــبــريــطــانــيــة، فــضــلا
عـــن مــعــايــيــره الــصــحــيــة المــعــقــدة. 
الــحــواجــز الجمركية  وستتسبب 
وغـــيـــر الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة فــي 
ازدحـــام وســاعــات انتظار طويلة 
في المطارات والموانئ، وقد تؤدي 
الــتــي تصدّرها  إلــى تــراكــم السلع 
إلــى الاتحاد الأوروبــي  بريطانيا 
بانتظار مراقبتها؛ ما سيضاعف 
كلفة التصدير والاســتــيــراد لدى 

الجانبين.
أيضاً، في غياب اتفاق تجاري 
بــعــد «بــريــكــســت»، ستحل قــواعــد 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة محل 
الـــقـــواعـــد الأوروبــــيــــة. وبــالــتــالــي، 
فــــــإن المـــــصـــــدّريـــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
ســيــتــحــمّــلــون رســــومــــاً جــمــركــيــة 
منخفضة في مجملها، لا تتجاوز 
٥ فــي المــائــة فــي معظم المــجــالات، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
المــائــة) وفــق تقرير لمركز  (١٠ فــي 
ــــــــــدراســــــــــات الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة  ال
«ســــتــــراتــــفــــور» الأمــــيــــركــــي. لــكــن، 
الأهــــــم مــــن هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات هــو 
قــطــاع الــزراعــة الــبــريــطــانــي، الــذي 
ســيــواجــه رســومــاً مــرتــفــعــة تصل 
إلــى ١١ في المــائــة. في المقابل، قد 
تفرض بريطانيا بدورها رسوما 
عــلــى المــصــدّريــن الأوروبــــيــــين، ما 
سيرفع سعر المنتجات المستوردة.

وفـــــــــي حـــــــين يــــبــــحــــث رجـــــــال 
الأعــمــال والشركات الناشطة في 
مجال التصدير والاستيراد على 
ــجــه 

ّ
ســبــل تــخــفــيــف الــخــســائــر، تــت

أعـــــين الاقــــتــــصــــاديــــين إلـــــى قــطــاع 
ل 

ّ
الــذي يمث الخدمات البريطاني 

٨٠ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــاد وفــق 
مكتب الإحصاءات الوطنية. ففي 
إطار الاتحاد الأوروبــي، تستفيد 
الــســوق الأوروبــيــة  بريطانيا مــن 
المـــــوحّـــــدة لـــلـــوصـــول إلـــــى مــلايــين 
المستهلكين في ٢٧ دولة، من دون 
طلب ترخيص من كل دولــة على 
حدة. كما أن أبرز المستفيدين مما 
«حــقــوق  يــســمــى فـــي عــالــم المــــال بـــ
 Passporting Rights «جواز السفر
ل 

ّ
الــذي يمث هو القطاع المصرفي 

نـــحـــو ٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
ي، وسيكون من بين 

ّ
الناتج المحل

أكثر القطاعات التي ستتأثر سلباً 
من «بريكست دون اتفاق».

ولا يقتصر اقتصاد الخدمات 
عــلــى الــقــطــاع المـــالـــي والمــصــرفــي، 
بــل يــشــمــل الــخــدمــات الــقــانــونــيــة، 
والمـــــــحـــــــاســـــــبـــــــة، والــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الإعــلانــيــة، والإعــــلام، والهندسة، 
والــــــطــــــيــــــران، غــــيــــرهــــا. كــــــل هــــذه 
القطاعات قــد تفقد قدرتها على 
الــوصــول إلــى الــســوق الأوروبــيــة، 
فـــــي غــــيــــاب اتـــــفـــــاق بــــريــــطــــانــــي - 
أوروبــــــــي يــســمــح لـــهـــا بــالــحــفــاظ 

عليه.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نـــاقـــضـــت 
أمــــس  مــــــن  نـــــشـــــرت أول  دراســـــــــــة 
الخطاب السياسي الذي يدفع به 
داعمو «بريكست»، والمعتمد على 
لــنــدن ســتــصــبــح مـــركـــزاً عالمياً  أن 
للخدمات، وبالتالي، ستستطيع 
الانــفــتــاح عــلــى الـــخـــارج مـــن دون 
قيود بعد الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبــي. إذ يقول الاقتصاديان 
جـــــونـــــاثـــــان إيــــــتــــــون وســــامــــويــــل 
كــورتــن مــن جامعتي بنسلفانيا 
الــحــكــومــيــة ويـــيـــل الأمــيــركــيــتــين، 
الــــــــحــــــــائــــــــزان جــــــــوائــــــــز فــــــــي عـــلـــم 
الاقتصاد، إن بريطانيا ستخفق 
إلــى مركز  في مساعيها للتحول 
عالمي للخدمات بعد «بريكست»؛ 
ر 

ّ
لأن «عامل القرب الجغرافي يؤث

فــــي تــــجــــارة الــــخــــدمــــات وتـــجـــارة 
البضائع بالقدر نفسه تقريباً». 
وأضافا، أن بريطانيا تتاجر في 
الخدمات مع إسبانيا ٣ مرات أكثر 
مــن أســتــرالــيــا على سبيل المــثــال، 
كما أشارا إلى أنه في الوقت الذي 
ـــر فــيــه أســـعـــار الــنــقــل على 

ّ
لا تـــؤث

الخدمات، إلا أن جزءاً كبيراً منها 
لا يزال يعتمد على التعامل وجهاً 
لوجه. واستنتج إيتون وكورتن، 
بـــنـــاءً عــلــى دراســــــة شــامــلــة حــول 
تــأثــيــر المــســافــة عــلــى الــتــجــارة في 
البضائع والخدمات عبر العالم، 
أن «(بــريــكــســت) سيخلق عــوائــق 
إضـــافـــيـــة أمــــــام قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
الــبــريــطــانــي ويــحــرمــه مـــن فــرص 
اقـــتـــصـــاديـــين  كــــثــــيــــرة». غـــيـــر أن 
«بـــريـــكـــســـت» رفــضــوا  مـــؤيـــديـــن لــــ

هــــذه الــنــتــائــج، مــعــتــبــريــن - وفــقــاً 
لصحيفة «فاينانشيال تايمز» - 
أن الدراسة المذكورة تعتمد على 

معايير دولية لا بريطانية.
جدير بالذكر، أن بريطانيا 
لـــن تـــكـــون الـــخـــاســـر الـــوحـــيـــد من 
اتــــــفــــــاق». ذلـــك  «بـــريـــكـــســـت دون 
فــــرص  يــــهــــدد  لــــنــــدن  أن خــــــــروج 
تــســديــدهــا مــســتــحــقــاتــهــا المــالــيــة 
بــــ٣٩ مليار  ــقــدّر 

ُ
ت الــتــي  المتبقية، 

جنيه. سيتسبب ذلــك فــي نقص 
حـــــاد فــــي المـــيـــزانـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
بينما ستستخدم بريطانيا هذا 
لــدعــم نــظــام الصحة (أحــد  المبلغ 
الـــخـــروج)، أو لدعم  وعـــود حملة 
أكثر المتضررين من «بريكست»، 
مثل المزارعين. وفي هذه الأجواء، 
يُستبعد أن تصل لندن وبروكسل 
إلى اتفاق تجاري حتى على المدى 
الطويل؛ ما سيضاعف العواقب 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين، 
وبـــالـــتـــالـــي، قـــد يــشــجــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي على الــتــنــازل عــن جزء 
من «فاتورة الطلاق»، وبريطانيا 
عـــــلـــــى المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى تـــســـديـــد 

مستحقاتها.

تحذير دولي وإجراءات بريطانية

ـــص صـــنـــدوق الــنــقــد 
ّ

لــقــد لـــخ
الدولي، في تقريره السنوي حول 
الاقتصاد البريطاني، التداعيات 
ب 

ّ
الاقتصادية التي يتوقع أن تترت

عــن «بريكست»، التي قــد يعاني 
منها كل من بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــــي فــي حـــال الـــخـــروج بلا 
اتفاق. ويتوقع التقرير أن الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة ذات الاقــــتــــصــــادات 
مــن بريطانيا ستعاني  القريبة 
مــن تــبــاطــؤ نــمــوهــا الاقــتــصــادي، 
مثل آيرلندا وبلجيكا والدنمارك 
وهولندا. ويتوقع الصندوق أن 
يــتــراجــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الــــ٢٧ بنحو ١٫٥ فــي المائة  الـــدول 
بحلول ٢٠٣٠ في المتوسط. وفي 
المــقــابــل، ستعاني بريطانيا من 
تباطؤ اقــتــصــادي حــاد قــد يصل 
إلـــى ٤ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات 
العشر التي ستعقب «بريكست». 
واعــتــبــر الــصــنــدوق فـــي تــقــريــره، 
الـــــــذي اتــــســــم بــلــهــجــة تــحــذيــريــة 
إلــى اتفاق  واضــحــة، أن التوصل 
مع الاتحاد الأوروبي «جوهري» 
لتخفيف أثر الحواجز الجمركية 
وغـــــيـــــر الــــجــــمــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
وبالتالي، حماية نمو الاقتصاد 
والــــرواتــــب فـــي بــريــطــانــيــا ودول 

الاتحاد على حد السواء.
أيضاً، كشف تقرير حكومي 
بــــريــــطــــانــــي مـــــســـــرّب فـــــي يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــن 
تــوقــع انــكــمــاش الاقــتــصــاد بنحو 
٨ فـــي المـــائـــة فـــي الـــســـنـــوات الـــــ١٥ 
بـــعـــد الــــــخــــــروج، فـــــي حــــــال فــشــل 

الجانبان في التوصل إلى اتفاق. 
لكن في «سيناريو» توصّل لندن 
وبــــروكــــســــل إلــــــى اتــــفــــاق تـــجـــارة 
ــع الــتــقــريــر أن يتراجع 

ّ
حـــرة، تــوق

الاقــتــصــاد بـــ٥ فــي المــائــة، مقارنة 
المـــائـــة فــقــط إذا بقيت  فـــي  مـــع ٢ 
الــســوق الأوروبــيــة  بريطانيا فــي 

الموحدة.
لـــــتـــــفـــــادي  فـــــــــي أي حـــــــــــــــال، 
«ســــــيــــــنــــــاريــــــو» قـــــلـــــق الأســـــــــــواق 
وانهيار العملة البريطانية غداة 
«بـــريـــكـــســـت»، عـــيّـــنـــت الــحــكــومــة 
المــــوظــــفــــين  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة آلاف 
للمساعدة في التخطيط لانتقال 
ســــلــــس بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء عـــضـــويـــة 
لــــنــــدن فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
كــمــا خصصت مبلغ ٣ مــلــيــارات 
دولار لتمويل تكاليف الخروج. 
وبــــــدأ الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
نقل الإطــار التشريعي الأوروبــي 
الــقــانــون البريطاني، بينما  إلــى 
تــــبــــحــــث الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــــن ســـبـــل 
الحفاظ على التمويل الأوروبــي 
لبعض المشروعات البريطانية، 
بــتــمــويــل  أو الاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه 
بـــريـــطـــانـــي قـــبـــل انـــتـــهـــاء الــفــتــرة 
الانتقالية. إلا أن الأهم من ذلك هي 
الجهود التي تبذلها لندن لطمأنة 
قطاع الأعمال؛ إذ نشرت سلسلة 
مـــذكـــرات تــفــســيــريــة وتــوجــيــهــات 
للمؤسسات والشركات والأفــراد 
لمواكبة التغييرات التي قد تطرأ 
بعد خروج دون اتفاق. لكن، رغم 
تحضيرات الحكومة البريطانية، 
فإن الأزمة السياسية التي تعاني 
منها النخبة السياسية الحاكمة 

تحول دون طمأنينة الأسواق.

رفض أوروبي «خطة تشيكرز»

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــــــي ٦ 
المــاضــي، خرجت  يوليو (تــمــوز) 
رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــة أعــلــنــت أنها 

ّ
تــيــريــزا مـــاي بــخــط

ســتــؤطــر «عــلاقــتــنــا مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي». واعــتــبــرت أن الخطة 
الـــتـــي صــاغــتــهــا مـــع أعـــضـــاء من 

حكومتها في المقر الريفي لرئاسة 
الـــــوزراء بــبــلــدة تــشــيــكــرز، تحمي 
الــوظــائــف الــبــريــطــانــيــة وتــحــتــرم 
نتيجة الاســتــفــتــاء. لكن سرعان 
 قبولاً 

َ
ما تبينّ أن الخطة لم تلق

لـــــدى أبــــــرز المــــؤيــــديــــن والــــداعــــين 
«بــريــكــســت» داخــــل حكومتها،  لـــ
ولدى قادة الدول الأوروبية الذين 
اعـــتـــبـــروهـــا «انـــتـــقـــائـــيـــة لــصــالــح 
لـــــنـــــدن». ودفــــعــــت الـــخـــطـــة الــتــي 
حملت اســـم «تــشــيــكــرز»، وزيـــري 
الـــخـــارجـــيـــة بــــوريــــس جــونــســون 
وشــؤون الخروج ديفيد ديفيس 
إلــى الاســتــقــالــة مــن منصبيهما، 
وإطــلاق حملة ضغوط قد تؤدّي 
إلـــى عـــزل مـــاي قــبــل «بــريــكــســت». 
أمــــــا قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
فــقــد عـــبّـــروا عـــن رفــضــهــم «خــطــة 
تــشــيــكــرز» خـــلال اجــتــمــاعــهــم في 
ســـالـــزبـــورغ بــالــنــمــســا الأســـبـــوع 
الماضي، وطالبوا بإعداد اقتراح 
بــديــل فــي قــمــة بــحــلــول منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول).
تـــنـــص خـــطـــة مــــــاي عـــلـــى أن 
تطبق بريطانيا قوانين الاتحاد 
الأوروبــي على السلع، لكن ليس 
عــلــى الـــخـــدمـــات، مـــع الاحــتــفــاظ 
بحرية إبرام اتفاقياتها التجارية 
مع دول من خارج الاتحاد. لكنها 
ترفض حرية التنقل بين بلادها 
ودول الاتحاد الأوروبــي. وأكدت 
مـــــاي، أن «مــــا مـــن خــطــة أخــــرى» 
الــوظــائــف وتحقق وعــود  تحمي 
«بــريــكــســت»،  لـــ انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
وتـــتـــجـــنـــب حــــــــــدوداً فـــعـــلـــيـــة بــين 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وجــمــهــوريــة 
آيــرلــنــدا. وقــالــت مــاي أيــضــاً، إنه 
بـــيـــنـــمـــا تــــضــــع بـــريـــطـــانـــيـــا حــــداً 
لحرية تنقل العمال من الاتحاد 
الأوروبي بعد الخروج، ستواصل 
الــســمــاح لــلــشــركــات والــجــامــعــات 
«بـــــــــأن تـــــجـــــذب مــــــن هــــــم الأذكـــــــى 

والأفضل».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، لـــــــــم يُـــــخـــــف 
الـــســـيـــاســـيـــون الأوروبــــــيــــــون فــي 
ســـــــالـــــــزبـــــــورغ اســـــتـــــيـــــاءهـــــم مـــن 
«الانتقائية البريطانية». وعبّر 
وزيــــر المــالــيــة الــفــرنــســي، بــرونــو 

لـــومـــيـــر، بـــأوضـــح الـــعـــبـــارات عن 
«خــــطــــة  الـــــــرفـــــــض الأوروبـــــــــــــــــي لـــــ
تـــشـــيـــكـــرز». وقــــــال - وفـــــق مــوقــع 
«بلومبيرغ» الإخباري، إن خطة 
«نهاية أوروبـــا» إذا  مــاي تهدد بـ
مدت. وأوضــح أن «مــا يهمّنا 

ُ
اعت

أكثر من مستقبل المملكة المتحدة 
هو مستقبل الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وبالتالي، فإننا لن نتخذ أي قرار 
يُــضــعــف مستقبل الاتـــحـــاد».  قــد 
لـــــومـــــيـــــر، أن مـــقـــتـــرح  وأضــــــــــــاف 
تشيكرز ينتهك خطوطا حمراء 
كثيرة. نطالب باتفاق متكامل، 
ولـــيـــس (خـــطـــة) حــــول الــبــضــائــع 
فحسب». وبدأ أن لومير يتحدث 
من منطلق أن الموافقة على «خطة 
تشيكرز» قد تشكل سابقة مفادها 
أن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي تستطيع الــخــروج من 
الاتحاد والتخلي عن التزاماتها، 
دون فقدان أي من مميزات السوق 

الاقتصادية الموحدة.
بدورها، اعتبرت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــغـــيـــلا مـــيـــركـــل هـــذا 
الأسبوع أن لندن لم تعبّر بعد عن 
موقف واضــح يتعلق بمستقبل 
عــلاقــاتــهــا بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
بــعــد «بــريــكــســت». وأشـــــارت إلــى 
أن الفترة المتبقية ليست سوى 
«ســــتــــة إلــــــى ثـــمـــانـــيـــة أســـابـــيـــع» 
لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق. وتــابــعــت 
الـــزعـــيـــمـــة الألمــــانــــيــــة فـــــي بـــرلـــين 
«أمامنا ستة إلى ثمانية أسابيع 
الــشــاق جـــدا، وبعدها  مــن العمل 
قــــرارات سياسية.  اتــخــاذ  يتعين 
وهــــــذا رهـــــن إلـــــى حــــد كــبــيــر بــمــا 
، وهـــذه 

ً
تـــريـــده بــريــطــانــيــا فـــعـــلا

النقطة ليست واضــحــة كثيراً». 
ثم أضافت «يتعين عليّ أيضاً أن 
أقــولــهــا: لا يمكننا الانــتــمــاء إلى 
جــزء مــن الــســوق المــوحــدة وليس 
إلـــــى ثـــلاثـــة أجـــــــزاء أخــــــــرى»، فــي 
تلميح لــعــرض مــاي فــي خطتها 
إقامة منطقة للتبادل الحر للسلع 
الصناعية والمنتجات الزراعية، 
لكن ليس للخدمات والأشخاص.

«فراشة دبلوماسية»

فــــــي الأيــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
أعــقــبــت قـــمّـــة ســـالـــزبـــورغ، أكّــــدت 
«خطة  ماي ووزراؤها تمسّكهم بـ
تشيكرز». وقالت في بيان متلفز 
«داونــــنــــغ  مــــن مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة بـــــ
ســتــريــت»، إن المباحثات وصلت 
إلـــى «طــريــق مـــســـدود» قــبــل ستة 
أشهر من موعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، وأسابيع 
فــقــط مـــن المـــوعـــد الأقـــصـــى لإبـــرام 
اتــــفــــاق يــنــظــم عــمــلــيــة الــــخــــروج، 
مــحــمــلــة بـــروكـــســـل المـــســـؤولـــيـــة. 
وأردفـــــــت «طــــــوال هــــذه الــعــمــلــيــة، 
تــعــامــلــت مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بكل احترام. لكن المملكة المتحدة 

تتوقع معاملة بالمثل. والتوصل 
إلـــى عــلاقــات جــيــدة بنهاية هــذه 
العملية يتوقف على ذلــك». ومن 
جانبه، قال دومينيك راب، وزير 
الدولة لشؤون الخروج، إن بلاده 
لــن «تنتقل مــن خــطــة إلـــى أخــرى 
كفراشة دبلوماسية. سنتمسّك 
بخطتنا، ونضغط على الاتحاد 

الأوروبي لمعاملتنا باحترام».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، اعــتــبــرت 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة أن مــاي 
تــــعــــرضــــت «لــــــــــــــلإذلال» مــــــن قــبــل 
الــقــادة الأوروبــيــين، قبل أيــام من 
اجتماع لحزب المحافظين الحاكم، 
حيث يــقــود المشككون بالاتحاد 
الأوروبي حملة من أجل دفع ماي 
للتشدد في مفاوضات الخروج أو 
إسقاطها. وقالت ماي، إنه «ليس 
مــقــبــولاً أن يــتــم بــبــســاطــة رفــض 
مــقــتــرح الـــطـــرف الآخـــــر مـــن دون 
شرح مفصل ومقترحات مقابلة. 
إلــــى أن نــســمــع من  نــحــتــاج الآن 
الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل 
البدائل التي  الحقيقية، وما هي 
يــقــتــرحــونــهــا، حــتــى نــتــمــكــن من 
مــنــاقــشــتــهــا». وأضــــافــــت رئــيــســة 
الـــوزراء البريطانية «فــي انتظار 
ذلك، علينا أن نواصل العمل من 
أجل إعداد أنفسنا (لاحتمال) عدم 

التوصل إلى اتفاق».

بلد مفتوح للأعمال

هذا، وبينما ترسل التطورات 
السياسية مؤشرات ملتبسة إلى 
الأســواق، تعمل ماي على طمأنة 
مــــســــؤولــــي قــــطــــاع الأعــــــمــــــال إلـــى 
أن بــريــطــانــيــا ســتــكــون «مــراعــيــة 
للشركات»، وسيكون لديها أدنى 
ضــريــبــة عــلــى الــشــركــات بــين دول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. وقـــالـــت في 
تصريحات قبل أيام، إن «بريطانيا 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد (بــريــكــســت) 
ستكون بريطانيا مراعية للأعمال 
مــن دون شـــك»، مضيفة، أن على 
الشركات أن «تتطلع إلى عالم ما 
بعد (بريكست) بثقة». وأضافت 
«مــهــمــا كــــان نــــوع أعــمــالــكــم، فــإن 
الاستثمار في بريطانيا ما بعد 
(بــــريــــكــــســــت) ســـيـــعـــطـــيـــكـــم أدنـــــى 
نــســبــة ضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
بـــين مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، الــتــي 
تضم ٢٠ من أكبر الاقتصادات في 

العالم.

«الخيار الكندي المحسّن»

ــــــــــــك، بــــــــرزت  فــــــــي غــــــضــــــون ذل
«خــطــة تشيكرز»،  لـــ خــطــة مــوازيــة 
يــدعــمــهــا وزيـــــر الـــخـــروج الــســابــق 
ديفيد ديفيس، والنائب المحافظ 
المثير للجدل جاكوب ريــس موغ. 
عرف 

ُ
وأصبحت الخطة البديلة ت

باسم «الخيار الكندي المحسن». 
لــهــا  الـــتـــي روّج  الـــخـــطـــة،  وتـــنـــص 
الــنــائــبــان الـــبـــارزان هـــذا الأســبــوع 
في لندن، على «اتفاق تجارة حرة 
مـــحـــسّـــن» مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بــعــد «بــريــكــســت»، شــبــيــه بــاتــفــاق 
كندا، وفق ما نقلته شبكة «سكاي 
نــــيــــوز». ويــــقــــوم اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة 
«الاتـــفـــاقـــيـــة  الـــــحـــــرة، المـــــعـــــروف بــــ
الاقتصادية والتجارية الشاملة»، 
الــــذي تــفــاوضــت عــلــيــه أوتـــــاوا مع 
بروكسل لمــدة سبع ســنــوات، على 
الـــرســـوم الجمركية  إزاحــــة مــعــظــم 
المفروضة على البضائع، وبعض 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــــلـــــى الــــــخــــــدمــــــات. 
ويــســتــثــنــي الاتـــفـــاق بــعــض المــــواد 
الغذائية «الحساسة»، على غــرار 
الــبــيــض والــــدواجــــن. كــمــا تــطــالــب 
بروكسل كندا بالامتثال لمعاييرها 
فـــــي صــيــاغــتــهــا  المـــســـاهـــمـــة  دون 
 عن 

ً
أو الــتــصــويــت عــلــيــهــا، فــضــلا

توضيح مصدر تصنيع البضائع 
المصدرة؛ ما يعيق أو يؤخر عملية 

التصدير.
لـــكـــن تـــحـــت هـــــذا الـــخـــيـــار، قــد 
تواجه المصارف البريطانية عوائق 
لــلــوصــول إلــى الــســوق الأوروبــيــة. 
وسبق أن رفضت رئيسة الــوزراء، 
فـــي خــطــاب ألــقــتــه بــفــلــورنــســا في 
إيــطــالــيــا قــبــل أشــهــر هـــذا الــخــيــار، 
معتبرة أن «بريطانيا قــادرة على 
التوصل لاتفاق أحسن من ذلــك». 
كذلك انتقدت مــاي تــداعــيــات هذه 
الخطة المحتملة على الحدود بين 

آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
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«بريكست» في أرقام
الــذيــن صــوتــوا لصالح  الــبــريــطــانــيــين  > ٥١٫٩٪: نسبة 

«بريكست»

المتوقعة  القيمة  > ٣٩ مليار جنيه (٥٢ مليار دولار): 
لفاتورة الطلاق

> ديسمبر ٢٠٢٠: تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية

> ٢٫٩ مــلــيــون: عــدد المــواطــنــين الأوروبـــيـــين المقيمين في 
بريطانيا

> ١٫٢ مليون: عدد البريطانيين المقيمين في دول الاتحاد 
الأوروبي

إلــــى الاتـــحـــاد  الــبــريــطــانــيــة  الـــــصـــــادرات  > ٤٥٪: حــجــم 
الأوروبي



أمام الخيار الكبير بين يسار مأزوم ويمين شعبوي مغامر

اد يحاول قيادة 
ّ

فرناندو حد
حزب العمال لاستعادة حكم البرازيل

تشهد البرازيل، كبرى دول «العالم اللاتيني» خلال أيام انتخابات 
رئاسية استثنائية في أهميتها، وسط استقطاب كبير بين اليسار 
الاشتراكي والشعبوية اليمينية التي تتمدد في عموم العالم 
هذه الأيام، بما في ذلك كبرى الديمقراطيات العريقة. وفي حين 
ل مرشح اليمين الشعبوي جاير بولسونارو «فرس رهان» 

ّ
يشك

اليمين، رشح حزب العمال، أقوى التنظيمات اليسارية في البرازيل 
والحزب الذي أعطى البلاد رئيستها السابقة ورئيسها الأسبق، 
رئيس بلدية ساو باولو السابق البروفسور فرناندو حدّاد... وهو 

أكاديمي وسياسي من أصل عربي لبناني.

شوقي الريّس

فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل قد تستيقظ 
الــبــرازيــل عــلــى رئــيــس مــتــحــدّر من 
أصــل لبناني يختلف عــن متحدّر 
آخـــر مــن أصـــل لــبــنــانــي، فــي خضمّ 
أخــطــر أزمـــة اقــتــصــاديــة وسياسية 
واجتماعية تمرّ بها القوة العظمى 
الأولــــى فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. إنــه 
ــح عــن حزب 

ّ
فــرنــانــدو حــــدّاد، المــرش

الــعــمّــال الــيــســاري الــذي فــاز فــي كل 
الانتخابات التي خاضها منذ عام 
٢٠٠٢، غير أنــه يــواجــه الــيــوم أزمــة 
غــيــر مــســبــوقــة بــعــد عـــزل الــرئــيــســة 
الــســابــقــة ديــلــمــا روسّـــيـــف وســجــن 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لـــويـــس «لـــــولا» 
بــتــهــم اخــتــلاس الأمــــوال  دا سيلفا 

العامة والفساد.

بطاقة هوية

وُلــد فرناندو حـــدّاد عــام ١٩٦٣ 
في مدينة ساو باولو، كبرى مدن 
البرازيل و«عاصمتها الاقتصادية»، 
لوالدين لبنانيين؛ إذ تعود أصول 
عائلة الأب خليل ابن حبيب الحدّاد 
إلى بلدة عين عطا في قضاء راشيا 
الــبــقــاع (جــنــوب  بــجــنــوب محافظة 
لــبــنــان)، بينما تنتمي الأم  شــرقــي 
نـــورمـــا تــيــريــزا غــصــين إلــــى عــائــلــة 
من مدينة زحلة عاصمة محافظة 
البقاع. وكان حبيب الحدّاد قد غادر 
لبنان إلى البرازيل عام ١٩٤٧، ونشأ 
ابنه فرناندو في ساو باولو حيث 
ى علومه الثانوية في مدارسها 

ّ
تلق

الرسمية، قبل أن يلتحق بجامعة 
ســـــاو بـــــاولـــــو، حـــيـــث نـــــال شـــهـــادة 
الماجستير في العلوم الاقتصادية. 
ومــــن ثـــم حــصــل مــنــهــا عــلــى درجـــة 
الدكتوراه في الفلسفة عن أطروحة 
حول كارل ماركس حظيت باهتمام 
واســــــع فــــي الأوســــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة 
والــفــكــريــة؛ مــا حــدا بالجامعة إلى 
نشرها في كتاب صدرت منه حتى 

الآن ٢٢ طبعة.
انضمّ فرناندو حدّاد إلى حزب 
الــعــمّــال خـــلال دراســـتـــه الجامعية 
المــهــنــي  عــــام ١٩٨٣، وبـــــدأ نــشــاطــه 
مــــســــتــــشــــاراً فـــــي مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
الاقتصادية التابع لكلية الاقتصاد 
في الجامعة. ثم عمل مديراً للتنمية 
الاقــتــصــاديــة والـــشـــؤون المــالــيــة في 
بـــلـــديـــة ســــــاو بــــاولــــو ومـــســـتـــشـــاراً 
لــوزارة التخطيط والموازنة  خاصاً 
والإدارة. لكن «نجوميته» لم تظهر 

حتى عــام ٢٠٠٠ عندما بــدأ يــدرّس 
العلوم السياسية في الجامعة، وإذ 
الـــطـــلاب يــتــهــافــتــون على  ذاك كـــان 
متابعة دروســــه ومــحــاضــراتــه في 
السياسة الحديثة حول مونتسكيو 
ر 

ّ
وماركس، وكان أولئك الذين يتعذ

عليهم الالتحاق رسمياً بصفوفه 
الدراسية يطلبون من إدارة الجامعة 
أن تسمح لهم بمتابعتها عبر البثّ 

التلفزيوني الداخلي المباشر.

تألقه السياسي... ومشكلاته

ــــى حــــــدّاد 
ّ
تــــول فــــي عــــــام ٢٠٠٥ 

حقيبة وزارة التربية فــي حكومة 
لــولا ثم في حكومة روسّيف حتى 
عـــام ٢٠١٢ عــنــدمــا قــــرّر الاســتــقــالــة 
ـــح لمـــنـــصـــب رئــــيــــس بــلــديــة 

ّ
لـــيـــتـــرش

ساو باولو الذي فاز به في الجولة 
الــــعــــام الأول مــن  الـــثـــانـــيـــة. خـــــلال 
رئاسته لبلدية ســاو بــاولــو أظهر 
حــــــــدّاد قــــــدرة عـــالـــيـــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
الــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وتـــحـــديـــثـــه، 
ومعالجة المشكلاته البيئية وتعزيز 
البحوث العلمية، إلا أنه ما لبث أن 
واجــه أزمته الكبرى الأولــى عندما 
اندلعت أعــمــال الشغب فــي المدينة 
إثــــر قـــــرار رفــــع أســـعـــار المـــواصـــلات 
الـــعـــامـــة، ومــــا عــقــبــهــا مـــن حــمــلات 
القمع التي نفذتها قــوات الشرطة 
ـــــســـــاع دائــــــرة 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة. ومــــــع ات

الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة لــتــشــمــل 
كـــل أنـــحـــاء الــــبــــلاد، تـــعـــرّض حــــدّاد 
لانتقادات شديدة بسبب عجزه عن 
فتح قنوات للحوار من أجل احتواء 
الغضب الشعبي الذي كان يعتمل، 
خــصــوصــاً، فـــي أوســـــاط المــؤيــديــن 
لــحــزب الــعــمّــال الـــذي ينتمي إلــيــه. 
وعــمــومــاً، كـــان مــن المــآخــذ الأخـــرى 
بــلــديــة  عـــلـــى إدارة حـــــــدّاد شــــــؤون 
ســاو باولو - التي يتجاوز تعداد 
ســكــانــهــا ١٣ مــلــيــون نــســمــة – قلة 
تجاوبه مع مطالب الطبقة الفقيرة 
الـــتـــي تــشــكّــل الـــقـــاعـــدة الــســيــاســيــة 
والــــحــــاضــــنــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــحـــزبـــه، 
رغـــم أنـــه خــصّــص لــلــطــلاب الــفــقــراء 
برنامجاً كبيرا للمنح الدراسية في 
الــبــرازيــل وخــارجــهــا. ولــقــد اعترف 
عندما هُزم في الانتخابات التالية 
لرئاسة البلدية عام ٢٠١٦ بأنه فشل 
في شرح برنامجه وإيصال أفكاره 

إلى الناخبين وتسويق إنجازاته.

أزمة حزب العمال

فــي أي حـــال، وعــلــى الــرغــم من 
خــســارة حــــدّاد رئــاســة بــلــديــة ســاو 
باولو، لم تقف هذه النكسة عائقاً 
أمام صعوده إلى الصفوف الأمامية 
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الهجرة اللبنانية ـ السورية إلى البرازيل
ــة 

ّ
> ضــئــيــلــة وتــعــوزهــا الــدق

والتوثيق هي المعلومات المتوّفرة 
عن هجرة اللبنانيين والسوريين 
الأوائـــــــــــــل إلــــــــى بــــــــلاد الأمـــــــــــازون 
الــشــاســعــة هــربــاً مـــن الاضــطــهــاد 
الــعــيــش  والـــفـــقـــر، وســـعـــيـــاً وراء 
الذي كان يضيق في بلاد المشرق 
الـــعـــربـــي وتــــشــــحّ مــــــــوارده تــحــت 

الحكم العثماني.
بعض المراجع يُعيد الهجرة 
إلــــى عــــام ١٨٨٠م عــنــدمــا  الأولـــــى 
الثاني،  قــام الإمــبــراطــور بطرس 
آخـــر مــلــوك الــبــرازيــل قــبــل إعــلان 
الــجــمــهــوريــة فــيــهــا- بـــزيـــارة إلــى 
المنطقة العربية ونــزل في لبنان 
المــارونــيــة،  ضيفاً على الكنيسة 
الــتــي شــكــت لــه مــمــا كـــان يعانيه 
أبناؤها مــن ملاحقة واضطهاد 
عــلــى يـــد الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة. 
ويــومــذاك أعـــرب الإمــبــراطــور عن 
اســـتـــعـــداده لاســتــقــبــال الــراغــبــين 
إلــى البرازيل،  منهم فــي الهجرة 
وتــقــديــم التسهيلات والمــســاعــدة 
لهم. ولقد توافقت هــذه المبادرة 
مــــــــع الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــــتـــــــي كــــانــــت 
تــتــبــعــهــا الـــحـــكـــومـــة الــبــرازيــلــيــة 

بعد الاستقلال عندما كانت في 
حـــاجـــة مــــاسّــــة إلـــــى المـــهـــاجـــريـــن، 
ووضــــعــــت بـــرنـــامـــجـــاً لــتــشــجــيــع 
هجرة البيض والمسيحيين الذين 
راحـــوا يــتــوافــدون بــأعــداد كبيرة 
من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا.
الـــكـــبـــرى من  الـــهـــجـــرة  إلا أن 
الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي كــانــت 
شــبــه مـــقـــصـــورة عــلــى الــســوريــين 
واللبنانيين وبعض الفلسطينيين 
– مـــن أبـــنـــاء المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــلــحــكــم الـــعـــثـــمـــانـــي، مــــا جــعــلــهــم 
«الـــــــتـــــــوركـــــــو»، إي  يُــــــعــــــرفــــــون بــــــــ
«الأتراك» – لم تبدأ حتى نهايات 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر المــــيــــلادي 
ومــطــالــع الـــقـــرن المـــاضـــي. وتــفــيــد 
الــوثــائــق المــحــفــوظــة فـــي أرشــيــف 
الــبــرازيــلــيــة، بأن  الــداخــلــيــة  وزارة 
المجموعة الأولـــى مــن المهاجرين 
العرب كانت تضمّ أكثر من عشرين 
ألـــف ســـوري وســتــة آلاف لبناني 
(في ذلك الوقت، كان لبنان يعني 
جبل لبنان أو «لبنان الصغير» 
قـــبـــل ١٩٢٠) وبــضــع  مــــا  بــــحــــدود 
مئات من الفلسطينيين، معظمهم 

من أتباع الديانة المسيحية.

جــــديــــر بــــالــــذكــــر أيـــــضـــــاً، أن 
الــــــهــــــجــــــرة مـــــــن بـــــــلـــــــدان الـــــشـــــرق 
الأوســـط لــم تكن مــنــدرجــة ضمن 
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة الــبــرازيــلــيــة 
لــتــشــجــيــع الـــهـــجـــرة مـــن الــيــابــان 
والــــبــــلــــدان الأوروبــــــيــــــة؛ مــــا حـــرم 
المهاجرين العرب من المساعدات 
والتسهيلات التي كانت تعطى 
لغيرهم، وكــان هــؤلاء يواجهون 
صــعــوبــات جــمّــة فــي التكيّف مع 
 طريقهم 

ّ
الــجــديــد وشــــق الـــواقـــع 

فــــي مــجــتــمــع غـــريـــب لا يــتــقــنــون 
لــغــة أهــلــه. كــذلــك، كـــان معظمهم 
مــن الــفــلاحــين والمـــزارعـــين الــذيــن 
تحوّلوا إلى التجارة، واستقرّت 
غالبيتهم في المدن الشمالية من 
وســط الــبــلاد والــحــاضــرة الأكبر 

ساو باولو.
بــــلــــغ عــــدد  فــــــي عـــــــام ١٩٠٧ 
الــتــي يملكها لبنانيون  المتاجر 
وســــــــوريّــــــــون فــــــي ســــــــاو بــــاولــــو 
وحـــــدهـــــا ٣٢٠ مــــتــــجــــراً، أصـــبـــح 
مــعــظــمــهــا فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــــــاضـــــــي مـــــؤســـــســـــات تـــنـــافـــس 
الشركات البرتغالية التي كانت 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى قــــطــــاع الـــتـــجـــارة 

فــي المــديــنــة وتنشط فــي صناعة 
الــنــســيــج والأقـــمـــشـــة. وفــــي عقد 
الــقــرن المــاضــي  الخمسينات مــن 
الـــتـــي يملكها  الـــشـــركـــات  دخـــلـــت 
المــهــاجــرون مــن الــشــرق الأوســـط 
قــطــاع الأغـــذيـــة والــتــمــويــن، ومــا 
لبثت أن سيطرت عليه في معظم 
المدن الكبرى. ويلفت الانتباه أن 
البرازيل هي الدولة الوحيدة في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة الــتــي تنتشر 

فيها على نطاق واســع سلاسل 
المأكولات العربية السريعة التي 
يــرتــادهــا أهـــل الــبــلاد الأصــلــيــون 
أكثر من المهاجرين أو المتحدّرين 

من أصول عربية.
بعد ذلك، في تسعينات القرن 
المــــاضــــي وصـــلـــت إلـــــى الـــبـــرازيـــل 
مــجــمــوعــة أخـــرى مــن المــهــاجــريــن 
اللبنانيين تناهز ١٥ ألف مهاجر، 
وفــــــد مــعــظــمــهــم – وجــــــل هــــؤلاء 

مــن الشيعة – مــن جــنــوب لبنان 
الـــذي كـــان يـــرزح تــحــت الاحــتــلال 
الإسرائيلي، انصرفت غالبيتهم 
إلى التجارة في المناطق الواقعة 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــــــين الـــــبـــــرازيـــــل 

والأرجنتين والأوروغواي.
مـــع بـــدايـــة الأربـــعـــيـــنـــات من 
الــقــرن الـــــ٢٠ راحـــت تظهر وجــوه 
وأســـــــمـــــــاء لــــبــــنــــانــــيــــة وســـــوريـــــة 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاصـــب الــنــقــابــيــة 
والــســيــاســيــة. ومــنــذ الــســتــيــنــات 
البرازيليين  صار وجود عشرات 
المــــتــــحــــدّريــــن مــــن أصــــــل لــبــنــانــي 
مـــألـــوفـــاً فــــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والنواب، وندر أن تتشكّل حكومة 
من غير مشاركتهم فيها. كذلك، 
ــــى الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم مــنــاصــب 

ّ
تــــول

عــــســــكــــريــــة وقــــضــــائــــيــــة بــــــــــارزة، 
ونـــشـــطـــوا فــــي المـــيـــاديـــن الــفــنــيــة 
والثقافية والإعلامية، بينما كان 
بعضهم يتصدّر قوائم أصحاب 
الــثــروات الكبرى في البلاد التي 
ة» * في 

ّ
كان أجدادهم «تجّار كش

مجاهلها وأريافها.
مــــن الأعـــــــلام الــــبــــارزيــــن بــين 
المتحدّرين مــن أصــل لبناني في 

عالم السياسة، تاسّو جريصاتي 
الــذي تــرأس الحزب الديمقراطي 
الــــبــــرازيــــلــــي ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
لــســنــوات، وجــــورج الــحــاج الــذي 
ى حقيبة وزارة التربية مرات 

ّ
تول

عدة، وباولو عقل، وجميل حدّاد، 
والـــفـــريـــدو أبــــو زيـــــد، وجــيــلــبــرت 
كسّاب، وأنطونيو سليم، وجورج 
معلولي الذين تعاقبوا مراراً على 
وزارات العدل والصحة والعلوم 
والتكنولوجيا، إضافة إلى باولو 
الــذي كــان حاكماً  سليم معلوف 
ـــحـــاً 

ّ
لــــولايــــة ســـــاو بــــاولــــو ومـــرش

ها 
ّ

لرئاسة الجمهورية التي يتولا
يا ميشال تامر، وهــو أيضاً 

ّ
حال

لــبــنــانــي الأصـــــل؛ إذ يــتــحــدر من 
قرية بتعبورة في قضاء الكورة 

بشمال لبنان.
وفي المجال الأدبي والثقافي 
يُعتبر ميلتون حاطوم اليوم أبرز 
اب والروائيين البرازيليين، 

ّ
الكت

وخــلــيــفــة خـــورخـــي آمــــــادو الـــذي 
تـــكـــثـــر الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــربـــيـــة 
فـــي روايــــاتــــه وأعـــمـــالـــه الأدبـــيـــة، 
وهــو مــن الأســمــاء المرشحة منذ 
سنوات لنيل جائزة نوبل. ومن 

بـــارزاً  الــتــي لعبت دوراً  الأســمــاء 
في الحركة الأدبية والثقافية في 
البرازيل سليم ميغيل المولود في 
قرية كفرصارون (شمال لبنان) 
ي في عام ٢٠١٦ عن ٩٨ 

ّ
والذي توف

سنة، وكان رائد الحركة الفكرية 
فـــي مــحــافــظــة ســانــتــا كــاتــاريــنــا 
(جنوب البلاد) منطلق التيّارات 
الأدبــيــة والفنية ومعقل حركات 
التغيير في البرازيل. وإلى جانبه 
أنـــطـــونـــيـــو عــــويــــس الـــــــذي شــغــل 
منصب وزيــر التربية، وكــان من 

كبار الروائيين والمفكّرين.
ـــــة» هـــــي المـــصـــلـــح 

ّ
> «الـــــكـــــش

الـــــــذي يُـــســـتـــخـــدم لــــلــــدلالــــة عــلــى 
الـــصـــنـــدوق الــخــشــبــي الـــــذي كــان 
المهاجرون اللبنانيون يحملونه 
ويجوبون به القرى والدساكر في 
الأرياف البرازيلية لبيع الأقمشة 
ومستلزمات الخياطة، وبعض 
الـــقـــطـــع الـــخـــشـــبـــيـــة والـــحـــجـــريـــة 
الــصــغــيــرة الـــتـــي كـــانـــوا يـــدّعـــون 
أنها من الأراضي المقدّسة. ويعود 
 ،Caixa إلــى عبارة أصــل المصلح 
ــــلــــفــــظ «كـــــايـــــشـــــا»، ومـــعـــنـــاهـــا 

ُ
وت

الصندوق أو العلبة.

 ركــائــزه 
ّ
فـــي الـــحـــزب الــــذي كــانــت تــهــتــز

على وقع الفضائح المتعاقبة. وللعلم، 
كانت هــذه الفضائح قــد بلغت رئيسة 
الجمهورية ديلما روسّــيــف وأدّت إلى 
عزلها في تصويت البرلمان عام ٢٠١٦، 
بعدما سقط معظم القياديين البارزين 

الــــــــــحــــــــــصــــــــــار فــي الـــحـــزب، وضــاق 

القضائي على «لولا» (لويس دا سيلفا)، 
الــزعــيــم الــــذي لا مـــنـــازع لــــه، والــرئــيــس 
الأســبــق الـــذي كــان يتأهب لــلــعــودة من 

السجن إلى الرئاسة.
بــل عكس ذلـــك، هــذه الــظــروف أعــادت 
الــقــيــادي اليساري  تسليط الأضـــواء على 
الـــشـــاب الـــــذي كــــان مـــن الــقــلائــل الـــذيـــن لم 
تــخــســفــهــم شــخــصــيــة «لـــــــولا» داخــــل 
حزب العمّال ونجوميته 
الــــــــواســــــــعــــــــة. ثـــم 
لــم  إن حـــــــــدّاد 
يــتــورّط في 
فــــضــــائــــح 
الـــفـــســـاد 
الــــــــــــــــــذي 
كــــــــــــــــــــــــان 

 عن كونه يتمتع 
ً
ينخر دعائم الحزب، فضلا

بسمعة أكاديمية مرموقة يفتقدها قادة 
الحزب الذين ينتمي معظمهم إلى الحركة 
النقابية، وفي طليعتهم «لولا». ويضاف 
إلى ذلك كله أن حدّاد لم يكن طامحاً لدور 
البطولة، بل كان مكتفياً بمواصلة مساره 

السياسي من الصف الثاني.
وبــالــتــالــي، لــعــل الـــوجـــود فــي الصف 
المــنــاســب... هو الذي  الثاني، وفــي الوقت 
فتح أمام حدّاد باب المنافسة على رئاسة 
ها حاليّاً ميشال 

ّ
الجمهورية التي يتولا

تامر، المتحدّر هو أيضاً من أصل لبناني، 
والـــــذي نــجــا – بـــــدوره – مـــن الـــعـــزل بتهم 
الـــرشـــوة والـــفـــســـاد؛ لأنــــه يــحــظــى بــتــأيــيــد 
غــالــبــيــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي يخشى 
معظم أعضائه المصير ذاتــه إن هم قــرّروا 

عزله.

الرهان على لولا

بـــعـــد ســــقــــوط روسّـــــيـــــف وانـــتـــخـــاب 
نــائــبــهــا تــامــر – الــــذي قـــاد المــؤامــرة 
لـــــعـــــزلـــــهـــــا – رئــــيــــســــاً  الــــــــهــــــــادفــــــــة 
ــطــت كــل الأضـــواء 

ّ
سُــل للجمهورية، 

كالعادة على «لــولا» دا سيلفا الذي 
لم يكن يشكّ أحد، بين مؤيديه كما بين 
خصومه، في قدرته على العودة إلى 
الرئاسة في الانتخابات المقبلة. إلا أنه 
أخــطــأ فــي حــســابــاتــه عــنــدمــا راهـــن على 
شعبيته لمواجهة تهم الفساد والإفــلات 
ل من قدرة 

ّ
من الملاحقات القضائية، وقل

أعــدائــه عــلــى مــحــاصــرتــه وعــزمــهــم على 
إلـــى صــــدارة المعركة  الــعــودة  منعه مــن 
الــســجــن. وكانت  السياسية مــن أعــمــاق 
«الــرصــاصــة الأخــيــرة» فــي جعبة «لــولا» 
ـــدوه من  الــتــقــريــر الــــذي اســتــصــدره مـــؤيّ
لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان، 
الـــــذي يـــوصـــي بــالــســمــاح لـــه بــمــمــارســة 
حقوقه مرشحاً لرئاسة الجمهورية. لكن 
المحكمة الانتخابية تجاهلت التقرير غير 
لزم، وأصدرت حكمها النهائي بإلغاء 

ُ
الم

رة الحزب من إلغاء 
ّ
ترشيح «لولا» محذ

لـــم يسحب  تــرشــيــح نــائــب الــرئــيــس إذا 
«لولا» ترشيحه قبل المهلة المحددة.

تلك كانت الفرصة التي لا شك أنها 
لـــم تــكــن غــائــبــة عـــن حــســابــات فــرنــانــدو 
حـــدّاد عندما تــجــاوب مــع عــرض «لــولا» 
ــح نــائــبــاً لــــه، يــــوم كــــان الــرئــيــس 

ّ
لــلــتــرش

الأســــبــــق فــــي انـــتـــظـــار الـــــقـــــرار الــنــهــائــي 
الــذي  الــدســتــوريــة فــي الطعن  للمحكمة 
قــدّمــه ضــد الــحــكــم الـــصـــادر بسجنه ١٢ 
ســنــة بتهمة اخــتــلاس الأمـــــوال الــعــامــة. 
ويـــــــوم ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي 
أعلن حــزب العمال انسحاب «لـــولا» من 
الــذي  السباق الرئاسي وترشيح حـــدّاد 
أصبح الأمــل الوحيد المتبقي لاستعادة 
الـــذي سيطر على الحياة  الــحــزب  هيبة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــرازيـــل مــنــذ أواســـط 

تسعينات القرن الماضي.

مرشح الاضطرار

يـــــــعـــــــرف حـــــــــــــدّاد، 
المــــحــــســــوب عــلــى 
الــــــــــجــــــــــنــــــــــاح 
المــعــتــدل في 
الــحــزب، أنه 

ح الذي كانت تحلم به قواعد 
ّ

ليس المرش
الحزب الشعبية في مواجهة الجناح 
النقابي الراديكالي الذي يقوده «لولا». 
وهو يعرف أيضاً أن القواعد الشعبية 
ان الانتخابي 

ّ
الفقيرة التي تشكّل الخز

الأساسي للحزب، تأخذ عليه ابتعاده 
عنها ومــيــولــه الاقــتــصــاديــة المعتدلة. 
لــكــنــه، فــي المــقــابــل، يــــدرك أنـــه الــوحــيــد 
الـــــقـــــادر فـــــي الـــــحـــــزب عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الــتــي استقطبها تــامــر عند  الأصــــوات 
انشقاقه، وتلك التي ابتعدت عن الحزب 

بسبب الفساد والفضائح.
طــبــعــاً، لــن يــكــون مــن الــســهــل على 
حدّاد حشد التأييد العارم الذي يتمتع 
بـــه «لـــــولا» حــتــى بــعــد دخـــولـــه الأخــيــر 
السجن؛ إذ كــان يتقدم على منافسيه 
بـــفـــارق كــبــيــر فـــي كـــل الاســتــطــلاعــات، 
ولقد وصل إلى ٩٠ في المائة في نهاية 
ولايته الثانية. وليس محسوماً أيضاً 
وصــول حــدّاد إلــى الجولة الثانية؛ إذ 
ينافسه اثنان من الوزراء السابقين في 
ح اليميني 

ّ
حكومة «لولا» بجانب المرش

الــذي بات  المتطرّف جاير بولسونارو 
مــن شــبــه المــؤكــد وصــولــه إلـــى الجولة 

الثانية.
لـــكـــن المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي مــــا زال 
يــتــغــيّــر بـــاســـتـــمـــرار فــــي هـــــذا الــســبــاق 
المحموم الذي لم تشهد مثله البرازيل 
فـــي تــاريــخــهــا. فــعــنــدمــا أعــلــن الــحــزب 
لــم تكن  ترشيح حـــدّاد منذ أســبــوعــين 
لــه تتجاوز ٩ فــي المائة  نسبة التأييد 
حسب كل الاستطلاعات. وكانت هناك 
شــكــوك كــبــيــرة فـــي قــــدرة «لـــــولا» على 
تجيير شعبيته له، أو حتى في رغبته 
دعم وصــول نائبه إلى ســدّة الرئاسة. 
لـــكـــن مــــا هــــي إلا أيــــــام حـــتـــى ارتــفــعــت 
شعبية حــدّاد لتصل إلى ٢٦ في المائة 
بعد أسبوعين فقط من إعلان ترشيحه، 
وهـــو مــا يــرجّــح وصــولــه إلـــى الــجــولــة 
الــثــانــيــة لمــواجــهــة بـــولـــســـونـــارو الـــذي 
يواصل صعوده بعد تعرّضه لمحاولة 
اغتيال خلال الحملة الانتخابية كادت 
تودي بحياته؛ إذ بلغت شعبيته ٢٨ في 

المائة وفقاً لآخر الاستطلاعات.
الأمـــــــر الــــوحــــيــــد المـــــؤكـــــد فـــــي هـــذه 
الانــتــخــابــات هــو أن أيــاً مــن المرشحين 
قـــادراً على الفوز  لــن يــكــون  الرئيسين 
من الجولة الأولى، وأن الجولة الثانية 
ســتــكــون صـــراعـــاً مــســتــمــيــتــاً عــلــى كل 
صــــوت ومــنــافــســة مــفــتــوحــة عــلــى كل 

الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.
ــــــح الـــيـــمـــيـــنـــي والـــشـــعـــبـــوي 

ّ
المــــــرش

المتطرف بولسونارو يواصل التصعيد 
في خطابه العنصري ويجاهر بحنينه 
إلى الديكتاتورية العسكرية، بل يلمّح 
فــــي حـــــال فــــــوزه إلـــــى احـــتـــمـــال الــقــيــام 
بـــانـــقـــلاب ذاتـــــــي يـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــر إلـــى 
 الهاجس الأمني يتقدم 

ً
الحكم، جاعلا

الــهــواجــس المعيشية بعدما بلغ  على 
عدد ضحايا الجرائم والاغتيالات ٦٠ 
ألــــف قــتــيــل فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. لــكــنــه، 
المــقــابــل، ســيــواجــه صعوبة كبيرة  فــي 
في توسيع دائــرة تأييده بعد الجولة 
الأولى؛ إذ يفتقر إلى الدعم في مجلس 
إلـــى أي كتلة  الـــنـــواب كــونــه لا ينتمي 
برلمانية، ما قد يحول دون توصله إلى 
تحالفات مع أحزاب أخرى في الجولة 

الثانية.
أمــــــا حـــــــــدّاد فــــإنــــه ســـيـــضـــطـــر إلـــى 
استخدام خِطابين متناقضين لضمان 
تـــجـــاوزه الــجــولــة الأولـــــى والـــفـــوز في 
الجولة الثانية. الأول لمخاطبة القاعدة 
الشعبية مــن الــفــقــراء والأمــيــين الــذيــن 
لــــن يـــتـــزاحـــمـــوا لمــتــابــعــة مــحــاضــراتــه 
فـــي الــجــامــعــة، والـــذيـــن تــــعــــوّدوا على 
خطاب «لولا» الذي يحاكي هواجسهم 
ويـــــعـــــرف كــــيــــف يـــــحـــــرّك مـــشـــاعـــرهـــم. 
والآخــــر لاســتــمــالــة أولــئــك المعتدلين 
الذين يتخوّفون من شطط المرشح 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــــتـــــطـــــرف، لـــكـــنـــهـــم قــد 
يؤيدونه أو يمتنعون عــن التصويت 
بسبب رفضهم القاطع لسياسة «لولا» 

وأسلوبه...
المــــاكــــيــــافــــيــــلــــيــــة  فـــــــي  إنـــــــــه درسٌ 
السياسية على «البروفسور» حدّاد أن 
يتقنه خلال أيام معدودة لكسب تأييد 
مــلايــين الــنــاخــبــين الــذيــن لــم يحسموا 
موقفهم بعد، قبل أن يُكتب له الوصول 

إلى رئاسة الجمهورية البرازيلية.

تامرلولا

المشهد 
الانتخابي 

ما زال يتغيرّ 
باستمرار
 في هذا 
السباق 
المحموم 
الذي لم 

تشهد مثله 
البرازيل 

,,في تاريخها

,,
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سباق مع الزمن بين أنصار القطيعة ودعاة التوافق

تونس: العد العكسي لنهاية ائتلاف حاكم

السبسي عن  قــائــد  الــبــاجــي  التونسي  الــرئــيــس  أحــدثــت تصريحات 
التنظيمات الإسلامية في  القطيعة مع حزب «حركة النهضة»، أكبر 
 غير مسبوقة داخل الطبقة السياسية وصناع القرار 

ً
تونس، زوبعة

السياسي والمراقبين الأجانب لتجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد. 
ولقد تراوحت ردود الفعل على تلك التصريحات بين استبشار بعض 

«نــداء  «النهضة» وحــزب  بــين  الحاكم  الائــتــلاف  المــعــارضــين بتصدّع 
تونس» - حزب الرئيس -، واعتراضات قوية عليها في محاولة لتجنب 
القطيعة النهائية بين الحزبين اللذين اعتبر الرئيس التونسي وزعماء 
«النهضة» أن التوافق بينهما منذ خمس سنوات كان وراء نجاح ما 
سُمّي بالاستثناء الديمقراطي التونسي. فهل ينتصر دعاة العودة إلى 

القطيعة والصدام بين العلمانيين والإسلاميين، أم أولئك المتمسّكون 
بخيار التوافق وتبادل التنازلات السياسية؟ وكيف سيتطوّر المشهد 
الحاكم مــن جهة،  الــحــزب  بــين جناحي  الــهــوّة  السياسي بعد تعمّق 
ومؤسستي رئاسة الجمهورية بزعامة الباجي قائد السبسي ورئاسة 

الحكومة بزعامة يوسف الشاهد من جهة ثانية؟

تونس: كمال بن يونس

فــــي ظــــل انـــحـــيـــاز قــــيــــادة حـــزب 
«حركة النهضة» الإسلامي التونسي 
وعـــشـــرات مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان من 
تيارات مختلفة إلى رئيس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد، مــقــابــل اصــطــفــاف 
قـــيـــادة الــنــقــابــات والـــحـــزب الــحــاكــم 
ضــــده، ارتــســمــت عــلامــات استفهام 
كـــبـــيـــرة حـــــول مــــا إذا كـــــان الــشــاهــد 
وحــــلــــفــــاؤه ســـيـــربـــحـــون مــعــركــتــهــم 
المفتوحة مع قصر قرطاج الرئاسي 
ونجل الرئيس حافظ الباجي قائد 
الـــســـبـــســـي وحــــلــــفــــائــــه، أم يــحــصــل 

العكس.
إنه، حقاً، السباق مع الزمن بين 
أطــراف سياسية واجتماعية كثيرة 
ـــين مـــتـــوازيـــين: خط 

ّ
تــســيــر فـــي خـــط

الــتــوافــق، وخــط القطيعة والــصــدام، 
مع أن عين كل السياسيين مصوّبة 
الـــعـــام  انـــتـــخـــابـــات  نـــحـــو  مـــنـــذ الآن 
المقبل الرئاسية والتشريعية التي 
أكد الرئيس التونسي تنظيمها في 

موعدها.
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــبــاجــي 
قـــائـــد الــســبــســي تـــحـــدّثـــت لأول مــرة 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ عــن القطيعة  مــنــذ 
مع قيادة «النهضة»، على الرغم من 
تنويهه بعلاقاته الشخصية بزعيم 
الحركة راشد الغنوشي. في المقابل 
ض، رئيس الحكومة  وجه علي العريِّ
الأســبــق ونــائــب رئــيــس «النهضة»، 
رسائل تطمين جديدة للرئيس قائد 
السبسي. ولقد حاولت تصريحات 
ــض ورفــاقــه محاصرة الأزمــة،  الــعــريِّ
ونفت أن تكون رئاسة الحركة أرادت 
توجيه رسائل سياسية إلى الرئيس 
قــيــادة  تــوحــي بالقطيعة مــعــه ومـــع 
الــحــزب السياسي الـــذي أســســه قبل 
٦ سنوات، وتمكن بفضله من الفوز 
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

عام ٢٠١٤.

انحياز للشاهد ضد نجل الرئيس

غير أن المعطيات الموضوعية 
تــؤكــد أن الــخــلافــات بـــين قــيــادات 
الحزبين الكبيرين المشاركين في 
الائتلاف الحاكم خلافات حقيقية، 
وتعمقت منذ مطلع العام الحالي 
بسبب معارضة قيادة «النهضة» 
دعــــــــــوات الــــرئــــيــــس ونــــجــــلــــه إلــــى 
إسقاط حكومة يوسف الشاهد، 
وانحيازها إليه في خلافاته مع 
زعيم الحزب الذي أوصله وغالبية 
ــــــــوزراء وأعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان إلــى  ال

الحكم قبل ٤ سنوات.
فـــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تــــمــــســــكــــت 
«الــــنــــهــــضــــة» بـــمـــوقـــفـــهـــا بــحــجــة 
الــدفــاع عــن الاســتــقــرار الحكومي 
والـــــســـــيـــــاســـــي وطـــــنـــــيـــــاً، وهـــــــــذا، 
رغــــم المــطــالــبــات الــعــلــنــيــة بــإقــالــة 
الـــشـــاهـــد الــــصــــادرة عـــن الــرئــيــس 
الــتــونــســي ونــجــلــه حـــافـــظ المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــزب الــحــاكــم وعــن 
زعــــيــــمــــي نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال نــــور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي واتـــحـــاد رجـــال 
الأعــمــال سمير مــاجــول... وكذلك 
عن قيادات أحزاب المعارضة مثل 
عصام الشابي أمين عام «الحزب 
الــجــمــهــوري» وغـــــازي الــشــواشــي 
زعيم حزب «التيار الديمقراطي» 
الــوزيــر السابق  ومحسن مـــرزوق 

وزعيم حزب «مشروع تونس».

معركة الكل ضد الكل

واســــتــــفــــحــــل الأمــــــــر مــــنــــذ مـــايـــو 
(أيــار) الماضي، عندما قــرر الرئيس 
«نداء  لـ التونسي والزعيم المؤسس 
تـــونـــس» تــعــلــيــق الــعــمــل بــمــا سُــمّــي 
«وثيقة قرطاج» بنقاطها الـ٦٤ التي  بـ
صاغها مسؤولون في رئاسة الدولة 
وخبراء سياسيون ونقابيون طوال 
٤ أشــهــر، وضــمــنــوهــا استراتيجية 

جــديــدة وتــصــورات شاملة لمعالجة 
مــــشــــكــــلات تـــــونـــــس الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية والسياسية والأمنية.

والواقع، أن الأفرقاء السياسيين 
وصـــــلـــــوا إلــــــى هــــــذا المـــــــــأزق بــســبــب 
اعـــتـــراض «الــنــهــضــة» عــلــى النقطة 
٦٤ من «وثيقة قرطاج ٢» الخاصة 
بتغيير رئيس الحكومة، ودعت إلى 
الــحــكــومــة نفسها بتنفيذ  تكليف 
الــجــديــدة واللجوء  الاستراتيجية 
عــنــد الاقــتــضــاء إلـــى تغيير بعض 
المـــســـاس بــرئــيــســهــا  الــــــــوزراء دون 
الشاهد. ومن ثم، تعمقت الهوة بين 
الــطــرفــين لمــا أدلـــى الــشــاهــد بحوار 
تلفزيوني حمّل فيه نجل الرئيس 
والمـــســـؤول الأول فــي حـــزب «نـــداء 
تــــونــــس» حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
 الأزمات التي تعاني 

ّ
مسؤولية جل

مــنــهــا الـــبـــلاد ومـــؤســـســـات «نــــداء 
تــونــس»، وبينها خــســارتــه نحو 
مــلــيــون صــــوت فـــي الانــتــخــابــات 
البلدية العامة التي نظمت يوم ٦ 
مايو الفائت مقارنة بانتخابات. 
يذكر أن «الــنــداء» حصل في تلك 

الانتخابات على المرتبة الثانية بعد 
لــه التفوق  «الــنــهــضــة» بعدما سبق 
عــلــيــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــســابــقــة بنحو نصف  والــبــرلمــانــيــة 

مليون صوت.
وهـــكـــذا، أوجـــــدت «مــعــركــة الــكــل 
ضــــد الـــــكـــــل»، مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــصــيــف 
المــنــقــضــي، اصــطــفــافــاً ســيــاســيــاً بين 
قــطــبــين ســيــاســيــين: الأول بــزعــامــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ونــجــلــه وقــطــاع 
مــن كـــوادر «نـــداء تــونــس» والزعماء 
النقابيين، والــثــانــي بزعامة رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد الذي فتح 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عــــدداً مـــن المــلــفــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي مــنــحــتــه شــعــبــيــة 
نــســبــيــة، مـــن بــيــنــهــا بــعــض مــلــفــات 
ســوء التصرف والــفــســاد، واستفاد 
مــن دعــم «النهضة» صاحبة الكتلة 
الأولـــــــى فــــي الـــبـــرلمـــان لـــــه. وفـــــي ظــل 
هــــــذا الــــدعــــم والــــخــــلافــــات الــكــبــيــرة 
داخـــــل حــــزب «الـــــنـــــداء» والمـــعـــارضـــة 
الليبرالية واليسارية، عجزت رئاسة 
الجمهورية عن إقالة حكومة الشاهد 

عبر البرلمان.

ورقة الإسلام والحداثة

فـــي هــــذه الأثـــنـــاء تــحــرّكــت 
قــيــادات مــن القطبين لبناء 
جبهات انتخابية سابقة 
لأوانها تأهباً للانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة 

,,

,,

المــقــرّرة فــي الــعــام المقبل. ولقد 
اســـتـــخـــدم الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
فـــــي الأثــــــنــــــاء ورقــــــــة ســيــاســيــة 
ــــع أن 

ّ
ثــقــافــيــة اجــتــمــاعــيــة تــــوق

ينجح مــن خلالها فــي توجيه 
ضـــربـــة قـــويـــة إلــــى «الــنــهــضــة» 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وبـــيـــنـــهـــم رئــيــس 
حكومته المتمرد. إذ غيّر قائد 
ى 

ّ
السبسي سلاح الصراع فتبن

مشروعاً جديداً لتعديل قانون 
الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة المــثــيــر 
لـــلـــجـــدل يـــشـــمـــل المــــــســــــاواة فــي 
الإرث، كانت قد أعدته لجنة من 
الخبراء العلمانيين الليبراليين 
والــيــســاريــين بــزعــامــة الخبير 
فـــــي الــــــــدراســــــــات الـــحـــضـــاريـــة 
المــقــارنــة عبد المجيد  والأديــــان 
الــشــرفــي والحقوقية النسوية 
بــــــشــــــرى بـــــالـــــحـــــاج أحـــــمـــــيـــــدة. 
هــــذا المـــشـــروع نــجــح فـــي إبــــراز 
اصــــطــــفــــاف انـــتـــخـــابـــي ســـابـــق 
مبكّر شبيه بما جرى في ٢٠١٤ 
بين ما سُمّي بتياري الحداثة 
تــيــاري التجديد  والــهــويــة، أو 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة. وكـــــســـــب قـــائـــد 
السبسي وأنصاره بفضل هذا 
المشروع دعماً كبيراً من داخل 
الــنــخــب الــحــداثــيــة والــنــســويــة 
والإعلامية والثقافية التونسية 
والأجــــنــــبــــيــــة، مـــثـــلـــمـــا كــشــفــتــه 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة 
والمـــــــظـــــــاهـــــــرات المـــــنـــــاصـــــرة لــه 

«حركة النهضة»،  والمعارضة لـ
مــــــــع اتـــــهـــــامـــــهـــــا بــــالمــــحــــافــــظــــة 

والتزمت.
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات  أن  بــــــيــــــد 
الـــــــــرأي، الــــتــــي أعـــدتـــهـــا مـــراكـــز 
مــســتــقــلــة تــونــســيــة وأجــنــبــيــة، 
بــــيــــنــــهــــا مـــــؤســـــســـــة «ســـيـــغـــمـــا 
كونساي»، كشفت أن الغالبية 
الــــســــاحــــقــــة مــــــن الـــتـــونـــســـيـــين 
ظون على 

ّ
والتونسيات يتحف

المـــشـــروع الــرئــاســي لــلــمــســاواة 
فـــــــي الإرث،  الــــجــــنــــســــين  بـــــــين 
ويـــــــعـــــــارضـــــــون بــــــقــــــوة بـــعـــض 
تــوصــيــاتــه الــتــحــرريــة الأخـــرى، 
بينها الإقـــرار بحقوق المثليين 
والــــعــــلاقــــات الــجــنــســيــة خــــارج 

مؤسسة العائلة.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، اســـتـــرجـــعـــت 
«الــنــهــضــة» مــوضــوعــيــاً دعــمــاً 
مــعــنــويــاً وســيــاســيــاً مـــن نحو 
مليون من ناخبيها المحافظين 
ــــــــذي صــــوّتــــوا  والمــــتــــديــــنــــين، ال
لمـــرشـــحـــيـــهـــا فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
ثـــم خـــســـرت أصــواتــهــم   ،٢٠١١
في انتخابات ٢٠١٤ البرلمانية 
وانتخابات ٢٠١٨ البلدية، في 
أعقاب ما اتهمت به من تنازلات 
سياسية وفقهية تحت ضغط 
العلمانيين والعواصم الغربية، 
وذلـــــك فـــي ســـيـــاق مــحــاولاتــهــا 
البرهنة على الصبغة المدنية 

التأقلم  للحركة، وعلى قبولها 
مع قيم الحداثة والمعاصرة.

الذكرى الخامسة للقاء باريس

هــذا الاصطفاف السياسي 
والانـــتـــخـــابـــي، والــــبــــدء المــبــكّــر 
لعملية التحضير لانتخابات 
أبــــرزا رئــيــس الحكومة   ،٢٠١٩
يـــوســـف الـــشـــاهـــد الــــشــــاب (٤٢ 
ســـــــنـــــــة) فــــــــي مـــــــوقـــــــع المـــــرشـــــح 
الأوفـــــر حــظــاً لــخــوض مــغــامــرة 
الــــرئــــاســــيــــات المـــقـــبـــلـــة. وحـــقـــاً، 
نـــجـــح الـــشـــاهـــد فــــي أن يــجــمــع 
حــولــه قطاعاً مــن كـــوادر حزبه 
ين عنه، إلى جانب 

ّ
ومن المنشق

تـــيـــار مــــن نـــشـــطـــاء «الــنــهــضــة» 
الــذي قد يكتفي بالمشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــلــى 
غــرار ما فعل في ٢٠١٤، بسبب 
المــعــارضــة الإقليمية والــدولــيــة 
لوجود محسوبين على تيارات 
الإســـــلام الــســيــاســي عــلــى رأس 

الدولة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أجــــــواء 
الإجـــــازات الصيفية والأعــيــاد، 
تواصلت المقابلات بين قيادات 
من الحزبين الكبيرين من جهة، 
وبين الرئيس التونسي ورئيس 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» حــــلــــيــــف رئــــيــــس 
الحكومة مــن جهة ثانية. لكن 

الأوضاع تطورت سلباً، 
وكــــــــــادت تــــــــؤدي إلـــــــى قــطــيــعــة 
عندما أدلى الرئيس التونسي 
بتصريحات تلفزيونية تتهم 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة ورئــيــســهــا 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»،  بــــالــــولاء لــــ
وبــخــســران حــزامــهــا السياسي 
الذي كان يضم النقابات ونحو 

٥ أحزاب.

خلط أوراق

قيادة «حركة النهضة»، من 
ــت 

ّ
جــانــبــهــا، ردّت الــفــعــل، وشــن

حملة واسعة لمنع القطيعة مع 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي والمـــوالـــين 
لــه فــي حــزبــه عــبــر نــشــر رســالــة 
مطوّلة وجهها رئيسها راشد 
ـــــى الــــــــرأي الـــعـــام  الـــغـــنـــوشـــي إل
فــــي مــخــتــلــف وســــائــــل الإعـــــلام 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــخــامــســة 
«لـــقـــاء بــــاريــــس» بــيــنــه وبـــين  لــــ
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي الـــذي 
المــعــارضــة. وأسفر  كــان يتزعّم 
اللقاء، الذي عقد في أغسطس 
(آب) ٢٠١٣، بعد أسابيع قليلة 
من إسقاط حكم الدكتور محمد 
مــرســي و«الإخــــــوان المسلمين» 
فــي مصر، عــن اتــفــاق بــين قائد 
السبسي والــغــنــوشــي عــلــى أن 

تتنازل «النهضة» عن السلطة 
لــفــائــدة «حــكــومــة تــكــنــوقــراط» 
تشرف على تنظيم انتخابات 
بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة فــي ٢٠١٤. 
وذكــــر الــغــنــوشــي، فــي رســالــتــه 
المـــفـــتـــوحـــة إلـــــى الـــشـــعـــب وإلــــى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، فـــــــي الــــــذكــــــرى 
«اتفاق باريس»، بأن  الخامسة لـ
حركته تنازلت عن الحكم وهي 
بت البلاد 

ّ
في أوج القوة... فجن

أزمـــــات وصـــراعـــات وحــمــامــات 
دم، وأنـــجـــحـــت مــــجــــدداً خــيــار 
الــتــوافــق الــتــونــســي والانــتــقــال 

الديمقراطي السلمي.
ونـــــــــــــــوّه الـــــــــوزيـــــــــر الــــســــابــــق 
للخارجية رفيق عبد السلام (من 
بــالمــنــاســبــة بحاجة  «الــنــهــضــة») 
تـــــونـــــس إلـــــــى الــــتــــمــــســــك بـــخـــيـــار 
الــــتــــوافــــق بــــين قـــطـــبـــي الائــــتــــلاف 
الحاكم الــذي بــدأ في باريس في 
قــائــد السبسي  صيف ٢٠١٣ بــين 
والــغــنــوشــي. وأورد عبد السلام 
أن الـــتـــوافـــق بـــين «الــنــهــضــة» مع 
الباجي قائد السبسي وأنصاره 
«لــــــم يـــكـــن صـــفـــقـــة انــــتــــهــــازيــــة أو 
خياراً تكتيكياً أو مناورة ظرفية، 
بــل خــيــاراً مبدئياً استفادت منه 
تونس وكل الأطراف... وأن حركة 
الــنــهــضــة خــرجــت مـــن الــحــكــم في 
لــم  مــــوفــــى ٢٠١٣ ولـــكـــنـــهـــا 
تخرج من السياسة. لم تنقذ 
نفسها وحــســب مــن محرقة 
كــانــت تــعــد لــهــا، بـــل أنــقــذت 
بـــانـــســـحـــابـــهـــا مــــن الــســلــطــة 
الثورة من الارتــداد، وأنقذت 
مــــا غـــــدا يـــعـــرف بـــالـــنـــمـــوذج 
الـــــتـــــونـــــســـــي والاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
الـــتـــونـــســـي: واحـــــــة لــلــحــريــة 
والــديــمــقــراطــيــة وســـط فضاء 
عربي ضربه إعصار مدمّر».

كـــــذلـــــك اعــــتــــبــــر الـــــوزيـــــر 
الـــســـابـــق لـــلـــعـــدل نـــــور الـــديـــن 
الــبــلــد سيكون  الــبــحــيــري، أن 
عرضة لمفاجآت خطيرة إذا ما 
ساير دعاة القطيعة والصدام 
والعنف والابتعاد عن مسار 
التوافق السياسي والمجتمعي 
بين قيادات الحزبين الكبيرين 
وبــــقــــيــــة مـــــكـــــوّنـــــات المـــجـــتـــمـــع 

المدني.

تطمينات وميزان قوى

ولــــــكــــــن، فــــــي مــــثــــل هــــذه 
الــــــظــــــروف، ثـــمـــة مــــن يـــســـأل: 
هــــــل يـــكـــفـــي الــــتــــذكــــيــــر بـــهـــذا 
المسار لإقناع قائد السبسي 
وأنـــــــــــــــصـــــــــــــــاره وخـــــــصـــــــومـــــــه 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
والـــــيـــــســـــاريـــــين المــــنــــاصــــريــــن 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة يـــوســـف 
الـــــشـــــاهـــــد بــــــــضــــــــرورة تـــجـــنـــب 
«ســــــيــــــنــــــاريــــــو» دفــــــــــع تــــونــــس 
مجدداً نحو القطيعة والعنف 
والـــعـــنـــف المــــضــــاد بــــين حــزبــي 
«الـــنـــداء» و«الــنــهــضــة»، أو بين 
تياري الحداثيين والمحافظين؟ 
وألــــــــن تــــربــــك أوضـــــــــاع تـــونـــس 
الاقتصادية والاجتماعية، التي 
تدهورت كثيراً، دعاة الاستقرار 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
وتساهم في تفجير اضطرابات 
اجــتــمــاعــيــة وأمـــنـــيـــة جــديــدة 
يـــكـــون الـــشـــبـــاب والــعــاطــلــون 

وقودها؟
الـــــجـــــمـــــيـــــع فــــــــي الــــحــــكــــم 
والمــعــارضــة، داخـــل الــتــيــارات 
الـــحـــداثـــيـــة والمـــحـــافـــظـــة، يــقــرّ 
بأن الأوضاع باتت هشة جداً 
فــــي تــــونــــس وفـــــي مــحــيــطــهــا 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وبــــــــــأن انــــهــــيــــار 
العملة التونسية واستفحال 
المـــديـــونـــيـــة وتـــنـــامـــي الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري ونــــســــب الــبــطــالــة 
والفقر، من التطورات الخطرة 
الــــتــــي لا يـــخـــدمـــهـــا إضـــعـــاف 
المــــركــــزيــــة والإدارة،  الـــــدولـــــة 
الـــســـيـــاســـيـــين نــحــو  أو دفــــــع 
القطيعة والـــصـــدام والعنف 

والعنف المضاد.

المعطيات 
الموضوعية تؤكد 
أن الخلافات بين 
قيادات الحزبين 

الكبيرين 
المشاركين 

في الائتلاف 
الحاكم خلافات 

حقيقية

> «نــخــطــط لــلإيــفــاء بــالمــعــايــيــر 
الــســتــة الــبــاقــيــة لــتــحــريــر الــتــأشــيــرة 
تـــحـــريـــر  يـــــمـــــكـــــن... إن  مـــــا  بـــــأســـــرع 
التأشيرة وتحديث الاتحاد الجمركي 
وإحـــــــيـــــــاء مـــــفـــــاوضـــــات الانــــضــــمــــام 
(لـــلاتـــحـــاد) ســتــفــيــد كـــلا مـــن تــركــيــا 

والاتحاد الأوروبي».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

> «الرئيس دونالد ترمب يتحوّل يوماً تلو آخر 
الــعــالــم... خلال  إلــى أيقونة للحركات السيادية في 
الإدارات الأميركية المتعاقبة، خصوصا خلال إدارة 
بـــاراك أوبــامــا كــانــت الــولايــات المــتــحــدة تعتقد أنها 
تعرف ما هو صحيح وأخلاقي وعادل، وكيف يجب 
أن يكون العالم، لكن الواقع يؤكد أنها كانت تسعى 

إلى فرض إرادتها على العالم أجمع، ومنه المجر».
رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان

> «الــحــمــائــيــة ســتــضــر مَــــن يــفــرضــهــا 
فقط، والتحرّكات الأحادية الجانب ستلحق 
الضرر بالجميع... وفيما يتعلق بالخلافات 
التجارية، فإن الصين تؤيد تسوية مناسبة 
تــســتــنــد إلـــى الــقــواعــد والـــتـــوافـــق مـــن خــلال 
الحوار والتشاور على قدم المساواة. الصين 

 أو تذعن للضغط».
ّ
بتز

ُ
لن ت

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

> «اتبعنا سياسة المراحل في حل الخلاف مع 
رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) وحتى الآن ليس 
هناك حلول. ومن حقنا اتخاذ هذه الخطوة... لم تعد 
الحكومة الحالية حكومة وحــدة وطنية. أصبحت 
حكومة الشاهد و(حركة) النهضة. الآن نحن وجهنا 

الدعوة لممثلينا في الحكومة إلى الانسحاب».
المنجي الحرباوي، النائب التونسي 
والمتحدث باسم حزب «نداء تونس»

اليسار التونسي: المستفيدون من القطيعة كثيرون
> لكن، في الوقت ذاته كشفت ردود 

فــعــل زعـــمـــاء مـــن المـــعـــارضـــة الــيــســاريــة 

مثل حمّة الهمامي زعيم حزب «العمال 

الشيوعي»، وزياد الأخضر زعيم حزب 

الــديــمــقــراطــيــين»، ومحمد  «الــوطــنــيــين 

عــبــو زعــيــم «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»، أن 

المــســتــفــيــديــن مـــن الــقــطــيــعــة بـــين حــزبــي 

الائتلاف الحاكم كثيرون. ولعل الأهم 

بالنسبة لهؤلاء جميعاً تحسين موقع 

الأطراف السياسية والحزبية المعارضة 

في الوقت نفسه للإسلاميين ولحلفائهم 

أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق تــحــت يــافــطــة 

حــزب «نــداء تونس» حيناً و«الائتلاف 
الوطني» حيناً آخر.

ويقلل الهمامي والأخضر ورفاقهما 

فـــي الــيــســار الــنــقــابــي والــســيــاســي من 

أهمية الحديث عن قطيعة وصدام بين 

قــيــادات «الــنــهــضــة» و«الـــنـــداء»، أو بين 

قــائــد السبسي والــشــاهــد والغنوشي، 

ويــعــتــبــرون أن أركـــان السلطة الحالية 

جــمــيــعــاً «مـــتـــحـــالـــفـــون مــــع مـــنـــاصـــري 

الــرأســمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة داخــــل تــونــس، 

ومن بين تلامذة صندوق النقد الدولي 

والرأسمالية العالمية المتوحشة من جهة 
ثانية».

كــذلــك كــشــفــت ردود فــعــل قــيــاديــين 

بارزين في اتحاد نقابات العمال، مثل 

ســامــي الــطــاهــري وســمــيــر الــشــفــي، أن 

«الاتحاد العام التونسي للشغل» ماضٍ 

في التصعيد الاجتماعي، وفي التلويح 

بــــالإضــــراب الـــعـــام فـــي شـــهـــري أكــتــوبــر 

(تـــشـــريـــن الأول) ونـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الــثــانــي) المقبلين، لأســبــاب عــديــدة؛ من 

بينها محاولة إسقاط الحكومة وتغيير 

إبــراز  المشهد السياسي بما مــن شأنه 

قوة سياسية ثالثة تستفيد من تراجع 

شعبية حزبي الائتلاف الحاكم الحالي 

والــفــوز بغالبية نسبية في انتخابات 
العام المقبل.

موازين القوى... والبديل المحتمل

يـــعـــتـــبـــر وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة الـــســـابـــق 

والقيادي في حزب «نداء تونس» ناجي 

القادم في  جلول، أن المشهد السياسي 

 حزبا 
ً
لــن يتحكم فيه مستقبلا تونس 

«الــنــهــضــة» و«الـــــنـــــداء»، ولــكــن الــطــرف 

السياسي الجديد الذي يمكن أن يفوز 

بأغلبية نسبية في الانتخابات البلدية 
المقبلة.

: «إذا كانت كتلة 
ً
ويمضي جلول قائلا

حركة النهضة في البرلمان تحكمت في 

المشهد السياسي الحالي اعتماداً على 

٦٨ نائباً من بين ٢١٧ عضواً في البرلمان، 

واستفادت من تشرذم السياسيين، فإن 

الـــبـــرلمـــان المــقــبــل يــمــكــن أن تــتــحــكــم فيه 

كــتــلــة ســيــاســيــة جــديــدة لــديــهــا أقـــل من 

٥٠ نائباً فقط». كما اعتبر ٨٠ من بين 

قيادات حزب الرئيس التونسي السابق 

المــنــصــف المـــرزوقـــي أعــلــنــوا انــشــقــاقــهــم 

مـــؤخـــراً، وبــيــنــهــم الــــوزيــــران الــســابــقــان 

عــدنــان منصر وطــــارق الــكــحــلاوي، أن 

المــشــهــد الــســيــاســي أصــبــح الــيــوم هشاً 

 
ً
جداً، ويفتقر إلى زعماء يحترمون فعلا

الديمقراطية داخل أحزابهم وفي البلاد.

ومـــن ثـــم، ثــمــة مـــن يــتــســاءل: كيف 

ســـيـــتـــغـــيـــر المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي قــبــل 

انتخابات العام المقبل في ظل كل هذه 

الــتــعــقــيــدات؟ وهـــل يمكن صــنــع زعــمــاء 

جــدد فــي ظــرف بضعة أشــهــر يكونون 

قادرين على كسب ثقة ملايين الناخبين؟ 

وهل يمكن لغالبية الناخبين والشباب 

المــصــابــين بــالإحــبــاط بسبب إخــفــاقــات 

أغـــلـــب الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة 

والإســـلامـــيـــة الــحــاكــمــة والمـــعـــارضـــة أن 

يسترجعوا الثقة في صناديق الاقتراع 

وفـــي شـــعـــارات الـــتـــداول الــســلــمــي على 
السلطة؟

كــل الفرضيات واردة... لكن يبدو 

اليوم أن السباق على أشده بين أنصار 

الــتــهــدئــة والـــتـــوافـــق مـــن جـــهـــة، ودعــــاة 

القطيعة والصدام من جهة ثانية.

المــعــركــة فــي ٢٠١٣ حُسمت لصالح 

أنصار التوافق والائتلاف، لأن موازين 

الـــقـــوى الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لـــم تكن 

لصالح حكومة «النهضة» وحلفائها 

ولا لفائدة معارضيها الاستئصاليين، 

وبينهم رمــوز النظام السابق. واليوم 

الــحــكــومــة يوسف  قــد يستفيد رئــيــس 

الـــشـــاهـــد وأنــــــصــــــاره، وبـــيـــنـــهـــم وزراء 

وبــرلمــانــيــون ورجـــال أعــمــال، مــن إعــلان 

الــقــطــيــعــة بــــين قـــصـــر قــــرطــــاج وقـــيـــادة 

«النهضة» لبناء حركة سياسية ثالثة 

مطلع العام الجديد تكون نواتها كتلة 

برلمانية جديدة ترفع شعار «التغيير» 

وكسب انتخابات موفى ٢٠١٩.

كــــذلــــك قـــــد تــــدعــــم بـــعـــض لـــوبـــيـــات 

المــــال والإعــــــلام طــرفــاً ســيــاســيــاً جــديــداً 

يــعــدّل المــشــهــد الــســيــاســي، ويــضــع حــداً 

لـــلاســـتـــقـــطـــاب الـــثـــنـــائـــي الــــــذي تــعــانــي 

مــنــه تــونــس مــنــذ ٤٠ ســنــة بـــين قطبين 

يـــتـــنـــازعـــان الــــحــــداثــــة والمـــحـــافـــظـــة، أو 

الليبرالية والدفاع عن الأصالة والهوية، 
أو العلمانية والإسلام.

وفـــي كــل الــحــالات لا بــد مــن تــوافــر 

شــروط عديدة، من بينها بــروز زعماء 

جديد يتمتعون بالمصداقية والإشعاع، 

الــشــبــاب والطبقات  ويــتــصــالــحــون مــع 

الــــوســــطــــى والـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــعــمــقــت 

القطيعة بينها وبـــين كــل السياسيين 

بيمينهم ويسارهم منذ سنوات.
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عن النظام العالمي... وحافة الانهيار
مـــن عــلــى مــنــصــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أعــــلــــن الأمــــــــين الـــعـــام 
لــلــمــؤســســة الأمــمــيــة أن الــثــقــة بــالــنــظــام 
الـــعـــالمـــي الـــــــذي يــســتــنــد إلـــــى الـــقـــوانـــين 
وبين الــدول «عند حافة الانهيار» و«أن 

التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة».
كــارثــة المــشــهــد الــعــالمــي وبــحــق أننا 
فـــي زمـــن الــلانــظــام بــعــد أن فــقــد الــعــالــم 
ثـــنـــائـــيـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــعــــهــــودة مــنــذ 
البداية، والناظر إلى الخريطة العالمية 
يــدرك أننا في مرحلة حرجة وانتقالية 
تـــــــزداد فــيــهــا الـــفـــوضـــى وتـــغـــيـــب عــنــهــا 
الـــواضـــحـــة بينما  المــســتــقــبــلــيــة  الــــــرؤى 
 
ً
الــقــيــم الــعــالمــيــة تـــكـــاد تــضــحــى عُـــرضـــة

للاندثار، أما الديمقراطية المثالية فباتت 
بت  محاصَرة، سيما أن سهاماً أكثر صُوِّ
إلى سويداء قلب المشروع الديمقراطي 
في الغرب الأوروبي والأميركي على حد 

سواء.
والـــشـــاهـــد أنـــــه وعـــلـــى بُـــعـــد عــامــين 
تــقــريــبــاً مـــن انـــتـــهـــاء الــعــقــد الـــثـــانـــي من 
القرن الحادي والعشرين يضع الكثيرون 
أياديهم على قلوبهم مــن جــراء أخطاء 
بـــشـــريـــة مـــقـــصـــودة أو غـــيـــر مـــقـــصـــودة 
يــمــكــنــهــا أن تـــذهـــب بــــالــــزرع والـــضـــرع، 
الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، ســيــمــا أن «ســاعــة 
 عــلــيــهــا ســوى 

َّ
نــهــايــة الــعــالــم» لـــم يــتــبــق

دقــيــقــتــين، وهــــي المـــؤشـــر الـــــذي وضــعــه 
بعض العلماء لقياس اقتراب العالم من 

الحرب النووية.
هـــل يــمــكــن الـــقـــول إن «الازدواجــــيــــة 
آفــة حارتنا الأرضية  الأخــلاقــيــة» باتت 

هذه الأيام؟
ضــمــن الــفــعــالــيــات المــتــمــيــزة لــلــدورة 
الــثــالــثــة والــســبــعــين لأعـــمـــال الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة الــحــالــيــة كـــان الاهــتــمــام منصبّاً 
على مسألة نزع التهديدات النووية من 

العالم.
لكن عن أي حديث للنزع يتحدثون؟ 
هــل عــن روســيــا الاتــحــاديــة التي تباشر 
اليوم صناعة أسلحة صاروخية نووية 
فتاكة أشــد هــولاً وأكثر تدميراً من تلك 
الـــتـــي كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي زمــــن الــحــرب 
الــــــبــــــاردة، مـــثـــل الــــــصــــــاروخ الــجــهــنــمــي 
«ســــــــارامــــــــات»، الـــكـــفـــيـــل بـــــإبـــــادة ولايـــــة 
طــلــق ذات 

ُ
أ إنْ  أميركية بحجم تكساس 

أسلحة  ببقية  ناهيك  لحظة جنونية، 
بــوتــين غــيــر المــعــلــنــة؟ أم يــتــحــدثــون عن 
إعادة إحياء الولايات المتحدة لبرنامج 
حـــرب الــكــواكــب الـــذي تــبــلــور عـــام ١٩٨٣ 
عــلــى يـــد الـــجـــمـــهـــوري رونــــالــــد ريـــغـــان، 
هــمــل لاحــقــاً بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 

ُ
وإنْ أ

الــســوفــيــاتــي، ويــعــنــي بــاخــتــصــار جعل 
الفضاء الخارجي للكرة الأرضية ساحة 

للصراعات الصاروخية؟
انهيار النظام العالمي الذي يحدّثنا 
الــعــام أنطونيو غوتيريش  عنه الأمـــين 
الــحــادثــة للكوكب  بــالــتــهــديــدات  يتصل 
تُــنــهــي وجـــود  الأزرق والـــتـــي يــمــكــن أن 
الــكــائــنــات الــحــيــة عــلــيــه، بــســبــب إهــمــال 

معالجة التغير المناخي.
ـــرنـــا تــــومــــاس فـــريـــدمـــان، 

ّ
حــــين بـــش

عـــرّاب الــعــولمــة، بالعالم الــجــديــد الــقــادم 
كـــان فــرانــســيــس فــوكــويــامــا يــجــزم بلغة 
الواثق بالمطلق أن الرأسمالية والنموذج 
الــنــيــولــيــبــرالــي هــمــا نــهــايــة الــتــاريــخ في 
منطق شمولي لا يختلف كثيراً عن رؤية 
الـــرايـــخ الــثــالــث، غــيــر أن الـــصـــادم للأمم 
أن الــعــولمــة الــيــوم عــلــى أبــــواب الــغــروب، 
وحــصــادهــا هـــا نــحــن نــــراه مــتــمــثــلاً في 
صعود القوميات والإغــــراق فــي تطرف 
الأصوليات وعودة النزاعات الشوفينية، 
وجميعها تعني شيئاً واحــداً، وهــو أن 
هناك خللاً تكتونياً بنيوياً في طبقات 

النظام العالمي بصورته الحالية.
أحـــــد أفـــضـــل الــــذيــــن نــــظــــروا مــبــكــراً 
لفشل العولمة القسرية أو عــولمــة القهر 
وقبل رحيله بأكثر من عقد كــان الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة الأســبــق الــدكــتــور 
بطرس غالي، الذي توقع ما أطلق عليه 
«العودة من فكرة القرية الكونية» التي 
قال بها عالم الاجتماع الكندي مارشال 
ماكلوهان في ستينات القرن الماضي، 
إلى القرية الحقيقية على أطراف المدنية، 
سواء كانت تلك المدنية هي لندن أم سان 

فرانسيسكو، القاهرة أم نيودلهي.
أمــــا الــســبــب فــيــعــود إلــــى اصـــطـــدام 
الــشــخــص الـــعـــادي بــمــشــكــلات الــعــولمــة، 
مــا يجعله يــشــعــر بــعــدم الأمــــان عندما 
يفتح التلفاز الخاص به ويرى مشاهد 
وصور الإبادة العرقية والحروب الأهلية 

ومعاملة اللاجئين حول العالم.
كانت رؤية بطرس غالي عن مشاهد 
التسعينات، والآن ربما يسائل المواطن 
البريطاني جــاره عن حاجة بقاء بلاده 
في الاتحاد الأوروبي، وكيف أن الأمر جر 
عليه أعباء لا فائدة منها ولا طائل من 
ورائها، ولهذا يصر البريطانيون على 
الانسحاب من الاتحاد، ويبقى مثالهم 
حاضراً يشاغب عقول شعوب أوروبية 
أخرى في مقدمتها الألمان، حيث يسيطر 
حــــزب الـــبـــديـــل الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد على 
النازيون  مائة مقعد في البرلمان، فيما 
الــجــدد يــطــوفــون الــبــلاد فــي رجــعــة غير 
الــحــرب العالمية  محمودة منذ نهايات 
الثانية، وحال فرنسا ليس أفضل كثيراً، 

وإيطاليا من ورائهما.
حــين يشكو الــســيــد غــوتــيــريــش من 
الـــفـــوضـــى الــعــالمــيــة والانـــهـــيـــار الـــقـــادم، 
فـــلا بـــد أنـــه فـــي خــلــفــيــتــه الــفــكــريــة حــالــة 
الانــهــيــار الــويــســتــفــالــي لـــلـــدول، وعـــودة 
مفاهيم القوة لتحكم المشهد من جديد. 
ولــــعــــل الــــشــــرق الأوســــــــط بــــنــــوع خـــاص 
يعطي مثالاً وحالة، حيث انهيار الدولة 
الــســيــادي لصالح  الحديثة بمفهومها 
تدخلات القوة السافرة سواء كانت قوى 
قطبية دولــيــة أم جماعات عنف مسلح 
قــادرة على الذهاب بعيداً بأمن وسلام 
الأمم، وهذا هو النوع الأخطر من حروب 
الميليشيات المستخدمة والتي لا تفلح 

في مواجهتها الجيوش النظامية.
يــــلاحــــظ ريـــــتـــــشـــــارد هـــــــاس مـــنـــظّـــر 
السياسات الخارجية الأميركية الشهير، 
أن هناك حاجة إلى سلام حقيقي ينبع 
اء وخلاّق بين الأمم، 

ّ
ولا بد من حوار بن

ســيــمــا أن مـــفـــهـــوم الــــقــــوة المـــــجـــــردة قــد 
أثبت فشله. فعلى سبيل المثال رغــم أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــظــل الــقــطــب الــقــوى 
الأكــبــر حـــول الــعــالــم حــتــى الــســاعــة وإن 
تضاءلت مسافات التنافس مع الآخرين، 
الـــســـلام  فـــإنـــهـــا لا تــســتــطــيــع أن تــنــشــر 
والرخاء الدولي على حسابها الخاص 
وبــمــعــرفــتــهــا هــــي فـــقـــط، وأنــــهــــا ســـوف 
تحتاج حكماً إلى أطراف مشاركين، مما 
يعني الاحتفاظ بالحلفاء القدامى إلى 
جانب تطوير شبكات جديدة تستوعب 

القوى الدولية الصاعدة.
هــل هـــذا هــو الــوقــت المــلائــم للعالم 
وقادته المجتمعين في نيويورك لإعادة 
قــــــــراءة مــــشــــروع الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــانــــي 
الشهير إيمانويل كانط (١٧٢٤ - ١٨٠٤) 

الخاص بالسلام الدائم بين الشعوب؟
أجــمــل مــا قــالــه كــانــط أن «مــعــاهــدة 
مــن مــعــاهــدات الــســلام لا تــعــد معاهدة 
إذا انــطــوت نــيــة عــاقــديــهــا عــلــى أمـــر من 
الــحــرب مستقبلاً، فسلوك  إثـــارة  شــأنــه 
الـــدول يجب أن يــكــون أخلاقياً كسلوك 
الأفــــراد وقــائــمــاً عــلــى إرادة طيبة ونية 

صافية...».
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الأخـــــيـــــرة لــــم يـــلـــحـــظ المـــــــرء إلا تــربــصــاً 
مــــن الـــــــدول الـــكـــبـــرى بــعــضــهــا بــبــعــض، 
وتــوقــع الأســــوأ كــمــا فــي اتــهــام الرئيس 
تـــرمـــب لــلــصــين بــأنــهــا تـــحـــاول الــتــدخــل 
فــي الانتخابات الأميركية لإزاحــتــه من 
طريقها، مــا يعني أن الإرادة السلمية 
غــيــر مـــتـــوافـــرة، والأمــــــر يــنــســحــب على 
الــــــروس الـــذيـــن يـــكـــادون بــصــواريــخــهــم 
فــي الــشــرق الأوســــط جــعــل ميثولوجيا 

هرمجدون حقيقة واقعة.
بديل مشروع كانط للسلام هو ما 
جاد به كارل ماركس من قبل عبر مفهوم 

«الحرب قابلة التاريخ».
هــل يفشل العالم فــي تخليق نظام 
عــالمــي جـــديـــد، إلا عــبــر حــــرب قـــد تــكــون 
الأخيرة في حياة الإنسانية على الأرض؟

ماذا بقي من الدولة اللبنانية؟
كــان المشهد سريالياً ومؤلماً، 
شــــــيء مـــــن المــــــــــرارة والــــقــــهــــر عــنــد 
الناس، وكثير من صراخ الحناجر 
المــبــحــوحــة، يــرتــفــع مـــن مــواطــنــين 
لــبــنــانــيــين الـــتـــقـــوا مـــصـــادفـــة فــي 
خـــمـــس مــــظــــاهــــرات فـــــي الـــســـاحـــة 
القريبة من مبنى البرلمان، رافعين 
كــــعــــادتــــهــــم الــــيــــومــــيــــة شـــــعـــــارات 
بمطالبهم الحياتية التي غالباً ما 

تتبخر مع الهواء.
وكان المشهد سريالياً ومؤلماً 
عــلــى الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، شــــيء من 
اللغط والجدال عند النواب ممثلي 
اللبنانيين، وكثير من الانقسامات 
والــخــلافــات الــتــي تــعــتــرض مسار 
بــعــض بـــنـــود مـــا سّـــمـــي «تــشــريــع 
الضرورة»، الذي فرضته مراوحة 
الـــدولـــة فــي ظــل حــكــومــة تصريف 
الأعــــــمــــــال الــــتــــي دخــــلــــت شــهــرهــا 
الــــــخــــــامــــــس، وســـــــــط جـــــــو مـــغـــلـــق 
تـــوحـــي  مــــــوصــــــدة لا  وخـــــــلافـــــــات 
بإمكان تشكيل الحكومة الجديدة 
فــــي وقــــــت قــــريــــب، بـــعـــدمـــا رفـــض 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون صيغتين 
لحكومة وحـــدة وطــنــيــة، قدمهما 
الرئيس سعد الحريري على قاعدة 
لا غالب ولا مغلوب، التي يفترض 
أن ترضي كل الأفرقاء السياسيين!
صـــــــراخ الــــنــــاس فــــي الــــخــــارج 
شيء، وخلافات ممثليهم النواب 
فـــي الـــداخـــل شــــيء آخــــر، وجــوهــر 
المــشــكــلــة الــعــمــيــقــة، أنـــه لا الــخــارج 
قــــــــادر عـــلـــى تـــحـــريـــك الـــــداخـــــل أو 
تـــحـــفـــيـــزه، ولا الــــداخــــل قــــــادر فــي 
ظـــل الـــخـــلافـــات عــلــى الــعــمــل على 
الاستجابة لمطالب الخارج، وحلّ 
المشاكل الخانقة التي يغرق فيها 

لبنان واللبنانيون.
كــل مــا قيل ويــقــال يتبخر في 
الــهــواء تماماً مثل صـــراخ الناس 
المــســاكــين، الــرئــيــس نــبــيــه بـــري لم 
يـــكـــتـــشـــف شـــيـــئـــاً عـــنـــدمـــا قــــــال إن 
لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة 
والوضع الاقتصادي خطير (رغم 
أنه ليس هناك من يُعنى أو يعتني)، 
ولا عندما كرر قبل أيام أن الوضع 
دخل مرحلة الخطر الشديد، ذلك 
أن مــعــظــم المـــســـؤولـــين ويــــا لمــــرارة 
السخرية، يقرعون يومياً طبول 
التحذير من خطورة الوضع، ومن 
أن لبنان يقف على حافة الانهيار 
الاقتصادي، في حين باتت بيانات 
الــهــيــئــات الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة شبه يومية تزعق 
خــوفــاً فــي وجــه المــســؤولــين، ولكن 
يـــدفـــع  مــــــا  دون جــــــــــــدوى، وهــــــــو 
الكثيرين إلى السؤال: وماذا بقي 

من لبنان؟
قــبــل شــهــريــن أبــلــغــت مــراجــع 
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة مـــــهـــــمـــــة بـــعـــض 

المـــســـؤولـــين هــاتــفــيــاً 
انزعاج دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة وحـــــتـــــى 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
الــســلــبــيــات المــتــرتــبــة 
على الوضع الراهن، 
مـــــــــــن أن  مـــــــــــحـــــــــــذرة 
الـــفـــراغ فـــي الــســلــطــة 
التنفيذية، ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى صـــورة 
لــبــنــان وصــدقــيــتــه، 

وأنــــــــــــــــــــه فــــــــــــي حــــــــال 
استمرار المراوحة في مربع حكومة 
تصريف الأعمال، فإن المساعدات 
والقروض الميسّرة، التي سبق أن 
رُصدت للبنان في «مؤتمر سيدر» 
يمكن أن يــتــمّ تــدويــرهــا إلـــى دول 

أخرى!
رغـــــــم هـــــــذا الــــتــــحــــذيــــر المـــقـــلـــق 
اســـتـــمـــرّ الـــجـــمـــود، لا بـــل تــعــمّــقــت 
الــــخــــلافــــات المـــعـــلـــنـــة عـــلـــى جــبــهــة 
تشكيل الحكومة، وتُــشــن حــروب 
مؤسفة تصل إلى مستوى الشتائم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
بــين أنــصــار هــذا الــحــزب وذاك، ما 
بــــات يــثــيــر المـــخـــاوف عــلــى الــســلــم 
الأهـــــلـــــي، وهـــــو مــــا دعـــــا الأســـتـــاذ 
وليد جنبلاط إلى دعوة مناصري 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي» 
الـــرد عــلــى مناصري  للتوقف عــن 
الـــحـــر» تخفيفاً  الــوطــنــي  «الــتــيــار 

للاحتقان المتصاعد!
المـــثـــيـــر أن كــــل مــــا تــــــردد قــبــل 
أســبــوعــين عــن مـــبـــادرة يــقــوم بها 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون للمساعدة في حل عقدة 
لــم يــكــن إلا من  الــحــكــومــة  تشكيل 
الإشـــــــاعـــــــات، ثـــــم إن الأمـــــــر يـــبـــدو 
مـــؤســـفـــاً لا بــــل اعـــتـــبـــره الــبــعــض 
مهيناً، عندما بات لبنان يحتاج 
إلـــى وســاطــات خــارجــيــة لتشكيل 
حكوماته الوطنية، بعدما كانت 
حكوماته تأتي معلّبة من دمشق 

أيام الاحتلال السوري للبلاد.
يــــســــتــــمــــر الـــــتـــــمـــــتـــــرس داخـــــــل 
مــربــعــات المــحــاصــصــة الحكومية 
وتـــضـــيـــع مـــنـــاشـــدات وتــنــبــيــهــات 
وتحذيرات المراجع الدولية، وكأن 
لــيــس هــنــاك مــن يــســمــع أو يــهــتــمّ، 
وفــــي الـــســـيـــاق كــــان نـــائـــب رئــيــس 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
وشمال أفريقيا فريد بلحاج زار 
لــبــنــان وأبـــلـــغ المــســؤولــين رســائــل 
واضــحــة عــن أن التأخير فــي قيام 
مــجــلــس الـــنـــواب بــاتــخــاذ قــــرارات 
تشرّع المشاريع المعقودة والعالقة 
في الحكومة والبرلمان دون إقرار 
سيطلق رسائل سلبية إلى الدول 
المــانــحــة الــتــي شــاركــت فــي مؤتمر 

بـــاريـــس وكـــذلـــك إلــى 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
وأن المبالغ المعقودة 
لا يمكن أن تنتظركم 
طـــويـــلاً، وعــلــيــكــم أن 
تــــتــــذكــــروا أن هــنــاك 
دائــمــاً خــطــراً يتمثل 
فــي إعـــادة برمجتها 
وانــتــقــالــهــا إلـــى دول 
أخـــــــرى قــــــــادرة عــلــى 
الإفــــــــــــــــــــــادة مـــــنـــــهـــــا، 
والأهـــــم مـــن هـــذا أن 
تــــخــــلّــــف لــــبــــنــــان عــن 
الإيفاء بالتزاماته سيشكّل إنذاراً 
سلبياً عن صدقيته بما ينعكس 
سلباً على أي فرص لمساعدته في 

المستقبل.
هـــــــــذا الــــتــــنــــبــــيــــه تــــــكــــــرر قـــبـــل 
أســـــبـــــوعـــــين، وجــــــــاء مـــــن أوســـــــاط 
رت من 

ّ
دبلوماسية غربية عليا حذ

ضياع المساعدات التي رُصدت في 
«مؤتمر سيدر» الذي استضافته 
باريس، وقيمتها ١٢ مليار دولار 
بين هبات وقــروض ميسرة، وهو 
الــتــفــاهــم على  إلـــى  مــا أدى عملياً 
عــــقــــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب جـــلـــســـات 
«تــشــريــع الــــضــــرورة»، الــتــي أعــلــن 
الــرئــيــس الــحــريــري صــراحــة أنها 
تعقد لإقــرار المشاريع التي كانت 
على جدول أعمال «مؤتمر سيدر».

الـــســـؤال الــدقــيــق والــجــوهــري 
يــنــطــلــق مـــن أن قـــــــرارات «ســـيـــدر» 
ترتبط بروزنامة إصلاحية واسعة 
وبــــــضــــــرورة وضــــــع خـــطـــة جـــــادة 
لمحاربة الفساد ومعالجة الاهتراء 
المتفاقم في قطاعات حيوية مثل 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي كـــلّـــفـــت الــخــزيــنــة 
اللبنانية ما يعادل ٣٢ مليار دولار 
أي مــا يـــوازي نصف الــديــن العام 
المتنامي، فكيف يمكن الحديث عن 
الــبــدء بتنفيذ بــرنــامــج إصــلاحــي 
واســع وشامل، إذا لم تنخرط كل 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة في 
هذا المشروع، الذي يتطلب توافقاً 
وطنياً صــادقــاً على قــاعــدة القول 
دائماً إن الجميع في مركب واحد 

يتهدده الغرق؟
ــــذ 

ّ
مـــــــن هــــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق يــــتــــخ

الــرئــيــس الــحــريــري مــوقــفــاً حــازمــاً 
لــجــهــة تــمــســكــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــــدة وطـــنـــيـــة، تــفــرضــهــا المــهــام 
الـــحـــســـاســـة المــــلــــقــــاة عـــلـــى عـــاتـــق 
لبنان والمسؤوليات العملية التي 
سيفرضها البرنامج الإصلاحي 
الــذي ينخر في  ومحاربة الفساد 
هياكل الــدولــة، هــذا إضــافــة طبعاً 
الــظــروف الدقيقة والساخنة  إلــى 
في المنطقة، وما تتطلبه من تعاون 
داخـــلـــي مــتــين لاجـــتـــيـــاز المــرحــلــة، 
الــحــرص على تنفيذ  ودائــمــاً عبر 

سياسة صادقة للنأي بالنفس عن 
مشاكل المنطقة.

بـــعـــد كــــل هـــــذا يــبــقــى الـــســـؤال 
الـــطـــبـــيـــعـــي: ولـــكـــن أيـــــن أصــبــحــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة الــــتــــي ســبــق 
قــــال إن عــهــده  لــلــرئــيــس عــــون أن 
سيبدأ معها، وها قد مضى عامان 
وخــمــســة أشــهــر قــبــل أن يــبــدأ هــذا 

العهد؟
الحريري منفتح على الحلول، 
ولــكــن دائـــمـــاً عــلــى قـــاعـــدة حــرصــه 
عـــلـــى احــــتــــرام الـــدســـتـــور الــــــذي لا 
يـــــحـــــدد وقـــــتـــــاً لـــلـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف 
أنــه منذ  للتشكيل، ولــيــس خافياً 
رفض عون الصيغة التي قدمها، 
ووضــــعــــت فــــي الـــــتـــــداول فـــزاعـــات 
الــــحــــديــــث عــــــن حــــكــــومــــة أكـــثـــريـــة 
وعــن رسالة سيوجهها عــون إلى 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، وهـــــي أصــــــلاً لا 
تــلــزم الــرئــيــس المــكــلّــف دســتــوريــاً، 
يـــبـــقـــى الــــتــــواصــــل مـــقـــطـــوعـــاً بــين 
القوى المعنية بتشكيل الحكومة، 
فــي حــين أدى التراشق بالشروط 
والــحــصــص بــين «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» والـــرئـــيـــس عــــون مـــن جهة 
وبـــين «حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي» مـــن جهة 
ثـــانـــيـــة، إلـــــى انـــهـــيـــار الــتــرتــيــبــات 
الــتــي كـــان الــحــريــري قــد هندسها 
في خلال مشاوراته وصبر صبر 
أيوب للتوصل إلى الصيغة التي 

رفضها عون.
ماذا يعني كل هذا؟

أوســـــاط الـــحـــريـــري تــقــول إنــه 
وصــل مع كل الأفــرقــاء إلــى أقصى 
المــمــكــن عــبــر صــيــغــة لا غـــالـــب ولا 
مـــغـــلـــوب، لـــكـــنـــه لا يـــقـــفـــل أبــــوابــــه 
وهــــــو مـــنـــفـــتـــح عـــلـــى أي حـــــل فــي 
إطــار حكومة وحــدة وطنية، لكن 
عـــــون يـــقـــول إنـــــه لا يـــريـــد إعـــطـــاء 
«بخشيش» أي هبات لأحد، فيرد 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع بــالــقــول 
نحن نمثل ثلث المسيحيين ومن 
حقنا الحصول على ثلث وزرائهم، 
على قــاعــدة ثمانية وزراء للتيار 
الوطني والرئيس، وخمسة وزراء 
لــلــقــوات، ووزيـــــر لــلــمــردة، ووزيـــر 
لــلــكــتــائــب، بــيــنــمــا يـــريـــد «الــتــيــار 
الوطني الحر» الحصول مع عون 

على ١١ وزيراً أي الثلث المعطّل!
لـــــيـــــس واضــــــــحــــــــاً إلــــــــــى مـــتـــى 
تـــبـــقـــى الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
حــائــط مــســدود، ولا مــن المــعــروف 
إذا كــانــت مــنــاشــدات وتــحــذيــرات 
الــــعــــالــــم تـــجـــد مـــــن يــســمــعــهــا فــي 
بيروت، أما مليارات «سيدر» فلن 
تنتظر طــويــلاً، وأمــا المتظاهرون 
اللبنانيون ففي وسعهم أن يشقوا 
حناجرهم والصدور على طريقة 
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لبنان: الحرب على وظيفة الحكومة
يمكن وصف الأسبوع اللبناني 
الأخير بأنه أسبوع الأحداث الكبيرة 
في مسيرة الانهيار المتعاظم حيث 
تُــفــرض الأعــــراف والمــمــارســات على 
حـــســـاب الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون. في 
ظــلِّ حكومة تصريف أعمال انعقد 
المجلس النيابي في جلسة تشريعية 
كـــامـــلاً مـــن أطـــراف  شــكّــلــت تسليماً 
بــأن مسار  المحاصصة السياسية 
تــألــيــف الــحــكــومــة مــتــوقــف إلـــى أمــدٍ 
بعيد، وتبعاً لذلك ثمة حاجة إلى 

«تعايش» مع هذا الوضع المأزوم.
الــذي اكتشف  المجلس النيابي 
فــجــأة حــاجــة استثنائية لمــا سُمي 
قفلت 

ُ
«تشريع الــضــرورة»، كان قد أ

أبوابه مرتين بين عام ٢٠٠٧ وحتى 
لـــنـــحـــو خــمــس  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٦ 
سنوات وذلــك بقرار حزبي طائفي 
متطرف. المرة الأولى في عام ٢٠٠٧ 
لمنع تشريع المحكمة الدولية، وفرض 
هـــــذا الإقـــــفـــــال ومـــــا تـــــلاه كـــاحـــتـــلال 
بـــيـــروت فـــي ٧ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٠٨ 
وما رافقه من قتل وترويع للناس، 
ــــــذي شـــكّـــل أبــــرز  اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة ال
طعنة للدستور واتفاق الطائف... 
عاد المجلس النيابي وأقفل أبوابه 
ثانية لمدة ٣٠ شهراً انتهت بتسليم 
القوى النيابية بالشروط الرئاسية 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، فـــتـــم «انــــتــــخــــاب»  لــــــ

مرشحه الوحيد العماد ميشال عون 
رئيساً للجمهورية!

النيابي  المــجــلــس  الــيــوم  يــعــود 
الجديد - القديم ليبدي «الحرص» 
على تمرير تشريعات يتم وصفها 
بـــالـــضـــروريـــة، مــتــجــاهــلاً دراســـــات 
دستورية ذات صدقية اعتبرت أن 
التشريع في غياب حكومة أصيلة 
يخلُّ بالتوازنات التي يقوم عليها 
الــنــظــام الــســيــاســي ويـــضـــرب أبـــرز 
أركـــــان اتـــفـــاق الــطــائــف. كـــل قــانــون 
يـــقـــره المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي يـــجـــب أن 
يــنــشــره رئــيــس الــجــمــهــوريــة خــلال 
١٥ يــومــاً، لكن صلاحيات الرئيس 
مـــقـــيّـــدة مـــن دون وجـــــود حــكــومــة، 
وكـــل قـــانـــون بــحــاجــة إلـــى مــراســيــم 
نــافــذاً، وهــذه  تطبيقية كــي يصبح 
المــســؤولــيــة مــحــصــورة بالحكومة 
وبالدور المحوري لرئيسها، رئيس 
مجلس الوزراء، فهل المقصود أخذ 
البلد فــي إجـــراءات وتدابير بعيداً 
عـــن الـــحـــاجـــة إلــــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــوزراء ودوره؟  وموقعه ومجلس 
وكي يكتمل النقل بالزعرور راحوا 
يــــــبــــــررون الارتــــــكــــــابــــــات بــــضــــرورة 
«تــنــظــيــم الـــفـــراغ الـــدســـتـــوري» (!!) 
لتحصين الــبــلــد... إنـــه زمـــن الــبــدع 

والترف في التحايل الدستوري.
الأحــاديــث عــن الــتــزام الدستور 

واحـــــتـــــرام الـــصـــلاحـــيـــات لــــم تــنــجــح 
فــي التغطية عــلــى أزمــــة دســتــوريــة 
أطـــلـــت بـــرأســـهـــا بـــقـــوة عــلــى قــاعــدة 
تــفــســيــر مـــجـــتـــزأ لمـــــــواد دســـتـــوريـــة 
و«اجتهادات» على الطلب وُضعت 
بــالــعــودة  لتغطية رغــبــات رئــاســيــة 
لمرحلة قديمة، كــان خلالها رئيس 
الجمهورية هو المرجع في اختيار 
الــــوزراء والــحــقــائــب، فــي حــين ليس 
في نصوص الدستور بعد الطائف، 
مــا يمنح رئــيــس الــجــمــهــوريــة هــذه 
الــوزراء السابق  الصلاحية. رئيس 
تــمــام ســـلام وصـــف مــا يــجــري بأنه 
«ســــابــــقــــة دســــتــــوريــــة ونــــحــــن أمــــام 
جهات تعمل لإحداث سوابق تُعدل 
قرت 

ُ
عمل الحياة الدستورية التي أ

في اتفاق الطائف».
قبل أسابيع كتبت أنه لن يكون 
مــســتــغــربــاً أبــــــداً أن يـــدشـــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الـــولايـــة والـــبـــلاد مــن دون حــكــومــة، 
بـــأن الرئيس  المــعــطــيــات تفيد  وكـــل 
عون ليس مستعجلاً (...)، والتأليف 
الذي كان متعثراً قد يصبح متعذراً 
رغــــم المـــنـــاخ المــــــأزوم الــســائــد حيث 
الأزمــــــــــــات المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة تــتــنــاســل 
ومـــعـــهـــا تــتــفــاقــم الـــبـــطـــالـــة وتــتــســع 
الإفــــــــلاســــــــات، وأهــــــــل المـــحـــاصـــصـــة 

يـــــتـــــصـــــارعـــــون عــــلــــى المـــــغـــــانـــــم فــي 
الـــحـــكـــومـــة، وكــــل طــــرف عــيــنــه على 
الجزء الأكبر من كعكة المحاصصة، 
وهناك من يعتقد أن تعطيل التأليف 
الــذي لا يتطابق بالكامل ورغبات 
محور الممانعة، يمنحه أفضلية في 
السباق الرئاسي، ومعركة الرئاسة 
مفتوحة وتحكم الكثير من السلوك 
السياسي، وسبق للرئيس عون أن 
اعتبر الوزير جبران باسيل المرشح 

المتقدم في السباق.
يَــخــفــى أن وراء هـــذا المنحى  لا 
تــوازنــاً يستند إلــى قـــراءة متعجلة 
الـــذي لم  الــصــراع الإقليمي  لنتائج 
يصل إلى خواتيمه بعد، لكن الركون 
إليه سيؤدي إلى مزيد من تعطيل 

النافذة  الدستور وتعليق القوانين 
ومنع قيام الدولة وتغول الدويلة. 
وحــده «حــزب الــلــه» يريد الحكومة 
اليوم قبل غد، وهو فضلاً عن كونه 
القادرة على الإمساك بأكثر  الجهة 
الخيوط فإن رؤيته لوظيفة الحكومة 
واضحة وجلية، إذ إلى جانب أولوية 
مـــا تــمــنــحــه لـــه مـــن غــطــاء ومــتــراس 
بـــوجـــه الــعــقــوبــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
يــــــــرى وظـــيـــفـــتـــهـــا الأولــــــــى  دوره، 
الالتفاف على العقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــران، ويـــراهـــن، قــيــاســاً على 
التجربة الرئاسية، على أن الجميع 
الــنــهــايــة سيسلمون بــشــروطــه،  فــي 
والذريعة جاهزة وهي الحفاظ على 
الاستقرار المالي والاستقرار الأمني 
و«إنقاذ الطائف»، بينما واقع الحال 
يشير إلى سقوط كل الرهانات التي 
تـــم ربــطــهــا بــالــتــســويــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تــدفــع لبنان بسرعة  البائسة 

إلى شفير الهاوية.
تزامناً مع الضغوط المعلنة لأخذ 
لبنان بحكومة أو من دون حكومة 
إلـــى مــحــور المــمــانــعــة، ومـــع الــدعــوة 
التي أطلقها نصر الله لوقوف لبنان 
بجانب إيران، زار بيروت كريستوفر 
الــتــحــقــيــقــات  راي رئــــيــــس مـــكـــتـــب 
الفيدرالي الأميركي، المسؤول الأبرز 
عــــن مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وتــبــيــيــض 

الأمــوال. هذا المستوى من الزيارات 
يــحــمــل عـــــــادةً الــكــثــيــر مــــن الأمــــــور، 
خــصــوصــاً أن الـــزيـــارة تــزامــنــت مع 
حدثين معبّرين؛ الأول أنها جاءت 
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن بــــدء أمــيــركــا 
حزمة العقوبات الجديدة على إيران 
التي تشمل القطاع النفطي والتي 
الــثــوري  الــحــرس  تــطــال ميليشيات 
ومن ضمنها «حزب الله». والثاني 
مع تشديد القبضة العالمية لتجفيف 
مصادر تمويل «حزب الله»، وآخرها 
ــل باعتقال 

َّ
كـــان فــي الــبــرازيــل وتــمــث

أسعد بركات الذي تعتبره المصادر 
الغربية الممول الرئيسي لكثير من 
الأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة. مـــا تــوفــر عن 
زيارة راي يؤكد أن واشنطن طالبت 
بــيــروت بــحــزم الالــتــزام بالعقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة ورفــــــع الـــغـــطـــاء عــــن أي 
جهة قد تلجأ إلى تبييض الأموال. 
والتحذير كــان واضحاً من أن عدم 
الالتزام سيعني عقوبات، وفي هذا 
السياق رسمت الزيارة خطاً بيانياً 
أمام المسؤولين الذين لم يعترضوا 
عــلــى مـــا حــمــلــه الــضــيــف الأمــيــركــي 
وتوقيت الطرح الأميركي، ولا شك 
ستكون للزيارة نتائج على عملية 

التأليف المعطلة.
مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
 الــــــدولــــــة بــكــل 

ُ
حـــكـــمـــت الــــزبــــائــــنــــيــــة

مواقعها ومؤسساتها، وبعد عام 
ل الــســيــادة إلــى وجهة  ٢٠٠٥ وتــحــوُّ
نـــظـــر وتـــكـــريـــس المــــضــــيّ بــســيــاســة 
تعليق الدستور، تعمقت اتجاهات 
الفساد المعلن، وتــم تحويل بعض 
الوزارات والمؤسسات إلى إقطاعيات 
عائلية حــزبــيــة ومــذهــبــيــة وهـــو ما 
أوصــــــل الـــبـــلـــد إلـــــى هـــــذا الـــــــدرك مــن 
الــفــســاد، وبـــات البحث عــن حكومة 
بـــوســـعـــهـــا إطـــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة جـــديـــة 
لإيـــقـــاف الــتــدهــور وفــرمــلــة الــفــســاد 
والـــتـــزام حــقــوق الإنـــســـان الــبــدهــيــة، 
مسألة بالغة التعقيد نتيجة غياب 
المـــعـــارضـــة الــحــقــيــقــيــة وتــعــطــل كل 
آلــيــات وإمكانيات المحاسبة... ولا 
يعود مستغرباً، رغم الأزمة الخانقة 
والمديونية التي تهدد لبنان جدياً 
أفــدح من نموذج اليونان،  بما هو 
أن يكون الوفد اللبناني إلى الدورة 
الــحــالــيــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أحـــــد أكـــبـــر الــــوفــــود الــــذي 
تطلّب نقله أسطولاً من الطائرات، 
وانــطــلــقــت فـــي بـــيـــروت الــحــكــايــات 
عــــن مــــبــــرر الــــحــــاجــــة إلــــــى كــــل هـــذه 
الاحتياطات الأمنية في نيويورك، 
وعما إذا كان الوفد اللبناني ذاهباً 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أو لاحــتــلال العاصمة الاقتصادية 

والمالية للعالم.

حنا صالح

إميل أمين راجح الخوري
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حادث الأحواز ليس مَن
منظر القتل العشوائي منظر 
مقزز لأي إنسان سوي، والإرهاب 
مــذمــوم فــي أي مــكــان وقـــع، وبــأي 
شكل من الأشكال هو تجلى، منظر 
الهاربين من الرصاص في الأحواز 
ـــثّ عــلــى وســائــل الــتــواصــل  الـــذي بُ
الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــثـــيـــر كــــل مــشــاعــر 
الإنـــــســـــان الـــســـلـــبـــيـــة، لـــيـــس فــقــط 
قــتــل الــجــنــود الــــروس فــي نعشهم 
الـــطـــائـــر يــســتــحــق الإدانــــــــــة؛ فــهــي 
حالة إنسانية بالضبط كحالة قتل 
السوري في المدن والقرى السورية 
لمدة ثماني سنوات بقنابل روسية 
وميليشيات إيرانية أو مؤجرة من 
إيــران، تسقط سقوف المنازل على 
رؤوسهم، ويبحثون عن أطفالهم 
الرضع بين الركام والغبار المتطاير 
ويــنــتــشــلــونــهــم أشـــــلاء، وبعضهم 
بــــالمــــلايــــين يـــــخـــــاطـــــرون فـــــي تــــرك 
بلدانهم عبوراً من البر إلى البحر 
الهائج، فراراً من قنابل ورصاص 
صُــنــعــت فــي مــكــان مــا فــي الأرض 
الإيـــرانـــيـــة! أشـــكـــال الإرهـــــاب كلها 
مــدانــة فــي الأحـــواز أو فــي غيرها، 
قــتــل فــيــهــا أشـــخـــاص أو آلاف من 
الــبــشــر. دفــع رواتـــب «حـــزب الــلــه»، 
والأحزاب المحاربة مع أو نيابة عن 
إيــران في كل من سوريا والعراق 
واليمن هو أيضاً إرهاب، تستنزف 
إيــران وتدفع من خزينة الشعوب 
الإيــرانــيــة لقتل الآخــريــن الأبــريــاء 
والآمنين، والجنرال الإيراني يظهر 
علناً فــي مــنــاطــق عــربــيــة متجولاً 
أيــضــاً شــكــل مــن أشــكــال الإرهــــاب، 
الــدعــم لانتهت الحرب  ولـــولا هــذا 
الأهـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا مـــنـــذ زمــــن، 

وتــغــلــبــت مــصــالــح كـــل الــســوريــين 
عــلــى شــهــيــة بــعــضــهــم فـــي الــحــكــم 
والــســلــطــة، ولـــولا الــدعــم الإيــرانــي 
لأصبح في اليمن مدارس بدلاً من 
منصات صواريخ. ويحصل كثير 
مـــن الــتــابــعــين لإيـــــران - مــنــظــمــات 
الـــــتـــــدريـــــب  - عـــــلـــــى  وجــــــمــــــاعــــــات 
والتمويل من أجل أن يثخنوا في 
الــجــراح العميقة،  الجسم العربي 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تُـــســـتـــنـــزف 
مــيــزانــيــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الشحيحة أصـــلاً والــواقــعــة تحت 
ـــــــــي، فـــيـــنـــتـــج مـــــن كــل  حــــصــــار دول
ذلــــك عــــدم اســـتـــقـــرار وعـــــوز مــزمــن 
فــي الــداخــل الإيــرانــي، مُشاهَد من 
ســـقـــوط الــعــمــلــة إلـــــى شــــح المـــــواد 
الأســـاســـيـــة، إلـــى انــتــشــار الــفــســاد 

والبطالة الذي يقابله القمع. 
وعــــــــلــــــــى ســــــبــــــيــــــل تـــــســـــويـــــق 
المــــــأســــــاة داخــــلــــيــــاً لـــكـــســـب الــــــرأي 
الــعــام الــداخــلــي، ســارعــت طــهــران 
بـــاتـــهـــام دول خــلــيــجــيــة بــعــيــنــهــا، 
كــمــا ســارعــت بــاتــهــام دول غربية 
وأوروبـــــيـــــة بـــأنـــهـــا خـــلـــف أحـــــداث 
الـــدامـــيـــة، هــنــا الخطيئة  الأحـــــواز 
التي تعيد ارتكابها طــهــران، كما 
ارتـــكـــبـــهـــا عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــدول 
القمعية، لوم الآخر والإصرار على 
عـــدم الــنــظــر إلـــى الأقــــرب، ودراســـة 
الأسباب الحقيقية، باتهام الأبعد، 
وتــــســــويــــق ذلــــــك عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 
الإيراني والموالين لطهران. حقيقة 
الأمــر، لو كان هناك عقل سياسي 
لا يــقــع تــحــت الــحــشــد والــتــهــويــل 
والــتــضــلــيــل، لاعـــتـــرف بــــأن هــنــاك 
أخطاء مميتة في مسيرة النظام، 

هـــــي الــــتــــي تـــجـــعـــلـــه، فـــــي الـــحـــالـــة 
الأحــــوازيــــة، وفـــي غــيــرهــا، يُضيع 
الــبــوصــلــة. فــهــنــاك فـــي عــربــســتــان 
يقدر العرب الشيعة في الجنوب 
الإيراني (الأحــواز) بما لا يقل عن 
٢٥ مليون نسمة تقريباً مهضومي 
الــــحــــقــــوق، حـــتـــى شــيــعــيــتــهــم لــم 
تشفع لهم، وهناك عــدد كبير من 
«الأقــلــيــات»، إن صح التعبير، بل 
إن الــعــنــصــر الــفــارســي بــحــد ذاتــه 
هو أقلية من ضمن الأقليات، فشل 
الــنــظــام فــي الاعـــتـــراف بالتعددية 
الـــعـــرقـــيـــة والمـــكـــانـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة، 
وفــشــلــه الاقــتــصــادي وتــوفــيــر حد 
أدنــى من الحريات، وافتراضه أن 

صيغته فقط في الحكم هي التي 
يجب أن تسود، مع تدخل طويل 
مزمن ومكلف وعبثي في الجوارين 
الأدنـــى والأبــعــد، هــو الــذي يسبب 
تـــلـــك الــــشــــروخ فــــي جـــســـم الـــدولـــة 
الإيرانية «الإسلامية»، ويجعل من 
الأحداث السابقة، وحادث الأحواز 
وأحداث مماثلة في المستقبل قابلة 
للحدوث. هــذا التجاهل جعل من 
النظام في طهران يستدعي ممثلي 
ثـــلاث دول غــربــيــة، هــي الــدنــمــارك 
وهـــولـــنـــدا وإنــجــلــتــرا لــلاحــتــجــاج 
على سقف الحريات عندهم، على 
أســـــاس أنـــهـــا مــتــاحــة لــلــمــعــارضــة 

الإيرانية، لا أعرف لماذا استثنيت 
باريس! إلا بسبب الانتقائية التي 
هــــي الـــصـــفـــة المـــلاصـــقـــة لــلــنــظــام، 
نــســي أو تــنــاســى مـــن وجـــه الــلــوم 
فــــي وجـــــه مــمــثــلــي الـــــــدول الـــثـــلاث 
حــقــيــقــتــين؛ الأولـــــى أن هــنــاك لــدى 
دول كثيرة متحضرة حرية القول 
متاحة، مهما كــانــت ولأي سبب، 
والأخـــــــرى، وهــــي الأهـــــم، أنــــه لــولا 
حـــريـــة الــــقــــول تـــلـــك، لمــــا اســتــطــاع 
الــســيــد الخميني أن يسجل على 
كاسيتات وهو في مقامه الفرنسي 
في نوفول لوشاتوه، تلك الرسائل 
الــســاخــنــة لــلــشــارع الإيـــرانـــي التي 
حملت جميع مــن فــي الحكم الآن 

إلـــــى الـــســـلـــطـــة، لــــم يـــتـــوقـــف مــقــدم 
الاحتجاج ليتذكر، أنه لو خضعت 
الــســلــطــات الــغــربــيــة مــنــذ أكــثــر من 
أربعين عاماً لاحتجاجات الشاه، 
في خفض سقف الحريات عندهم، 
وتسليم الخميني لسلطاته، كما 
يطلب الآن، لما كان هو في السلطة 
فــي ذلــك المكتب المكيف فــي وزارة 

الخارجية الإيرانية اليوم!
صلب الإشكالية الإيرانية، أن 
الــنــظــام قــد وضـــع نفسه فــي سكة 
مــــســــدودة، هـــي اســـتـــمـــرار الـــثـــورة 
وإخــضــاع البلد لكل متطلباتها، 
وتجاهل كامل لمتطلبات الدولة، 

الـــــجـــــوار،  أمـــــــل أن يـــصـــبـــح  عــــلــــى 
وبــخــاصــة الــعــربــي خــاضــعــاً لــهــا، 
فــي مــحــاولــة غــيــر معلنة لسيادة 
«الــعــنــصــر الـــفـــارســـي» الـــقـــومـــي!، 
وقــتــهــا يــتــمــتــع الــشــعــب الإيـــرانـــي 
بالاستقرار والنماء كما يعدون. 
إنه بالضبط حلم إبليس في الجنة، 
الــتــي تواجه  واضـــح مــن العقبات 
النظام أن فشله مركّب في السقوط 
في غيبوبة الــثــورة، وعــدم وجود 
آلية لصحوة «الــدولــة»، ولا يريد 
الــخــضــوع فــي بعض  أن يفهم أن 
الجوار ما هو إلا خضوع انتهازي 
فــــي أغـــلـــبـــه. خــــذ مــــثــــلاً اســـتـــمـــرار 
الـــحـــوثـــي فــــي تـــجـــويـــع الــيــمــنــيــين 
وسحق أطفالهم، وأخــيــراً تنظيم 
«جــــمــــاعــــات تـــشـــبـــه الـــجـــســـتـــابـــو» 
فـــي صــنــعــاء لــجــر المــخــالــفــين إلــى 
الـــســـجـــون والـــتـــعـــذيـــب، مــثــل هــذه 
الممارسات لا يمكن أن تقدم للشعب 
الــيــمــنــي المـــدرســـة والمــســتــوصــف، 
وقبل ذلــك الاســتــقــرار! مثلها مثل 
ضــبــابــيــة الــنــظــام الـــســـوري الـــذي 
أثـــخـــن شــعــبــاً بــكــامــلــه بــالــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة، وتـــرك مــلايــين الأطــفــال 
دون تعليم، وفــتــح ســجــونــاً أكثر 
عدداً من المستشفيات، مهما طال 
به العهد فهو بالتأكيد مقاوم من 
جموع غفيرة من السوريين ومعه 
كل حلفائه. نظام البعث الأسدي لم 
يستطع أن يقدم شيئاً في الماضي، 
ولــن يفعل ذلــك فــي المستقبل، بل 
إن المشاهد أن روســيــا الاتحادية 
تــــــغــــــرق فـــــــي بـــــحـــــر مـــــــن الــــــتــــــورط 
السياسي والعسكري، كما غرقت 
ســابــقــتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان، هــذه 

المرة بشكل أكثر فداحة. أما وضع 
الإيـــــرانـــــي فــــي بــــغــــداد فــالــشــواهــد 
تــبــرز يــومــيــاً عــلــى رفـــض الــشــارع 
العراقي لذلك النفوذ، وهو رفض 
يتجاوز قشرة الانتماء الطائفي 
إلى لبّ الانتماء الوطني، وتجلى 
في حرق تلقائي لمبنى القنصلية 
مـــؤخـــراً فـــي الـــبـــصـــرة. أمــــا الــعــجــز 
الـــكـــامـــل فـــصـــورتـــه شـــاخـــصـــة فــي 
الله»  لبنان، حيث يتحكم «حــزب 
في مفاصل الدولة اللبنانية بقوة 
الــــســــلاح، ويــــفــــرض عـــلـــى آخـــريـــن 
تـــحـــالـــفـــاً فــــي مــجــمــلــه انـــتـــهـــازيـــاً، 
وفي الوقت نفسه تتضخم هجرة 
الــلــبــنــانــيــين الأصـــحـــاء عـــقـــلاً، كما 
يغمس لبنان في غياهب الديون 
والــــبــــطــــالــــة والـــــتـــــلـــــوث والــــفــــســــاد 
والــنــفــايــات، وتــنــظــم فــيــه بــرعــايــة 
الحزب البلطجة! بيت القصيد أن 
المتسيدين في النظام الإيراني لا 
يريدون أن يروا أو يعترفوا بالفشل 
الواسع النطاق لمشروعهم، إن كان 
ثمناً مشروعاً، ولتلك العشوائية 
السياسية، وهم بالتالي يزحفون 
مـــع أخـــذهـــم مـــن مــشــى مــعــهــم إلــى 
الهاوية، والمزيد من الآلام والــدم، 
في محاولة الإجــابــة الصعبة عن 
سؤال من فعل ذلك، بدلاً من السؤال 

المستحق لماذا تم فعل ذلك؟!
آخر الكلام:

الــســيــد حــســن روحـــانـــي على 
مــنــبــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة «يــشــتــكــي» 
مما سماه «الإرهاب الاقتصادي» 
ويتجاهل بفوقية إرهاب البنادق 
والــصــواريــخ الإيــرانــيــة على أرض 

العرب!

خطاب ترمب الأممي يرقى إلى مستوى إعلان المبادئ
خـــــطـــــابـــــات الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 

الرائعة تعود مرة أخرى.
ر ســيــاســات  غــالــبــاً مـــا تُــــصــــوَّ
الرئيس دونالد ترمب الخارجية 
كـــكـــتـــلـــة مــــــن الــــتــــنــــاقــــضــــات غــيــر 
المـــفـــهـــومـــة؛ فــهــو يـــقـــاوم الـــحـــروب 
الــــغــــبــــيــــة الـــــتـــــي أشــــعــــلــــهــــا بــعــض 
أســلافــه مــن الــرؤســاء، غير أنــه لم 
يسحب جندياً أميركياً واحداً من 
الــعــراق أو سوريا  أفغانستان أو 
حــتــى الآن. وتــــراه يــســخــر ويــهــدد 
ويــتــوعــد زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
الاستبدادي المطلق، وذلك ليلتقي 
به في وقــت لاحــق في سنغافورة 
حـــيـــث جــمــعــتــهــمــا قـــمـــة غـــايـــة فــي 
الــتــرف والفخامة. ويــتــودد ترمب 
د إلــى الرئيس الــروســي  أيّــمــا تـــودُّ
فلاديمير بوتين، وتــرى حكومته 
تبيع الأسلحة والــعــتــاد لخصوم 
روسيا وأعدائها بل وتعاقب كبار 

المسؤولين الروس.
وهناك بعض الحقائق التي 
تــؤيــد هــذه الانــتــقــادات، غير أنها 
تفتقر إلى نقطة غاية في الأهمية. 
في حين أنه يصعب كثيراً القول بأن 
هناك مبدأ مفهوماً بشأن دونالد 
تـــرمـــب، فــقــد ظــهــرت تــيــمــة موثقة 
تعبّر عــن سياساته الخاصة، ألا 

وهي: السيادة الأميركية.
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه هـــــــي فــــحــــوى 
خطاب الرئيس الأميركي الثلاثاء 
الماضي أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة. وقال ترمب في الخطاب: 
«إننا لن نسلم السيادة الأميركية 
الــبــيــروقــراطــيــة العالمية  إلـــى  أبــــداً 
غــيــر المــنــتــخــبــة وغـــيـــر الــخــاضــعــة 
إلــى المحكمة  لــة»، مشيراً  لــلــمــســاء
التابعة لمنظمة  الجنائية الدولية 
الأمم المتحدة. وفي المقابل، تعهد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــاحــتــرام حق 
كــل دولـــة مــن الــــدول الأعـــضـــاء في 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في متابعة عاداتها، وتقاليدها، 
ومعتقداتها، وفي الوقت نفسه لن 
تُملي على الولايات المتحدة كيفية 
الــعــبــادة.  الــعــمــل، أو  الــعــيــش، أو 
وحــــض الــرئــيــس تـــرمـــب الــزعــمــاء 
والـــــقـــــادة المــجــتــمــعــين عـــلـــى جــعــل 

بلدانهم عظيمة مرة أخرى.
وربــــمــــا يـــبـــدو هـــــذا الــخــطــاب 
مألوفاً بدرجة من الدرجات، ولكنه 
يــعــد مــخــتــلــفــاً عـــن المـــاضـــي. فلقد 
تــبــنــى رؤســـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
السابقون، وبمستويات متباينة، 
منظمة الأمم المتحدة وغيرها من 
الــجــهــات الــدولــيــة عــلــى اعــتــبــارهــا 
من الوسائل التي تمكّن الولايات 
المتحدة من صياغة المشهد العالمي 
كما يتبدى لها. أما الرئيس ترمب، 
على النقيض مــن ذلــك، فإنه يرى 
الــــدولــــي أداةً مـــن أدوات  الـــنـــظـــام 
تــقــيــيــد الـــســـيـــادة الأمــيــركــيــة على 

المسرح العالمي.
لأجل ذلك، فقد شدد الرئيس 

تــــرمــــب فــــي خـــطـــابـــه عـــلـــى كــيــفــيــة 
رفــض الإدارة الحالية مــا يُسمى 
«الآيــديــولــوجــيــا الــعــولمــيــة». ومــن 
أبــــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك انــســحــاب 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥.  الــــنــــووي مــــع إيـــــــران 
ولــــــم يـــــصـــــادق مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــيــركــي عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق ولــم 
يعتبره معاهدة، ولم يصوّت عليه 
أي عضو مــن أعــضــاء الكونغرس 
ـــــــك حــصــل  الأمــــــيــــــركــــــي، ورغـــــــــم ذل
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا عــلــى قــرار 
يــدعــم الاتـــفـــاق مـــن مــجــلــس الأمـــن 

الدولي التابع للأمم المتحدة.
وهـــنـــاك أمــثــلــة أخــــــرى. فلقد 
الــولايــات  أعلن الرئيس ترمب أن 
المـــتـــحـــدة لــــن تــــشــــارك فــــي مــيــثــاق 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــعــــالمــــي بـــشـــأن 
الـــهـــجـــرة. وتــفــاخــر الــســيــد تــرمــب 
بأن الولايات المتحدة قد انسحبت 
بالفعل من مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، بعدما رفض 
الــــدول الأعــضــاء الآخـــرون  ممثلو 
الإصـــــلاحـــــات الــــتــــي تـــقـــدمـــت بــهــا 

الإدارة الأميركية في هذا الصدد.
ولــقــد أشــــار الــرئــيــس تــرمــب، 

وبــــشــــكــــل خــــــــاص، إلـــــــى المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية. وقلق الولايات 
المــتــحــدة المــعــلــن مــن تــلــك المحكمة 
ليس جديداً. ولم يحاول الرئيس 
جـــــورج بــــوش الابـــــن ولا الــرئــيــس 
بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
مـــــعـــــاهـــــدة رومـــــــــا الـــــتـــــي تــشــكــلــت 
بـــمـــوجـــبـــهـــا هـــيـــئـــة ونــــــظــــــام تــلــك 
المـــحـــكـــمـــة. وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي، ذهــــــــب جــــون 
بولتون، مستشار الأمــن القومي 
في الإدارة الأميركية الحالية، إلى 
ما هو أبعد من ذلك بتعهده بفرض 

العقوبات على المحكمة الجنائية 
الدولية ومقاضاة المسؤولين فيها 
إذا ما شرعت في التحقيقات بشأن 

الولايات المتحدة أو حلفائها.
لـــتـــأكـــيـــدات الــرئــيــس  كـــمـــا أن 
تــرمــب مــبــدأ الـــســـيـــادة الأمــيــركــيــة 
تــــداعــــيــــاتــــهــــا المــــهــــمــــة عــــلــــى مــلــف 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة. فـــلـــقـــد أشــــار 
فـــي كــلــمــتــه إلــــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية والسماح للدول الأعضاء 
بـــالـــتـــلاعـــب بــنــظــامــهــا الأســـاســـي 
لصالحهم من خلال المشاركة في 
إغراق المنتجات، وسرقات الملكية 

الفكرية (في إشارة واضحة وجليّة 
إلى الصين).

وبــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــديـــد من 
خبراء السياسات الخارجية، فإن 
حديث الرئيس دونالد ترمب عن 
السيادة الأميركية هو محض لغو 
وهراء. فلم تكن المؤسسات الدولية 
التي ساعدت الولايات المتحدة في 
إنشائها في أعقاب الحرب العالمية 
ــمــة فــقــط لــلــحــد من  الــثــانــيــة مــصــمَّ
النزاعات، ودفع التجارة، وتعزيز 
الحريات، بل إنها تلاعبت بالنظام 
 للمصالح الأميركية؛ 

ً
أيضاً خدمة

إذ تــمــلــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حق 
الــنــقــض (الــفــيــتــو) مــن بــين خمس 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن  دول أخــــــــرى 
الــدولــي. وهــي تسيطر على أكبر 
حصة مــن الأصـــوات فــي صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. ويــــوفــــر الــجــيــش 
الأميركي الخدمات اللوجيستية، 
وســــــلاســــــل الــــــتــــــوريــــــد المــــوثــــوقــــة 
لــعــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
لمنظمة الأمـــم المــتــحــدة. ومــن شأن 
الرئيس البارع أن يحاول استغلال 
النظام لصالحه، بــدلاً مــن رفضه 

بصورة فجة ومباشرة.
ربــمــا لــذلــك، الكثير قــد حدث 
في أماكن كثيرة من العالم، ومنذ 
التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة 
في مدينة ســان فرانسيسكو قبل 
يــتــعــلــق الأمــــر فقط  ٧٣ عـــامـــاً. ولا 
بـــفـــشـــل الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي مــنــع 

انــــــدلاع الـــنـــزاعـــات بـــين الــــــدول أو 
داخل الــدول، بل يتعلق الأمر بأن 
الأمــم المتحدة نفسها قــد سمحت 
لأســوأ أعــضــاء المجموعة الدولية 
بــارتــكــاب وقــائــع الفساد حيالها. 
ولهذا يشعر الكثيرون من أعضاء 
المنظمة الدولية بالخجل الشديد 
بعد أن اضطرت الأمم المتحدة إلى 
فتح ملفاتها بشأن برنامج «النفط 
مــقــابــل الــــغــــذاء» الـــعـــراقـــي، ولمــــاذا 
عانت بعثات الأمم المتحدة لحفظ 
السلام من الفضائح الواحدة تلو 

الأخرى؟
 فــي 

ّ
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب مــــحــــق

نــصــف الأمـــــر فـــقـــط: ســــوف تــكــون 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي مــنــتــهــى 
الـــــحُـــــمـــــق والـــــعـــــبـــــث إنْ ســمــحــت 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة 
بالجلوس مجلس القاضي على 
جــنــود الــولايــات المــتــحــدة. ويجب 
ألا تخضع الإجــــراءات العسكرية 
الأميركية لحق النقض (فيتو) من 
قبل الصين، أو فرنسا، أو روسيا، 
أو حــتــى المــمــلــكــة المــتــحــدة. ولــكــن، 
الــذي تعاني منه  الخلل الهيكلي 
منظمة الأمم المتحدة ليس التهديد 
الـــذي تشكّله على سيادة  المــجــرّد 
الـــدول الأعــضــاء، بــل إنــه الاحــتــرام 
والــتــعــظــيــم الــــذي تــولــيــه لــســيــادة 
الدول الأعضاء المارقة على المسرح 

الدولي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

محمد الرميحي

إيلي ليك*

د. جبريل العبيدي

الأوروبــــيــــون يــؤســســون يــومــاً قــومــيــاً عــالمــيــاً لحماية 
 European day of) (أيــــلــــول) الـــــــ٢٦ ســبــتــمــبــر  فـــي  لــغــاتــهــم 
languages) مــن أجــيــال المهاجرين وخطر اللكنات عليها، 
ولــهــذا يشترطون إتــقــان اللغة مــن الــوافــديــن إلــى بلدانهم، 
سواء للعمل أو الدراسة، بينما العرب يتجاهلون الخطر 
الداهم من وجود الخدم والعاملين الأجانب الذين أغلبهم لا 
يجيد العربية، ويجالسون ويخالطون أبناءهم في بيوتهم، 
ل 

َّ
وهم يلحنون في اللغة التي تجاهل حمايتها العرب، وتكف
بها القرآن، فكان خير حافظ لها من الاندثار عبر السنين.

ولكن اليوم بعد أن بدأنا ننسلخ عن لغتنا، تحولت 
الــكــلــمــات في  لــغــة استهلاكية تبعثرت فيها  إلـــى  الــعــربــيــة 
السوبر ماركت، بعد أن أغلقنا كثيراً من أسواقنا الأدبية 

التي كانت رافداً مهماً لها.
«أبــــجــــد هـــــوز حـــطـــي كـــلـــمـــن» جــمــلــة عـــرفـــهـــا الــجــمــيــع 
صــغــاراً وكــبــاراً... فــي الــبــدء كانت اللغة، وذهــب المفسرون 
في تفسيرها مذاهب كثيرة، فقال أبو جعفر النحاس عن 
الــعــربــيــة، قبل أن يُعرف  لــلــحــروف  الــطــبــري: «إنــهــا ترتيب 
الله، كما وصفها  التنقيط»، فالعربية لغة وَسِــعــت كتاب 
شاعر النيل، تمتلك مزايا كثيرة، منها الاشتقاق للتجديد 
والتعريب، الذي بقي أزمة اللغويين بعد أن عجز بعضهم 
عن مواكبة حركة التعريب؛ فبقيت العلوم التطبيقية في 
س باللغة الأجنبية، ولعله من المخجل أن  تُـــدرَّ جامعاتنا 
إسرائيل تــدرس العلوم باللغة العبرية، وعندما واجهت 
بــعــض المــصــطــلــحــات أخــذتــهــا عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة، ناهيك 
بأسباب أخرى تدفع نحو التعريب، ومنها حجم استيعاب 

الطلاب للعلوم بغير لغتهم الأم.
وفي دراسة أجراها أحد العلماء عن قدرة الطلاب على 
استيعاب العلوم بغير لغتهم الأم، وُجد أن معلم المادة قد 
ســه للطالب باللغة  فهم ما بين ٩٠ و٩٥ في المائة مما يــدرِّ
الأجــنــبــيــة، وحــين يــشــرح يفقد ١٠ فــي المــائــة، والــطــلاب في 
أحــســن أحــوالــهــم سيفهمون ٧٠ فــي المــائــة مما تــم شرحه، 
لتصبح النسبة ٦٠ في المائة في أحسن الأحوال، وحتى لا 
يتكرر التعريب على شاكلة «الشاطر والمشطور»، كترجمة 
بديلة لكلمة «Sandwich»، على شاكلة الإبدال اللفظي، بدلاً 
من الاشتقاق، رغم أن العربية لغة حية ومتجددة، وليست 
الــتــي تفتقر لكثير مــن القواعد،  عــاجــزة، مثل الإنجليزية 
وتفتقر لبعض الألفاظ التي من الصعب إيجاد مصطلح 
مرادف لها في المعنى واللفظ، وأضرب مثلاً بكلمة «الله»، 
حيث عجزت اللغة الإنجليزية على إيجاد مصطلح يحمل 
الــدلالــة والمــعــنــى ذاتــهــمــا، فكلمة «God» لا تصلح لكونها 
ر، وتعالى الله عن  تُجمع على نحو «Gods» وتؤنث وتُذكَّ
هذا التجديف. العجز عن حماية اللغة العربية وإتقانها 
تــســبــب بــظــهــور الـــدعـــوة إلـــى اســتــخــدام الــلــهــجــات المحكية 
والكتابة بها، وهو أمر خطير واغتراب لغوي سببه فكري 
أولاً قبل أن يكون جهلاً لغوياً، بل وصل الأمر إلى أن معلمي 
سونها باللهجة  اللغة العربية في مدارسنا وجامعاتنا يدرِّ
المحكية، مما يدل على وجود قصور كبير عند الجميع شمل 

بعض معلمي هذه اللغة.
لقد تطرف بعض دعاة المحكية إلى استبدال حرف آخر 
بالحرف العربي، كما فعل الشاعر اللبناني سعيد عقل، حين 
دعا إلى استخدام الحرف الفينيقي لكتابة اللهجة المحكية. 
فاللهجات وإن تعددت وابتعد بعضها في مفرداته عن اللغة 
الأم، هــي سند للغة العربية، كلهجة قريش مثلاً ولهجة 
هذيل، ولهجة كندة، بل إن اللهجات القديمة مثل الأمازيغية 
هي في الأصل لهجات عربية قديمة، ولعلَّ ما ذكره صاحب 
كتاب «سفر العرب الأمازيغ» الباحث اللغوي الليبي علي 
فهمي خشيم، فقال: «عندما كتبتُ (سفر عرب الأمازيغ) في 
سنة ١٩٩٦، فأنا منطلق من مبدئي بأن ما يُسمى اللغة (وأنا 
أسميها اللهجة) الأمازيغية عبارة عن لهجة من اللهجات 
العروبية، مثلها مثل الكنعانية أو الأكــاديــة، أو المصرية 
القديمة، أو العربية الجزيرية العدنانية»  فيه رد شــافٍ 

على مرضى المحكيات.
اللغة العربي لغة عظيمة تشرفت بكتاب الله: «وكذلك 
أوحينا إليك قرآناً عربيّاً»، ولا بد للعرب من حماية لغتهم 
وعلى الفضائيات أن تتنبه لأولئك الذين يخلطون في لغتهم 
أثناء الحديث في لقاء يخص المواطن العربي، ويقحمونه 
فـــي مـــفـــردات أجــنــبــيــة، فــلــمــاذا لا يــذهــب هــــؤلاء لـــلإذاعـــات 
الــتــحــدث بالإفرنجي  الأجنبية ويتكلمون بلغاتها، لمـــاذا 

والمتحدث في تلفزيون عربي؟

العربية... لا بد 
من وقفة حازمة

صلب الإشكالية الإيرانية أن النظام وضع نفسه في سكة 
مسدودة هي استمرار الثورة وتجاهل كامل لمتطلبات الدولة

على النقيض من أسلافه يرى الرئيس ترمب النظام الدولي
 من أدوات تقييد السيادة الأميركية على المسرح العالمي

ً
 أداة
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مستهدفة عجزاً بنسبة ٤٫٢ ٪ من الناتج 

حكومة روما تتجاهل تحذيرات «المفوضية» وتقر موازنة شعبوية 
روما: شوقي الريّس

بــعــد جــلــســة عــاصــفــة اســتــمــرّت 
حتى منتصف الليل قررت الحكومة 
ـــــيـــــة تـــــجـــــاهـــــل تـــــحـــــذيـــــرات  الإيـــــطـــــال
المفوضية الأوروبية وضربت عرض 
الحائط بتوصيات وزيــر الاقتصاد 
ي 

ّ
المــســتــقــلّ، جيوفان الــتــكــنــوقــراطــي 

تـــريّـــا، بــعــدم زيـــــادة الإنـــفـــاق الــعــام، 
وأعلنت مــوازنــة السنة المقبلة التي 
تــســتــهــدف مــــعــــدّل عـــجـــز يـــصـــل إلـــى 
٤٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، أي ثلاثة أضعاف المعدّل 
المسموح به وفقا للقواعد الأوروبية. 
ويُــعــتــبــر هـــذا الـــقـــرار تــحــدّيــاً ســافــرا 
لـــبـــروكـــســـل وصـــــدامـــــاً مـــبـــاشـــرا مــع 
المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة مــن شــأنــه أن 
يــفــتــح بــابــاً واســـعـــاً لــلــمــواجــهــة بين 
إيــطــالــيــا والــشــركــاء الأوروبـــيـــين في 
 المـــراحـــل الــتــي يــمــرّ بها 

ّ
إحــــدى أدق

الاتحاد الأوروبي وأحرجها.
وكانت الحكومة الائتلافية بين 
النجوم الخمس ورابطة الشمال قد 
شــهــدت مــعــركــة ضــاريــة بــين نائبي 
الرئيس ماتّيو سالفيني ولويجي 
دي مــايــو (أيــــــار) مـــن جــهــة، ووزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حـــول 
مـــشـــروع المــــوازنــــة، انــتــهــت بــتــراجــع 
هــذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد 
بــالاســتــقــالــة، وأعــلــن الــشــعــبــوي دي 
مـــايـــو مــحــتــفــلاً بـــالانـــتـــصـــار: «إنــهــا 
موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه 

يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وكــــــــان مــــعــــروفــــاً مــــنــــذ تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة مـــطـــلـــع هـــذا 
الـــصـــيـــف أن الــــقــــرار الأصــــعــــب عــلــى 
مـــائـــدتـــهـــا ســـيـــكـــون إقـــــــرار مـــشـــروع 
ــف 

ّ
مـــوازنـــة الـــعـــام ٢٠١٩ الــتــي يــتــوق

الــتــي حملت  الــوعــود  عليها تنفيذ 
إلــى الفوز في الانتخابات  الحزبين 
اقــتــراح النجوم  الأخــيــرة، وبخاصة 
الــخــمــس بــضــمــان دخــــل أدنـــــى لكل 
مــواطــن مـــقـــداره ٧٠٠ دولار شهرياً 

للقضاء على الفقر، ووعـــود رابطة 
الــشــمــال بخفض الــضــرائــب وإلــغــاء 
القانون التقاعدي الساري وتنفيذ 

مشاريع ضخمة للبنى التحتية.
الـــقـــاســـيـــة  الـــفـــعـــل الأولـــــــــى  ردّة 
جــــــــــاءت مــــــن أســــــــــــواق المــــــــــال حــيــث 
تراجعت مؤشرات معظم البورصات 
الأوروبية وعلى رأسها ميلانو التي 
خسرت ما نسبته ٤ في المائة، وارتفع 
مــعــدّل خدمة الــديــن الإيــطــالــي العام 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد، فيما 
المــعــارضــة، اليسارية  كــانــت أحــــزاب 
والـــيـــمـــيـــنـــيـــة، تـــطـــلـــق الانـــــتـــــقـــــادات 
الــــشــــديــــدة وتـــعـــلـــن عـــــن مـــظـــاهـــرات 
احــتــجــاجــيــة حــاشــدة لمــواجــهــة هــذه 
الخطوة التي وصفها الأمــين العام 
للحزب الديمقراطي بأنها «مؤامرة 
تـــضـــع الاقــــتــــصــــاد الإيــــطــــالــــي عــلــى 

شفا أزمــة خطيرة وترهن مستقبل 
الأجيال المقبلة».

المفوّضية الأوروبية من طرفها 
تحاشت الانزلاق إلى الصدام المباشر 
مــــع رومـــــــا، ولمـــــح مــــفــــوّض الـــشـــؤون 
الاقتصادية والمالية موسكوفيتشي 
أنــه ليس وارد فــرض عقوبات على 
إيطاليا في الوقت الراهن، بانتظار 
معرفة التفاصيل النهائية للموازنة 
التي يبدأ البرلمان بمناقشتها يوم 
الاثنين المقبل. لكنه أضاف: «كل فلس 
فــي خــانــة الــديــون هــو فلس مقتطع 
مــن الــخــدمــات». ويــعــود الــتــريّــث في 
موقف بروكسل والاعتدال في وجه 
هـــذه الــتــجــاوزات الــتــي تنتقص من 
هيبتها وتتحدّى سلطتها لضبط 
إلــى إدراكــهــا بأن  السياسات المالية 
الحكومة الإيطالية تستخدم أسلوباً 

ابــتــزازيّــاً مــبــطّــنــاً كــلّــمــا أقــدمــت على 
خــطــوة تــخــرق الاتــفــاقــات والــقــواعــد 
الأوروبية. فهي تعرف أن كلا الحزبين 
اللذين يشكّلان الحكومة الائتلافية 
عــلــى اســتــعــداد فــي أي لحظة لفرط 
الائــتــلاف والــعــودة إلــى الانتخابات 
الــتــي تــشــيــر كــل الاســتــطــلاعــات إلــى 
أنـــهـــمـــا ســـيـــحـــقـــقـــان فــــــــوزاً كــاســحــا 
فيها. وتفيد المعلومات أن لويجي 
دي مايو هــدد وزيــر الاقــتــصــاد، في 
حــــال عــــدم تـــراجـــعـــه عـــن اعـــتـــراضـــه، 
بــالــتــصــويــت ضـــد مـــشـــروع المـــوازنـــة 
في البرلمان وإسقاط الحكومة. أما 
سالفيني فقد أعلن أنه «إذا رفضت 
المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة 
الذي أقرته الحكومة التي انتخبها 

الشعب، سنواصل طريقنا».
وكــان وزيــر الاقتصاد قد انتقد 

موقف نائب رئيس الحكومة وزعيم 
حركة النجوم الخمس دي مايو الذي 
برّر إصراره على رفع مستوى العجز 
بــــأن المــفــوضــيــة ســمــحــت لــلــحــكــومــة 
الفرنسية بــزيــادة عــجــزهــا لتمويل 
بــرنــامــج الــرئــيــس مـــاكـــرون، عندما 
قـــــال: «لـــيـــس مـــن الــحــكــمــة أن نــكــرّر 
أخطاء الآخرين، سيّما وأن آفاق نمو 
الاقتصاد الإيطالي ليست واعدة في 

القريب المنظور».
ويرى المراقبون أن المسألة ليست 
مقصورة على ضبط العجز الذي قد 
يــخــرج عـــن إطــــار الــســيــطــرة، سيّما 
وأن الاقتصاد الإيطالي يعاني من 
ركـــود مــتــواصــل منذ أكــثــر مــن عشر 
ســنــوات، بــل هــي تكشف عــن وجــود 
ثغرات أساسية في الاتفاق الذي قام 
عليه الائتلاف الحكومي بين حزب 
يــمــيــنــي مــتــطــرف وحـــركـــة شعبوية 
يساريّة المشارب. كما يُستدلّ منها 
الــوعــود الانتخابية تــحــول دون  أن 
تــنــفــيــذهــا عــقــبــات مــتــزايــدة لـــن يــمــرّ 
وقت طويل قبل أن تؤدي إلى نسف 
ــح كــلــمــا مـــرّت 

ّ
الائـــتـــلاف الـــــذي يــتــرن

الحكومة بأزمة.
من جهة أخرى كشفت تقديرات 
أولــيــة لمكتب الإحــصــاء فــي إيطاليا 
أن معدل تضخم أسعار المستهلكين 

تراجع في
سبتمبر (أيلول) الجاري، بشكل 

غير متوقع.
وبـــلـــغ الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي فــي 
سبتمبر ١٫٥ في المائة مقابل ١٫٦ في 
المائة تضخما سنويا في أغسطس 

(آب).
وكـــان المــحــلــلــون الاقــتــصــاديــون 
يــتــوقــعــون أن يــرتــفــع الــتــضــخــم في 
سبتمبر إلى ١٫٧ في المائة، ويرجع 
هــــذا الـــتـــراجـــع بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
أســــــعــــــار الأغـــــــذيـــــــة غــــيــــر المـــصـــنـــعـــة 

وخدمات النقل ومنتجات الطاقة.
وظــل معدل التضخم الأساسي 
الـــــــــذي يـــســـتـــثـــنـــي أســــــعــــــار الـــطـــاقـــة 

والأغـــذيـــة غــيــر المصنعة ثــابــتــا عند 
نسبة ٠٫٨ في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت 
أسعار الطاقة في سبتمبر (أيلول) 
بنسبة ٠٫٤ في المائة، فيما كــان من 
المتوقع أن تنخفض بنسبة ٠٫٢ في 

المائة.
ووفق المؤشر المتجانس لأسعار 
المستهلك، ظل معدل التضخم ثابتا 
عند نسبة ١٫٦ في المائة، فيما كان 
مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع إلـــى ١٫٧ في 

المائة.
وعلى الصعيد الأوروبي أشارت 
تقديرات أولية من مكتب إحصاءات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي (يـــوروســـتـــات) 
إلــى أن التضخم في منطقة اليورو 
ارتفع إلى ٢٫١ في المائة في سبتمبر 
(أيلول) من اثنين في المائة في الشهر 
السابق، بما يتماشى مع توقعات 

السوق.
لــكــن الــتــضــخــم الأســـاســـي الـــذي 
لا تــدخــل فــي حسابه تكلفة الطاقة 
والأغـــذيـــة غــيــر المــصــنــعــة هــبــط على 
نــحــو غــيــر مــتــوقــع، حــيــث انــخــفــض 
إلى ١٫١ في المائة على أساس سنوي 
من ١٫٢ في المائة في أغسطس. وكان 
خبراء اقتصاد توقعوا عدم تسجيل 

أي تغير في القراءة.
وانخفض المؤشر الذي يستثني 
الـــــطـــــاقـــــة والــــــــغــــــــذاء والمــــــشــــــروبــــــات 
الكحولية والتبغ، والذي يركز عليه 
الكثير مــن خــبــراء الاقــتــصــاد، أيضا 
إلى ٠٫٩ في المائة من واحد في المائة. 
وكــــان خـــبـــراء اقــتــصــاد تــوقــعــوا في 
المتوسط ارتفاعا إلى ١٫١ في المائة.

وارتفعت أسعار الطاقة ٩٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي مــقــارنــة 
فـــــي أغــســطــس  المـــــائـــــة  فـــــي  مـــــع ٩٫٢ 
الـــطـــعـــام  (آب). وارتــــفــــعــــت أســــعــــار 
والمــشــروبــات الكحولية والتبغ ٢٫٧ 
في المائة مقارنة مع ٢٫٤ في المائة في 
أغسطس. وزادت أسعار الأغذية غير 

المصنعة ٣٫٢ في المائة.

رئيس وزراء إيطاليا في مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)

البطالة الألمانية
 عند أدنى مستوياتها 

منذ توحد البلاد
برلين: «الشرق الأوسط»

تراجعت نسبة البطالة فــي ألمانيا في 
سبتمبر (أيلول) إلى ٥٫١ في المائة، عند أدنى 
الــبــلاد فــي ١٩٩٠،  مستوى لها منذ توحيد 
بحسب أرقام نشرتها الجمعة وكالة العمل 

الألمانية.
التقلبات  ووفــق المعطيات المعدلة وفق 
الموسمية، فإن عدد العاطلين تراجع بـ٢٣ ألفا 
خلال شهر. وجاءت نسبة البطالة أدنى مما 
توقعه المحللون، حيث كانت تقديراتهم عند 

٥٫٢ في المائة.
ووفـــق المــعــطــيــات الإجــمــالــيــة الأقـــل دقــة 
لكنها تستخدم في النقاش العام، فإن عدد 
العاطلين تراجع بـ٩٤ ألفا خلال شهر وبـ١٩٢ 

ألفا خلال عام.
وبــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة الإجـــمـــالـــيـــة ٥ 
فــي المــائــة فــي سبتمبر (أيــلــول) لتعود إلى 
مستواها في يونيو (حزيران) وذلك بعد أن 
بلغت ٥٫٢ في المائة في أغسطس (آب) و٥٫١ 

في المائة في يوليو (تموز).
وعـــلـــق ديــتــلــيــف شــيــلــي رئـــيـــس وكــالــة 
العمل في بيان بأن «نمو سوق العمل ما زال 
جيدا». ودليله على ذلك التراجع «الكبير» 
في البطالة والعمل الهش في سبتمبر في 
حين «استمرت زيــادة» الوظائف الخاضعة 
لمــســاهــمــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي واســتــمــر 
«طلب الشركات على  نمو السوق مدفوعا بـ

الأجراء».
الــعــام كي  اقــتــصــاديــي البنك  لكن كبير 
إف دبــلــيــو أشــــار إلــــى أنــــه فـــي حـــين يــقــتــرب 
ســـوق الــعــمــل مــن الامـــتـــلاء مــا يــعــنــي مــزيــدا 
الــدخــل للسكان، «هــنــاك مخاطر كثيرة  مــن 
كامنة خصوصا التهديد الأميركي بنزاع 
تــجــاري دولـــي كــبــيــر». والــخــطــر الآخـــر على 
ســوق العمل يتمثل فــي «الــنــقــص المتنامي 

في العمالة الماهرة».
وأحــصــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» ٨٣٤ ألــف 
عــرض عمل نهاية سبتمبر أي بــزيــادة ٦١ 

ألف عرض عما كان قبل عام.

شركات صينية تبحث فرص الاستثمار في البلاد مع انخفاض قيمة الأصول

تركيا: عجز التجارة الخارجية يتجاوز ٤٩ مليار دولار في ٨ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــــجـــــــل عـــــــجـــــــز الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الخارجية فــي تركيا بــين يناير 
(كانون الثاني) وأغسطس (آب)  
الماضيين زيـــادة بنسبة ٧٫٦ في 
المائة ليصل إلى ٤٩ مليارا و١٩٥ 

مليون دولار.
وارتفعت الصادرات التركية 
بنسبة ٥٫٢ في المائة خلال الأشهر 
الثمانية الأولى من العام، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وبــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٠٨ مــلــيــارات 
و٦٣٤ مليون دولار. وفي المقابل، 
أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء 
التركية، أمس (الجمعة)، زيادة 
في الواردات بنسبة ٥٫٩ في المائة 
الــفــتــرة نفسها وبــلــغــت ١٥٧  فــي 

مليارا و٨٣٠ مليون دولار.
وتراجعت الصادرات التركية 
في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالشهر  ٦٫٥ فــي 
نفسه من العام الماضي، وبلغت 
١٢ مــلــيــارا و٣٨٣ مــلــيــون دولار، 
الــــواردات بنسبة  فيما تراجعت 
٢٢٫٧ في المائة، وبلغت ١٤ مليارا 

و٨٠٥ ملايين دولار.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
الــــتــــركــــيــــة، روهــــــصــــــار بـــكـــجـــان، 
قــــريــــبــــا  بـــــــلادهـــــــا ســــتــــعــــلــــن  إن 
خــطــة تــجــاريــة لــتــنــويــع وزيــــادة 

صادراتها.
وأضـــــــــافـــــــــت بــــــكــــــجــــــان، فـــي 
تــصــريــحــات أمــــس تــعــلــيــقــا على 
الــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــديــدة 
مـــتـــوســـطـــة الأجــــــل الـــتـــي تــغــطــي 
الفترة بــين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١. 
والــــتــــي أعــلــنــهــا وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
والمــالــيــة الــتــركــي بــــرات الــبــيــراق 
الخميس قبل الماضي، إن «الخطة 
الــرئــيــســيــة لـــلـــصـــادرات» المــزمــع 
إعـــلانـــهـــا قـــريـــبـــا، ســتــســاهــم في 
تنويع السلع المحلية والأســواق 
الـــتـــي تُـــصـــدّر إلــيــهــا، فــضــلا عن 
زيــــــادة نــســبــة المــنــتــجــات عــالــيــة 

التقنية ضمن صادرات البلاد.

وأشـــــــــــارت بـــكـــجـــان إلــــــى أن 
الـــخـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــضــمــن 
أيضا التدابير الواجب اتخاذها 
لإيــــــــجــــــــاد حــــــلــــــول لـــلـــمـــشـــكـــلات 
والــعــراقــيــل الــتــي تــعــتــرض بنية 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة. 
وقـــــــالـــــــت ســــنــــعــــطــــي الأولـــــــويـــــــة 
الــقــطــاعــات التي  للاستثمار فــي 
تـــشـــكـــل الـــــحـــــصّـــــة الـــــكـــــبـــــرى مــن 
عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة، مثل 
الأدويـــــــــة، والمــــــــواد الــكــيــمــيــاويــة 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــة، والـــطـــاقـــة، 
والآلات والمــعــدات والبرمجيات، 
في خطوة لتقليل عجز الحساب 

الجاري.
وأوضــــــــحــــــــت أنـــــــــه لــــــزيــــــادة 
عـــــــدد المــــــصــــــدّريــــــن فــــــي الـــــبـــــلاد، 
فــي  الـــــتـــــجـــــارة  شـــــرعـــــت وزارة 
تــــوجــــيــــه وتـــشـــجـــيـــع الــــشــــركــــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة عــلــى 
تصدير منتجاتها، كما طــورت 
استراتيجيات خاصة في بعض 
المناطق التي من شأنها المساهمة 

في تنويع السلع والأسواق.
وأشارت الوزيرة التركية إلى 
أنه سيتم إنشاء منصة تصدير 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــمــكــين الـــشـــركـــات 
المصدرة من متابعة مستجدات 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، والــبــحــث عن 
أســــــــواق مـــنـــاســـبـــة لمــنــتــجــاتــهــم، 
مـــن أجـــل زيـــــادة حــصــة الــتــجــارة 
الإلكترونية لتركيا، ضمن سوق 

التجارة الإلكترونية العالمية.
الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــافــــــــت أن 
تعتزم أيضا تقوية رأسمال بنك 
الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــي «أكـــســـيـــم»، 
وزيـــــــــادة عـــــدد فــــروعــــه مــــن أجـــل 
توسيع إمكانات المــصــدّريــن في 
الــوصــول إلـــى الــتــمــويــل، إضــافــة 
تـــطـــويـــر وتـــنـــويـــع الأدوات  إلـــــى 

المالية التي يوفرها البنك.
ولـــــفـــــتـــــت بـــــكـــــجـــــان إلـــــــــى أن 
بلادها تعتزم أيضا تقوية نظم 
المعلومات الجمركية، وتحديث 
النظام الجمركي من أجل تسهيل 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة، وتـــســـريـــع 

الإجــراءات الجمركية، ومكافحة 
التهريب.

وتــطــرقــت إلـــى خــطــة لإعـــادة 
هيكلة نظام تحفيز الصادرات، 
لزيادة كفاءته وفاعليته، وتأمين 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه بـــشـــكـــل أســـهـــل، 

وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وأكــــــــــــدت مـــــواصـــــلـــــة تـــركـــيـــا 
مــســاعــيــهــا حـــــول زيـــــــادة حــصــة 
صادراتها لدى الأسواق العالمية 
مــــع الـــســـعـــي لإتــــمــــام مــبــاحــثــات 
تــحــديــث اتــفــاقــيــة الـــجـــمـــارك مع 
الاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم 
شريك تجاري لها، ورفع الشراكة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــع الــــعــــواصــــم 
الأوروبـــــيـــــة إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى 

ممكن.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، بـــــــدأت 
شركات صينية كبيرة عــدة، من 
بينها عملاق التكنولوجيا «علي 
بابا»، و«تشاينا ميرشانتس»، 
و«الصين لتأمينات الحياة»، في 
محادثات بشأن الفرص المتاحة 
في تركيا، واجتمعت مع شركات 

تركية بعد الهبوط الحاد لليرة 
الـــتـــركـــيـــة الـــــــذي جـــعـــل الأصــــــول 

المحلية أرخص.
ونقلت وكالة رويــتــرز عن ٤ 
مـــصـــادر، طــلــبــت عــــدم الإفــصــاح 
المــــحــــادثــــات  عـــــن هــــويــــتــــهــــا، أن 
أجــريــت فــي إسطنبول منتصف 
أغــســطــس المــاضــي عــنــدمــا كانت 
تركيا في أوج أزمة العملة حيث 
تهاوت الليرة إلى ٧٫٢ ليرة مقابل 

الدولار.
وقـــالـــت ٣ مـــصـــادر إنــــه إلــى 
جانب «علي بابا»، التي اشترت 
شركة «ترينديول» التركية لبيع 
التجزئة عبر الإنــتــرنــت، تجري 
شركات أخــرى محادثات، منها 
«الـــــصـــــين لـــتـــأمـــيـــنـــات الـــحـــيـــاة» 
ومجموعة «تشاينا مرشانتس».

وقال أحد المصادر: «التقينا 
٤ مــــجــــمــــوعــــات صـــيـــنـــيـــة خــــلال 
أســبــوع واحــد فقط. عــقــدوا أكثر 
مـــن ٢٠ اجـــتـــمـــاعـــا»، مــضــيــفــا أن 
الاجتماعات كانت بترتيب بنوك 

استثمار أميركية كبيرة.

وفـــــي حــــين امـــتـــنـــعـــت «عــلــي 
بـــابـــا» عـــن الــتــعــلــيــق بخصوص 
خططها الاستثمارية في تركيا، 
الـــشـــركـــات  قـــالـــت ٣ مــــصــــادر إن 
الصينية أبدت اهتماما بالبنية 
الــتــحــتــيــة والـــتـــعـــديـــن والـــطـــاقـــة 
والتجزئة وقطاعات التأمين في 

تركيا.
وأوضـــــــح أحـــــد المــــصــــادر أن 
شـــــركـــــات لـــلـــطـــاقـــة، مـــقـــرهـــا فــي 
الـــصـــين، تـــرغـــب فـــي الاســتــثــمــار 
فـــــي مــــصــــانــــع الــــطــــاقــــة بــتــركــيــا 
التي تعاني مشكلات فــي ســداد 
ديــونــهــا، والــتــي كــانــت مــن أكثر 
المــتــضــرريــن مـــن هــبــوط الــلــيــرة؛ 
لأنـــهـــا تـــســـتـــورد حـــاجـــاتـــهـــا مــن 

الخارج بالعملات الصعبة.
وخــــســــرت الــــلــــيــــرة الــتــركــيــة 
أكثر من ٤٢ في المائة من قيمتها 
خلال العام الحالي. فيما أرجعه 
خبراء إلى مخاوف المستثمرين 
مـــن تــحــكــم الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــــــان فـــي ســـيـــاســـات الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي، إلــــــى جــانــب 

الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة حـــــول مــحــاكــمــة الــقــس 
الأمــيــركــي أنـــــدرو بــرانــســون في 
تـــركـــيـــا بــتــهــمــة دعــــــم الإرهــــــــاب، 
الـــبـــلـــديـــن  تـــــبـــــادل  إلــــــى  مـــــا أدى 
العقوبات على بعض المسؤولين 
ورفـــع التعريفة الجمركية على 

الواردات من كل منهما.
وقالت المصادر إن المحادثات 
جــــــــــاءت مــــــع تــــنــــامــــي الــــتــــفــــاؤل 
بتحسن العلاقات بين تركيا وكل 
مــن الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــي، وإنــه رغــم الأزمـــة فإن 
الــعــوامــل الــســكــانــيــة المــغــريــة في 
تركيا تجعلها مصدر جذب ولا 
ســيــمــا لــلــصــنــاعــات الـــتـــي تــركــز 
على المستهلك في المدى الطويل. 
ويبلغ عدد سكان تركيا نحو ٨٠ 
مليون نسمة وبنسبة شباب من 

بين الأعلى في أوروبا.
والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
والمــالــيــة الــتــركــي، بــرات البيراق، 
شـــــركـــــات  كــــــبــــــرى  إدارات  مـــــــع 
الاستثمار والمصارف الأميركية، 
فـــي إطـــــار زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــى 
مدنية نيويورك مرافقا لإردوغان 
في اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وتــضــمــنــت لـــقـــاءات الــبــيــراق 
شــــــركــــــات «ســــــتــــــون هـــــــاربـــــــور»، 
و«ألـــــــيـــــــانـــــــس بــــريــــنــــشــــتــــايــــن»، 
و«مــاســاتــشــوســتــس» للخدمات 
المــالــيــة، و«نــويــبــيــرغــر بــيــرمــان»، 
و«إن دبـــلـــيـــو آي مــانــجــمــنــت»، 
إم»،  آي  و«لازارد»، و«بــــي جـــي 
و«إنفيسكو»، ومصارف «سيتي 
بـــــنـــــك» و«جــــــــــي بــــــي مــــــورغــــــان» 

و«غولدمان ساكس».
كـــــمـــــا شـــــــــــارك الـــــبـــــيـــــرق فـــي 
نــدوة لمؤتمر ميونيخ للأمن في 
نيويورك، والتقى على هامشها 
مـــمـــثـــلـــي عــــالــــم المـــــــال والأعـــــمـــــال 
الألمــانــي، وتبادل وجهات النظر 
معهم حــول قضايا ذات اهتمام 
مشترك، وشارك أيضا في مؤتمر 

الاستثمار التركي التاسع.

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار عملات في إسطنبول

«المركزي» المصري يثبت أسعار الفائدة 
 من آثار أزمة الأسواق الناشئة

ً
مقللا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــقـــــــى «الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
المصري» مساء أول من أمس على 
أسعار الفائدة الرئيسية من دون 
الــقــرار مناسب  قــائــلاً إن  تغيير، 
«لتحقيق المــعــدلات المستهدفة» 

للتضخم.
وأبــقــى المــركــزي على سعري 
فــائــدة الإيـــــداع والإقــــــراض لليلة 
المـــائـــة  فــــي  واحــــــــدة عـــنـــد ١٦٫٧٥ 
و١٧٫٧٥ في المائة، على الترتيب، 
مثلما توقع خبراء اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 

آراءهم.
وأشـــــار الــبــنــك المــــركــــزي، في 
بـــيـــان، إلــــى أن المـــعـــدل الــســنــوي 
للتضخم الــعــام ارتــفــع إلــى ١٤٫٢ 
في المائة في أغسطس (آب)، من 
١١٫٤ فــي المــائــة فــي مــايــو (أيـــار)، 
بينما استمر التضخم الأساسي 
السنوي في الانخفاض في يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، للشهر الثاني عشر 
على التوالي، إلى ٨٫٥ في المائة، 
إلــى ٨٫٨ في المائة  قبل أن يرتفع 

في أغسطس.
وقـــــال المـــركـــزي المـــصـــري إنــه 
الــعــالمــي، تــواجــه  «عــلــي الصعيد 
بعض اقتصادات الدول الناشئة 
تحديات نتيجة تقييد الأوضاع 
المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، والــــتــــوتــــرات 
الــــتــــجــــاريــــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، كــــان أثــر 
انــــتــــقــــال تــــلــــك الــــتــــحــــديــــات إلــــى 
التضخم المحلي مــحــدوداً، نظراً 
لــســيــاســات تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والـــــســـــيـــــاســـــات 
الــتــي تم  الهيكلية والاحـــتـــرازيـــة 
انـــتـــهـــاجـــهـــا فــــي ضـــــوء بـــرنـــامـــج 
الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت 
إلـــى تحسن مــقــومــات الاقــتــصــاد 

الكلي».
وأضاف قائلاً: «أسعار العائد 
الأســـاســـيـــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
الــوقــت الحالي  تعد مناسبة فــي 
لــتــحــقــيــق المــــعــــدلات المــســتــهــدفــة 

للمعدل السنوي للتضخم العام، 
المعلنة من البنك المركزي في مايو 
٢٠١٧، وهي ١٣ في المائة (±٣ في 
المــائــة) فــي المتوسط خــلال الربع 
الــرابــع مــن عــام ٢٠١٨، ومــعــدلات 
أحــــاديــــة بــمــجــرد انـــتـــهـــاء الآثــــار 
المـــؤقـــتـــة الــنــاجــمــة عـــن إجــــــراءات 
بـــرنـــامـــج ضـــبـــط المـــالـــيـــة الــعــامــة 

للدولة».
كانت وكالة «بلومبيرغ» قد 
قالت، في تقرير الأسبوع الماضي، 
إن مصر في حاجة للحفاظ على 
مستويات مرتفعة للفائدة على 
ديونها السيادية للاستمرار في 
جذب المستثمرين الأجانب الذين 
يحوزون في الوقت الحالي على 
نحو ١٧ مليار دولار من الديون 
الــدخــول  المــحــلــيــة، مــمــا يجنبها 
فـــي أزمــــة شــبــيــهــة لمـــا يــجــري في 

الأسواق الناشئة.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــإن 
تكاليف الاقــتــراض المرتفعة في 
مـــصـــر تـــضـــر بـــنـــشـــاط الأعــــمــــال، 
وتــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى مــخــطــطــات 
الــحــكــومــة بـــشـــأن تــقــلــيــص عجز 
المــــــوازنــــــة الـــــــذي يـــعـــد مـــــن أعـــلـــى 
المعدلات بين البلدان النامية، كما 

تضيف «بلومبيرغ».
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مــــيــــزان 
المــدفــوعــات المــصــري، فــإن صافي 
اســــتــــثــــمــــارات مــحــفــظــة الأوراق 
المالية في مصر خلال الفترة من 
يوليو ٢٠١٧ حتى مــارس (آذار) 
إلــى نحو ١٥ مليار  ارتــفــع   ٢٠١٨
دولار، مقابل ٧٫٨ مليار دولار في 
الفترة نفسها من العام السابق، 
بينما تراجع صافي الاستثمار 
المباشر من ٦٫٥ مليار دولار إلى ٦ 

مليارات خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخــرى، قالت سحر 
نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي المصرية، إن بنك التنمية 
الأفريقي قام بتحويل ٥٠٠ مليون 
أمـــــس، وهــــو ما  لـــبـــلادهـــا  دولار 
يمثل الدفعة الأخــيــرة مــن قرض 

إجمالي قيمته ١٫٥ مليار دولار.
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العملة الأرجنتينية تهوي ٣ ٪ بعد الإعلان عن سياسة نقدية جديدة
بوينس ايرس: «الشرق الأوسط»

الـــبـــيـــزو  قـــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون إن 
الأرجــنــتــيــنــي هــبــط ٣٫١٧ فــي المــائــة 
إلى ٤١٫٠٠ مقابل الــدولار في بداية 
الــتــداول أمـــس، وســط إقبال  جلسة 
قــوي على شــراء العملة الأميركية، 
في أعقاب تغييرات على السياسة 
الــنــقــديــة أعــلــنــت بــمــقــتــضــى اتــفــاق 

جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الأرجــنــتــين، الأربــعــاء، 
اتــفــاق تمويل مــعــدل بقيمة ٥٧  عــن 
الــنــقــد  مـــلـــيـــار دولار مــــع صــــنــــدوق 
يــتــوقــع الــســمــاح لــلــبــيــزو بــالــتــحــرك 
بحرية في نطاق بين ٣٤ و٤٤ مقابل 
الـــــدولار مـــن دون تــدخــل مـــن البنك 

المركزي.
وقــال تقرير مــن «إس بــي إس» 
للاستشارات، «المتعاملون يتفهمون 
أن الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد مــــع صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي هـــــو أنـــــبـــــاء جـــيـــدة 
بــشــأن سياسة المــالــيــة الــعــامــة، لكن 
انطباعنا الأولـــي هــو أن السياسة 
الــجــديــدة جــامــدة للغاية،  الــنــقــديــة 
وتخلق مخاطر كبيرة على النشاط 

الاقــتــصــادي، خصوصاً إذا تخطى 
التضخم السنوي ٤٠ في المائة في 

سبتمبر (أيلول)».
وخــــســــر الـــبـــيـــزو أكــــثــــر مــــن ٥٠ 
بــــالمــــائــــة مــــن قــيــمــتــه أمـــــــام الــعــمــلــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هـــــــذا الــــــعــــــام، ولامـــــس 
مستوى تاريخياً منخفضاً عند ٤٢ 

للدولار في أغسطس (آب).
وبسبب مــخــاوف المستثمرين 
مـــــن عـــجـــز الأرجــــنــــتــــين عـــــن خـــدمـــة 
ديونها الخارجية في العام المقبل، 
صــــار الــبــيــزو أحــــد أســـــوأ الــعــمــلات 
أداءً في العالم خلال العام الحالي. 
وفقدت العملة أكثر من ٥٠ في المائة 

من قيمتها منذ بداية ٢٠١٨.
وقــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
كريستان لاغارد، الأسبوع الماضي، 
المـــــركـــــزي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  الـــبـــنـــك  إن 
وافــق في إطــار الاتفاق على تحرير 
سعر صــرف الــبــيــزو وعـــدم التدخل 
فـــي ســـوق الـــصـــرف، إلا فـــي حـــالات 

الضرورة القصوى.
وأنــــفــــق الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي نــحــو 
١٦ مــلــيــار دولار مــن الاحتياطيات 
هذا العام في محاولة فاشلة لدعم 
الــبــيــزو، واســتــخــدم جـــزءاً كبيراً من 
الدولارات التي قدمها صندوق النقد 
الـــدولـــي حــتــى الآن. وقـــالـــت لاغـــارد 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، «فـــــي حـــــال تـــجـــاوز 
الــصــرف المستوى المستهدف  سعر 
بكثير، يمكن للبنك المركزي أن يقوم 
بتدخل محدود لحماية السوق من 

الاضطرابات».
وقــال الــصــنــدوق، فــي بــيــان، إن 
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع جـــعـــل المــكــاســب 
الاقتصادية تتآكل وأثر على الفئات 
الهشة، ولمواجهته ستنتقل الدولة 
إلــــى ســيــاســة نــقــديــة أبـــســـط وأكــثــر 
فاعلية تستبدل سياسة استهداف 
التضخم بهدف قائم على السياسة 
الــنــقــديــة، وفـــي هـــذا الإطــــار الجديد 
سيقوم البنك باحتواء المعروض من 
النقد، ويُبقي على أســعــار الفائدة 
قصيرة الأجل في محاولة لتخفيض 
التضخم وتوقعات التضخم بشكل 

سريع وحاسم.

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس 

منظمة الجمارك العالمية توافق على تصنيف 
السجائر الإلكترونية في قائمة التبغ

سنغافورة وهونغ كونغ تتأهبان
 لتصدر مراكز الثروة في العالم

بروكسل: عبد الله مصطفى

اختتمت أمــس فــي بروكسل اجتماعات 
لجنة النظام المنسق التابعة لمنظمة الجمارك 
«الشرق الأوسط»  العالمية، وفي تصريحات لـ
حــول هــذا الاجتماع قــال إبراهيم الحميدان، 
مندوب المملكة العربية السعودية في منظمة 
الـــجـــمـــارك الــعــالمــيــة والمـــلـــحـــق الــجــمــركــي في 
الـــدول العربية كــان لها  بــروكــســل، إن بعض 
تطلعات لإعــادة تصنيف بعض البنود بما 

يتوافق مع مصالح دول الإقليم.
وأشــار الحميدان إلــى أنــه من بين ثلاثة 
مـــقـــتـــرحـــات تــتــعــلــق بـــمـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
جرت الموافقة على مقترحين، ويتعلق الأول 
بالأنواع الجديدة للتدخين ووضع بند جديد 
خـــاص بــهــا، والمـــوضـــوع الــثــانــي كـــان يتعلق 

بقطاع البترول.

وأوضح الحميدان أن المنظمة تعمل على 
إعادة إصدار النظام المنسق طبعة ٢٠٢٢، حيث 
إن كــل نسخة مــن نسخ النظام المنسق تظل 

خمس سنوات.
وفـــي الــشــهــر المــاضــي جـــرى الإعــــلان في 
تقارير إعلامية مختلفة عن مشروع تقدمت 
به السعودية لتصنيف السجائر الإلكترونية 
وضمها إلى قائمة التبغ في الجمارك العالمية.

ــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  وحـــــثـــــت الــــســــعــــوديــــة ال
لمساندتها فــي هــذا التنصيف بعد أن قامت 
الفنية،  بتوضيح وجهة نظرها من الناحية 
بـــأن هـــذه الــســجــائــر يــفــتــرض أن تــصــنــف في 
قائمة التبغ ضمن بند ٢٤٠٢ بدلا من بند ٢٤٠٣ 
الذي يضم أنواعا أخرى كالشيشة وغيرها. 
وعليه طلبت أمانة جامعة الدول العربية من 
جميع الأعضاء دعم موقف السعودية خلال 

الاجتماع في بروكسل.

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة «بلومبيرغ» الإخــبــاريــة، أن 
سنغافورة وهونغ كونغ تتهيآن لتصبحا أكبر 
مركزين للثروة فــي الــعــالــم. وأضــافــت أنــه مع 
القابلة للاستثمار  الــثــروة  نمو تركيز أصــول 
في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة.
وأوضـــــحـــــت الــــوكــــالــــة وفــــقــــا لــبــيــانــاتــهــا 
الخاصة أن سنغافورة وهــونــغ كــونــغ، يمكن 
أن تــســجــلا ازدهـــــــارا مــلــحــوظــا فـــي الــخــدمــات 
بالخارج، لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال 
الأعــــــوام المــقــبــلــة. وحــســب تـــقـــديـــرات مــؤســســة 
«كــابــجــمــيــنــي»، يــتــوقــع أن تــتــضــاعــف الــثــروة 
الإجــمــالــيــة لــلأشــخــاص ذوي الـــدخـــل المــرتــفــع 
في آسيا إلى ٤٢٫١ تريليون دولار بحلول عام 

.٢٠١٥
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أظــــهــــر مـــســـح أجـــرتـــه 

مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، 
أن ازدهــار أســواق الأسهم حــول العالم يجعل 

الأغنياء أكثر غنى.
وارتفع إجمالي الأصول المالية إلى نحو 
١٦٨٫٣ تريليون يورو (١٩٨ تريليون دولار) في 
عام ٢٠١٧، بزيادة بنسبة ٧٫٧ في المائة عن العام 
السابق. وكانت الثروات الخاصة قد ارتفعت 
بمعدل ١٥٦ تريليون يورو في ٢٠١٦، مواصلة 

الاتجاه التصاعدي المستمر منذ عام ٢٠٠٨.
«أليانز» الثروات  ويقيس المسح السنوي لـ
بــالــنــظــر لــكــمــيــة الـــنـــقـــد والـــــودائـــــع المــصــرفــيــة 
والـــســـنـــدات المـــالـــيـــة، وكـــذلـــك وثـــائـــق الــتــأمــين 
أنــه لا يشمل الأصــول  التقاعد، إلا  وصناديق 

العقارية.
وبـــلـــغ صـــافـــي الـــثـــروة الــعــالمــيــة، أي بعد 
الــضــرائــب، فــي الــــ٥٣ دولــة التي شملها المسح 

١٢٨٫٥ تريليون يورو.

«إعلان الخرطوم» يوصي الدول العربية بالتوسع في خدمات الإنترنت الموجهة للزراعة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اختتم المنتدى الإقليمي الأول 
للزراعة الذكية، الذي نظمته المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون 
الــعــربــيــة لتكنولوجيا  المــنــظــمــة  مــع 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــال، ووزارتـــــــي 
الزراعة والاتصالات، أعماله أول من 
أمس في السودان، بمشاركة عدد من 
الــدول والمؤسسات والمنظمات ذات 

الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وصـــــــدر عـــــن المــــنــــتــــدى «إعــــــلان 
الــــــــخــــــــرطــــــــوم»، الـــــــــــذي تــــعــــهــــد فـــيـــه 
المشاركون بالعمل سوياً على زيادة 
أعــداد المزارعين العرب المستخدمين 
للإنترنت، وفق اتفاق يعزز التعاون 
الإقــــلــــيــــمــــي بــــــين الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والأفريقية، لتحقيق مستقبل أفضل 

للزراعة الذكية في الوطن العربي.
وحــــث الإعـــــلان الـــــدول الــعــربــيــة 
على التوسع في استخدام التقنيات 
الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات، الــتــي أتـــاحـــت لــلــمــزارع 
أن يستخدم هاتفه للحصول على 

الخدمة أو الإرشاد بتكاليف زهيدة، 
خصوصاً أن كثيراً من مزارعي دول 
العالم يستخدمون الهاتف الجوال 
فـــي عــمــلــيــاتــهــم الـــزراعـــيـــة، وكــــان له 
أثر إيجابي، إذ ساهم في تضاعف 

إنتاجيتهم.
وشــــهــــدت الــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
لــلــمــنــتــدى تــوقــيــع مــذكــرتــي تــفــاهــم: 
الأولى بين المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية والهيئة العربية للاستثمار 
والإنــــــــمــــــــاء الـــــــــزراعـــــــــي، والــــثــــانــــيــــة 
بــــين الــهــيــئــة الـــعـــربـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
والإنماء الزراعي والمنظمة العربية 

لتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد كمال حسن علي، الأمين 
العام المساعد رئيس قطاع الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــمــثــل الأمــــــين الـــعـــام 
للجامعة العربية، خــلال مخاطبته 
المــنــتــدى، بــمــبــادرة ومــســانــدة وزارة 
الاتــــــصــــــالات الــــســــودانــــيــــة لــتــنــظــيــم 

المنتدى.
وأكـــــــــــد عـــــلـــــى دعـــــــــم الــــجــــامــــعــــة 
الــعــربــيــة لإنــفــاذ «إعــــلان الــخــرطــوم» 
بعد النجاح الذي حققته النقاشات 

والعروض والنماذج التي شهدتها 
الجلسات منذ بداية انعقاد المنتدى.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــاد مــحــمــد 
بــــن عــــمــــر، أمـــــين المـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، 
المــنــتــدى، مــمــتــدحــاً جــهــود  بتنظيم 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
واهتمامها بتطوير القطاع الزراعي، 
كــمــا أشـــاد بــكــل الــجــهــات الــتــي رعــت 
المنتدى، مؤكداً مواصلة العمل معها 
لإنفاذ كل توصيات بيان الخرطوم.

في حين أوضــح عمار حمدين، 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  الإدارة  رئـــــيـــــس 
والارتــــبــــاط لـــلاتـــصـــالات بــالمــنــظــمــة، 
أهمية تنفيذ كل توصيات المنتدى، 
وقــــال: «نــحــن شــركــاء أســاســيــين مع 
كـــل الــجــهــات لإزالـــــة الــفــقــر وتــطــويــر 

الزراعة».
وأعـــــــلـــــــن طــــــــــــارق حــــــمــــــزة زيـــــن 
الـــــعـــــابـــــديـــــن، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــجــمــوعــة «ســــــوداتــــــل»، تــبــنــيــه كــل 
مــــا جــــــاء فــــي «إعــــــــلان الــــخــــرطــــوم»، 
باعتبار أن المجموعة هــي الشريك 
الاســتــراتــيــجــي والـــراعـــي للمنتدى، 

وقـــــــال إن شـــركـــتـــه أنــــشــــأت مـــزرعـــة 
لتدريب ١٠٠ مزارع في مجال الزراعة 

الذكية.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــب 
اخـــتـــتـــام جـــلـــســـات المــــنــــتــــدى، أقــــرت 
وزارة الزراعة والغابات السودانية 
بــوجــود صــعــوبــات تــواجــه تحقيق 
تنمية زراعــيــة مــســتــدامــة مــن خــلال 
تقنيات الزراعة الذكية، على رأسها 
مــــحــــدوديــــة الانــــتــــشــــار الـــجـــغـــرافـــي 
لتلك التقنيات وتغير المناخ، وذلك 
على الــرغــم مــن إعـــداد الــــوزارة خطة 
وبرنامجاً حتى عام ٢٠٢٠ لاستخدام 

التقنيات الذكية في الزراعة.
وقـــــال وزيـــــر الـــدولـــة بـــالـــزراعـــة، 
نــــهــــار عـــثـــمـــان نــــهــــار، أن مــــن أبــــرز 
تـــحـــديـــات الـــــزراعـــــة الـــذكـــيـــة ارتـــفـــاع 
أســـــعـــــار المـــنـــتـــجـــات والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــذكــيــة وطـــرق الاســتــخــدام، بجانب 
الحاجة لأنشطة تدريبية للمزارعين 
عــلــى هـــذه الــتــقــنــيــات. ودعـــا الــوزيــر 
إلــــى ضــــــرورة اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات 
التي تحافظ على البيئة للاستفادة 
منها في جذب الاستثمارات، وكذلك 

أوصـــــى بــبــنــاء الـــشـــراكـــات الــذكــيــة، 
مــؤكــداً ســعــي وزارتـــــه لــشــراكــات مع 
جميع الأطــــراف لتطبيق التقنيات 

الحديثة على أرض الواقع.
مـــن جــهــتــه، دعــــا المـــديـــر الــعــام 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
إبراهيم الدخيري، إلى إيجاد الإطار 
الـــتـــشـــريـــعـــي والــــقــــانــــونــــي لـــلـــزراعـــة 
الذكية، وتوطين مزيد من التقنيات 
الــحــديــثــة بـــالـــســـودان لــتــأمــين الأمـــن 

الغذائي.
وحــــــــــــــول مــــــــــبــــــــــادرة الـــــرئـــــيـــــس 
الــــســــودانــــي، عـــمـــر حـــســـن الــبــشــيــر، 
المــجــازة من  الــغــذائــي العربي  للأمن 
الدول العربية قبل ٥ سنوات، فإنها 
لم تقطع شوطاً كبيراً في التنفيذ، 
حيث لا تزال فاتورة استيراد الغذاء 
الــعــربــيــة تــتــجــاوز ٢٥ مليار  لــلــدول 
الـــدخـــيـــري إن  دولار ســنــويــاً، وقــــال 
هناك تعاطياً مع المبادرة، لكنه أقل 

من الطموحات.
الــــــــــدخــــــــــيــــــــــري أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
استثمارات الصناديق العربية، التي 
يفترض أن تمول المبادرة، تحكمها 

أطر مالية، رغم وجود دراسة شاملة 
عــن المـــبـــادرة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه جــرت 
اجتماعات بغرض تحريك المبادرة، 
وتقديم الدعم للدراسات، مبيناً أن 

العمل في المبادرة لم يتوقف.
وكشف الدخيري عن تقاطعات 
بـــين المـــبـــادرة الــتــي يــتــولــى إدارتـــهـــا 
ومــــــبــــــادرات مـــشـــابـــهـــة فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا تــوجــد 
ســــوى مـــبـــادرتـــين لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي: 
الأولـــــــــى ســــعــــوديــــة، يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
مــــبــــادرة الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز؛ والثانية مبادرة ملك المغرب.
وقــدمــت فــي الجلسة الختامية 
للمنتدى عدة أوراق عمل عن قضايا 
مختلفة، تــطــرقــت لتجربة المنظمة 
العربية في التطبيقات التكنولوجية 
الحديثة للزراعة المستدامة وإدارة 

الموارد وتغير المناخ.
مـــن ضــمــن هــــذه الأوراق ورقـــة 
أحمد غريشي، خبير الغابات وإدارة 
المراعي، الذي يؤكد على دعم المنظمة 
لكل البرامج التي يطرحها ويقدمها 

السودان.

وجاءت ورقة ثانية تحت عنوان 
«الحقول المتصلة بأفريقيا.. حول 
المــزارعــين»، قدمها  تخفيف مخاطر 
أحـــمـــد رشـــــــــوان، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «ســـــاوي» لــلــتــجــارة بمصر، 
وورقة ثالثة عن البيئة وتغير المناخ 
إيــمــان  الـــــدوار، قدمتها  والاقــتــصــاد 
فـــاروق، رئيس قسم الآثــار البيئية، 
وورقــة رابعة حول الإدارة المتكاملة 
لأشــــجــــار الــــزيــــتــــون، قـــدمـــهـــا أحــمــد 
عوض، مدير المعمل المركزي للمناخ 

الزراعي بمركز البحوث بمصر.
واستعرض المنتدى على مدى 
٣ أيــــــام الـــــزراعـــــة الـــذكـــيـــة المــنــاخــيــة 
فــي الــشــرق الأدنــــى ومــنــطــقــة شمال 
أفريقيا، قدمها بابا جانا أحمدو، 
ممثل منظمة الأغذية العالمية (فاو).
الــتــغــيــيــر  الـــــورقـــــة أن  وكـــشـــفـــت 
المــــــنــــــاخــــــي فــــــــي الـــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
يـــهـــدد الإنــــتــــاج بـــالـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، مــســتــعــرضــة 
جــهــود المــنــظــمــة الــعــربــيــة فــي وضــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وبــــنــــاء الــــقــــدرات 
وزيــــــــادة الـــتـــوعـــيـــة والــتــشــبــيــك بــين 

المـــؤســـســـات الـــزراعـــيـــة والمــخــتــصــة. 
ودعــــت الـــورقـــة إلــــى إعـــطـــاء أولــويــة 
الــزراعــي،  لــزيــادة التمويل بالقطاع 
وتـــشـــجـــيـــع الاســــتــــثــــمــــار، وتـــوفـــيـــر 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، والاهــتــمــام 
بنظم الإنذار المبكر وإدارة المخاطر، 
ــــيــــب وأطـــــر  بــــجــــانــــب ابــــتــــكــــار أســــال
وســـيـــاســـات جـــديـــدة لــلــتــغــلــب على 
الآثار الناجمة عن التغيير المناخي، 
وزيــــــادة وعــــي المـــواطـــنـــين بــالــزراعــة 

الذكية.
الــصــين للملاحة  وقــــدم مــكــتــب 
الـــفـــضـــائـــيـــة لــلــمــنــتــدى ورقــــــة حـــول 
الزراعة الدقيقة، وأخرى حول مهام 
الملاحة الفضائية، التي توفر ٩٥ في 
المائة من المعلومات التي تساعد على 
تحديد النظام الهوائي، والإرشادات 
الآمنة وكثير من الخدمات الزراعية. 
وقالت وانغ لي، مديرة المركز الدولي 
الصيني للملاحة، إن العالم العربي 
يمكن أن يستفيد من هذه التقنيات، 
الــتــي تــتــم عبر  ويتمتع بــالــخــدمــات 
١٩ قمراً صناعياً تعمل على تحليل 

البيانات.

3.300.000 دولار

1.000.000 دولار

1.100.000 دولار

2.315.000 دولار

2.400.000 دولار

2.600.000 دولار

765.000 دولار

640.000 دولار

612.000 دولار

406.000 دولار

200.000 دولار

160.000 دولار

100.000 دولار

419.200 دولار

245.220 دولاراً

200.000 دولار

200.000 دولار

100.000 دولار

أدنى تكلفة للحصول على المواطنة عن طريق الاستثمار (التسعيرات بالدولار الأميركي)

ميهول تشوكسي: الملياردير 
الهندي - المطلوب بشأن عملية

 احتيال بقيمة ملياري دولار -  
هومواطن في أنتيغوا وبربودا

ثاكسين شيناواترا: يشاع أن 
رئيس الوزراء التايلندي المخلوع 

هو مواطن في كمبوديا 
والجبل الأسود

دافني كاروانا غاليزيا: صحافية
اغتيلت العام الماضي أثناء قيامها
بالتحقيق في قضايا فساد داخل

الحكومة المالطية

نيوزيلاندا

بريطانيا

قبرص

النمسا

أستراليا

الولايات المتحدة

مالطا

كندا

بلغاريا

الجبل الأسود

غرينادا

فانواتو

سانت لوسيا

البرتغال

كمبوديا

أنتيغوا وبربودا

سانت كيتس ونيفيس

دومينيكا

الصور: غيتي Henley Partners, CS Global Partners :المصدر

بيع المواطنة مصدر
 كبير لجلب الأموال

أكثر من 15 دولة تبيع {تأشيرات ذهبية} 
للأشخاص الراغبين الاستثمار في 

اقتصاداتها بموجب برامج الحصول على 
المواطنة عن طريق الاستثمار، وتجمع بذلك 

حوالي 3 مليارات دولار في السنة

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

الإسترليني يتراجع مع تباطؤ نمو الاقتصاد وتنامي ضغوط بريكست
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــض الـــــــجـــــــنـــــــيـــــــه 
الإسترليني ٠٫٥ في المائة أثناء 
الــتــعــامــلات أمـــس بــعــد بــيــانــات 
أظهرت أن الشركات البريطانية 
خفضت استثماراتها في الربع 
الثاني من ٢٠١٨ وأن الاقتصاد 
نـــمـــا بـــوتـــيـــرة أبــــطــــأ قـــلـــيـــلا مــن 

تقديرات سابقة.
ويــــتــــعــــرض الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
لـــضـــغـــوط بــالــفــعــل مــــع تـــراجـــع 
تفاؤل المستثمرين بشأن اتفاق 
تــجــاري لــخــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي قبيل المؤتمر 
الــــســــنــــوي لـــــحـــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الحاكم، فيما أثر ارتفاع الدولار 

سلبا على العملة البريطانية.
وبــعــد أن بـــدأ الإســتــرلــيــنــي 
عــنــد ١٫٣٠٨٩ دولار،  الــجــلــســة 
البريطانية  العملة  انخفضت 
إلــى ١٫٣٠٠٠ دولار، وهــو أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ١٢ سبتمبر 

(أيلول) قبل أن تتعافى قليلا.
وأظـــهـــر الإســتــرلــيــنــي أداء 
الــيــورو المتراجع  أفــضــل مقابل 
المـــائـــة فقط  وانــخــفــض ٠٫١ فـــي 

إلى ٨٩٫١١٥ بنس.
بـــــــيـــــــانـــــــات أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 
الــشــركــات البريطانية خفضت 
الــربــع الثاني  استثماراتها فــي 
اقــــتــــراب مــوعــد  مــــن ٢٠١٨، مــــع 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بـــعـــد أقـــــل مــــن عــــام، 
المـــدفـــوعـــات  مــــيــــزان  وأن عـــجـــز 
الــــبــــريــــطــــانــــي نــــمــــا بــــأكــــثــــر مــن 

المتوقع.
وأكـــــد مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
الوطنية أن الاقتصاد البريطاني 
نما بمعدل فصلي بلغ ٠٫٤ في 
المائة في الربع الثاني من العام، 
وهــو مــا يتماشى مــع تقديرات 
سابقة، لكنه خفض معدل النمو 
الــســنــوي فــي الــربــع الــثــانــي إلى 
١٫٢ في المائة من ١٫٣ في المائة 

صورة أرشيفية لبنك بريطانيا المركزي (رويترز)في توقعات سابقة.

عدد حفارات النفط في أميركا 
يسجل أقل زيادة فصلية منذ ٢٠١٧

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خـــفـــضـــت شــــــركــــــات الـــطـــاقـــة 
الأميركية عدد الحفارات النفطية 
الــنــشــطــة لــلأســبــوع الــثــانــي على 
الــــتــــوالــــي فــــي ظــــل ركـــــــود أعـــمـــال 
الحفر الجديدة في الربع الثالث 
من العام، ومع تسجيل أقل زيادة 
الــحــفــارات منذ  فــي عـــدد  فصلية 
عـــام ٢٠١٧ بسبب اخــتــنــاقــات في 
خــطــوط الأنــابــيــب فــي أكــبــر حقل 

نفطي في الولايات المتحدة.
وقــالــت شــركــة «بيكر هيوز» 
لـــــخـــــدمـــــات الـــــطـــــاقـــــة أمــــــــــس، فــي 
تقريرها الأسبوعي الذي يحظى 
بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر 
الــحــفــارات النفطية  خفضت عــدد 
الــعــامــلــة بـــواقـــع ٣ فـــي الأســـبـــوع 
المنتهي في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 

ليصل العدد الإجمالي إلى ٨٦٣.

وفي الربع الثالث من العام، 
الــزيــادة في عــدد الحفارات  كانت 
الــنــفــطــيــة والـــبـــالـــغـــة ٥ حــــفــــارات 
الأصـــــغـــــر مـــنـــذ قـــلـــصـــت شـــركـــات 
الحفر عدد الحفارات بواقع ٣ في 

الربع الأخير من ٢٠١٧.
وأضافت الشركات ٥٠ حفاراً 
الـــربـــع الأول و٦١ حـــفـــاراً في  فـــي 
الربع الثاني من ٢٠١٨. في الوقت 
ذاتــــــه، زاد عــــدد مــنــصــات الــحــفــر 
النفطية بواقع منصة واحدة في 
ســبــتــمــبــر، وهـــي الـــزيـــادة نفسها 

المسجلة في أغسطس (آب).
وعــــــدد الــــحــــفــــارات الــنــفــطــيــة 
الــنــشــطــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهـــــــــو مــــــؤشــــــر أولـــــــــــي لــــلإنــــتــــاج 
مستقبلاً، مرتفع عن مستواه قبل 
عام عندما بلغ ٧٥٠ حفاراً مع قيام 
شــركــات الــطــاقــة بــزيــادة الإنــتــاج، 
مع توقعات بأن أسعار الخام في 

٢٠١٨ ستكون أعلى من السنوات 
السابقة.

واستقر عدد حفارات النفط 
في الغالب منذ يونيو (حزيران) 
مـــــع انــــهــــيــــار أســـــعـــــار الـــــخـــــام فــي 
الـــفـــوريـــة فـــي منطقة  الــتــعــامــلات 
بيرميان في غرب تكساس وشرق 
نــيــو مكسيكو بــســبــب نــقــص في 
البنية التحتية لخطوط الأنابيب 
اللازمة لنقل مزيد من الوقود إلى 

خارج المنطقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج 
بيرميان، وهــو أكبر حقل للنفط 
الــولايــات المتحدة،  الصخري فــي 
بأبطأ وتــيــرة فــي عامين إلــى ٣٫٥ 
مليون برميل يومياً فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، وهو ما يقل على 
نحو طفيف عن إنتاج إيران ثالث 
أكــبــر مــنــتــج فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
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هذا الأسبوع 

 كتاب    
هذا الأسبوع

سلمى الجابري 
تكتب ”ماذا عن صورتك أنت؟“

حنان الدرقاوي 
تكتب عن ”الوجه الآخر للعوز“

مبارك شعلان 
يكتب حول ”التعادل بلا أهداف“

 أفنان فؤاد: 
”العاصوف“ وراء قلة 

أعمالي

 إليسا: 
لم أتغير بعد مرضي

 محمد خير الجراح: 
تيم حسن ممثل نادر

 الإكسسوارات 
كماليات أساسية
لأناقتك الشتائية

للشباب والبنات:
هل تتأثرون بما يجري حولكم؟

جدل حول عضلات الفتيات
بين الأنوثة والاسترجال!

 EYE MAKEUP 
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دليلك إلى ظلال العيون الخريفي
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هرمونات تسبب الوزن الزائد

الآن في الأسواق www.sayidaty.net

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع نقص مرجح في الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي أجرته 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، أمــــس، أن من 
المــــرجــــح ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
عــلــى نــحــو مــتــواصــل حــتــى الــعــام 
المقبل، حيث يتفوق أثر المخاوف 
مــن انــخــفــاض إمــــدادات دول مثل 
إيران وفنزويلا على القلق بشأن 
الـــخـــلافـــات  تــــقــــوض  احـــتـــمـــال أن 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة الــطــلــب على 

الخام.
وأظهر المسح، الذي شمل ٥٠ 
اقــتــصــاديــاً، أن خــام برنت  خبيراً 
من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 
فــي ٢٠١٨  للبرميل  ٧٣٫٤٨ دولار 
فــي  دولار   ٧٢٫٧١ مـــــن  ارتــــفــــاعــــاً 
تــوقــعــات أغسطس (آب) و٧٢٫٦٨ 

دولار في متوسط هذا العام.
ومــــــن المــــتــــوقــــع بــــلــــوغ بــرنــت 
٧٣٫٧٥ دولار للبرميل في المتوسط 
في ٢٠١٩، وهذا أعلى سعر متوقع 
لـــعـــامـــي ٢٠١٨  الـــقـــيـــاســـي  لـــلـــخـــام 
و٢٠١٩ في استطلاعات الرأي هذا 

العام.
وقـــــال فـــرانـــك تــشــالــنــبــرجــيــر، 

رئيس أبحاث السلع الأولية لدى 
«إل بي بي دبليو»، إن «المخاوف 
الــتــجــارة العالمية  نـــزاعـــات  بــشــأن 
لـــم تــؤثــر فــعــلــيــاً بــعــد عــلــى النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي، لــــكــــن الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى إيــــران لــهــا بالفعل أثـــر على 

صادرات إيران وإنتاجها».
كـــانـــت وجــهــة  وأضـــــــاف: «إذا 
تــصــديــر مــثــل كــوريــا الجنوبية لا 
تــرغــب فـــي شــــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي 
مــــــجــــــدداً، فــــمــــن المـــــرجـــــح جـــــــداً أن 
ينخفض إنــتــاج إيـــران بنحو ٥٠٠ 
ألــــف إلــــى مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
هــــذا نــبــأ ســيــئ جــــداً عــلــى جــانــب 
المـــــعـــــروض، ولــلــمــســتــهــلــكــين عــلــى 
وجه الخصوص، لأن الأسعار قد 

ترتفع أكثر».
وانــخــفــضــت صـــــــادرات إيــــران 
الــخــام والمــكــثــفــات ٠٫٨ مليون  مــن 
برميل يومياً في الفترة من أبريل 
(أيـــلـــول)،  إلـــى سبتمبر  (نــيــســان) 
وفقاً لمعهد التمويل الدولي، وذلك 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المقرر  قبيل 
الـــرابـــع مــن نوفمبر  تطبيقها فــي 
(تــشــريــن الــثــانــي) على ثــالــث أكبر 
منتج في منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك).
وارتــفــعــت أســعــار خـــام برنت 
بــمــا يـــزيـــد عـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة منذ 

بداية أبريل.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون انــخــفــاض 
الإنــــتــــاج الإيـــــرانـــــي بــــين ٥٠٠ ألـــف 
و١٫٥ مليون برميل يومياً بسبب 
العقوبات، فيما يتوقع معظمهم أن 
تتولى السعودية الصدارة في سد 

أي فجوات في الإمدادات.
وقـــــــــال جـــــــان إدلمــــــــــــان، مــحــلــل 
الـــســـلـــع الأولــــيــــة لـــــدى «إتــــــش إس 
إتش نوردبنك إيه جي»: «الأفضل 
ســيــأتــي مـــع الـــربـــع الأخـــيـــر بسعر 
يزيد عن ٨٠ دولاراً للبرميل مدفوعاً 
باستمرار النمو القوي للطلب على 
الـــنـــفـــط، والـــتـــوقـــعـــات بــانــخــفــاض 
كبير في الــصــادرات الإيرانية إلى 
مليون برميل يومياً بحلول نهاية 
العام، ورغبة محدودة فحسب من 
(أوبــك) لزيادة الإنتاج لاستنزاف 

الطاقة الفائضة».
لــــكــــن مـــحـــلـــلـــين يــــقــــولــــون إن 
تـــصـــاعـــد الـــــنـــــزاع الــــتــــجــــاري بــين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، أكبر 
مــســتــهــلــكــين لــلــســلــع الأولــــيــــة فــي 

العالم، قد يؤثر على نمو الطلب، 
خصوصاً في العام المقبل.

وقال هانس فان كليف، كبير 
الاقــتــصــاديــين المــتــخــصــصــين في 
الــطــاقــة لـــدى «إيــــه بــي إن أمــــرو»، 
إن «الــضــبــابــيــة بــشــأن الــتــأثــيــرات 
المــحــتــمــلــة لــلــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين قــد 
تثبط بعض المخاطر الصعودية 
الـــــــتـــــــي ســــتــــطــــلــــقــــهــــا مــــشــــكــــلات 

الإمدادات».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، بـــلـــغـــت 
الــتــوقــعــات لــلــخــام الأمـــيـــركـــي في 
دولار   ٦٧٫٢٩ الآجـــــلـــــة  الــــعــــقــــود 
لـــلـــبـــرمـــيـــل فـــــي المــــتــــوســــط خــــلال 
بــــــ٦٧٫١٣ دولار في  ٢٠١٨ مــقــارنــة 
توقعات الشهر المــاضــي و٦٦٫٧٦ 

في المتوسط حتى الآن.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ سعر 
الخام الأميركي ٦٧٫٤٨ دولار في 
٢٠١٩. ويتوقع أغلبية المشاركين 
في الاستطلاع تباطؤ نمو إنتاج 
الــنــفــط الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي في 
الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مـــن ٢٠١٨ وفــي 
الـــــعـــــام المـــقـــبـــل بـــســـبـــب مــشــكــلات 

تتعلق بالبنية التحتية.

الهند والصين تبحثان البدائل لتجاوز عقبة شراء النفط الإيراني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــولايــات المتحدة التي  مع 
لا تفصح عن إشــارات واضحة 
إلــــــــى الــــهــــنــــد بـــــشـــــأن مـــوقـــفـــهـــا 
مــــن اســــتــــمــــرار تــــجــــارة الــنــفــط 
مــــع إيـــــــــران، وبـــعـــد الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة المــقــررة 
اعتباراً من ٤ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، تبحث نيودلهي عن 
سبيل لمواجهة تلك العقوبات 

وتداعياتها.
والهند لا تفكر في قطع تام 
لعلاقاتها التجارية مــع إيــران 
رغـــــم تــوجــهــهــا إلـــــى تــخــفــيــض 
مقدار واردات النفط من طهران 
تحت ضغوط الولايات المتحدة 

الأميركية.
المــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــعـــــمـــــل 
المــركــزي  البنك  الهندية برفقة 
فـــي الـــبـــلاد عــلــى صــيــاغــة آلــيــة 
مـــشـــتـــركـــة تـــهـــدف إلـــــى ضــمــان 
البينية  الـــتـــجـــارة  عــــدم تــعــطــل 
بـــين الــهــنــد وإيــــــران فـــي أعــقــاب 
ــــــــقــــــــرار الأمــــــيــــــركــــــي الأخـــــيـــــر  ال
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
على اســتــيــراد النفط الإيــرانــي 
الــــخــــام، بــحــســب مـــا أفـــــاد أحــد 
كبار المسؤولين الحكوميين في 

الهند.
وصـــــــرح أنـــــــوب واضــــــــوان، 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــهـــنـــدي، بــأن 
حكومة بلاده أبلغت المصدّرين 
بـــــضـــــرورة وضـــــع آلــــيــــات عــمــل 
مــنــاســبــة لـــضـــمـــان عـــــدم بــلــوغ 
العلاقات مع إيران إلى مستوى 

التعطل التام.
وفي الأثناء ذاتها، منحت 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة الــتــفــويــض 
لمـــــصـــــافـــــي الـــــنـــــفـــــط المــــمــــلــــوكــــة 
لــلــدولــة بــاســتــيــراد الــنــفــط من 
إيــــران عــبــر الــنــاقــلات الإيــرانــيــة 
والــــتــــأمــــين بــالــعــمــلــة الــهــنــديــة 
المــحــلــيــة مـــع ســــداد المــدفــوعــات 
من خلال فرع بنك «باسارغاد» 
الإيــرانــي فــي مــومــبــاي. وخــلال 
حــزمــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، اعـــتـــادت 
الــهــنــد عــلــى ســـــداد مــدفــوعــات 
شحنات النفط الإيــرانــيــة عبر 

بنك «هــالــك» التركي فــي أنقرة 
وعبر بنك «يو سي أو» الهندي.

الناقلات وشركات النفط الإيرانية

اتجهت الهند إلى الاستعانة 
بـــالـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
للناقلات بعد أن تراجعت الكثير 
من الشركات عن توفير الخدمات 
إلــى إيـــران رغبة منها فــي تفادي 
الــــوقــــوع تــحــت وطـــــأة الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـبـــب تــعــامــلاتــهــم 
الـــكـــبـــيـــرة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وأوقــــــــفــــــــت شــــــركــــــة الــــشــــحــــن 
الــــهــــنــــديــــة (إس ســي  الــــوطــــنــــيــــة 
إيـــــران بسبب  إلـــى  آي) رحــلاتــهــا 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
فرضتها الولايات المتحدة. وكانت 
شــركــة الشحن الهندية الوطنية 
قد أبرمت تعاقداً لاستيراد النفط 
الإيراني حتى أغسطس (آب) من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي لــصــالــح مــصــفــاة 
مــــانــــغــــالــــور لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
أفــاد  الهندية المــحــدودة، حسبما 
مــصــدران مطلعان على مجريات 
الأمـــــــور هــــنــــاك. وقــــالــــت المـــصـــادر 
ذاتـــهـــا، إن شــركــة «يــوروتــانــكــر» 
الأوروبية، والتي كانت قد أبرمت 
تـــعـــاقـــداً مــــع مـــصـــفـــاة مـــانـــغـــالـــور 
للبتروكيماويات الهندية بشأن 
استيراد شحنتي نفط إيرانيتين 
كـــــل شــــهــــر، قـــــد أعـــلـــنـــت أنــــهــــا لــم 
تــعــد تــســتــطــيــع مــواصــلــة تسيير 
الـــرحـــلات الإيـــرانـــيـــة اعـــتـــبـــارا من 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأفــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر، الـــتـــي 
تتحدث شريطة عدم الكشف عن 
هــويــتــهــا لأنـــــه غـــيـــر مـــصـــرح لــهــا 
بالحديث إلى وسائل الإعلام حول 
الصفقات التجارية الهندية، بأن 
أحد المصادر الحكومية في وزارة 
الــشــحــن  قــــال إن وزارة  الـــتـــجـــارة 
الـــهـــنـــديـــة قـــــد مـــنـــحـــت المـــصـــافـــي 
الوطنية التفويض بشراء النفط 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى أســــــاس الــتــكــلــفــة 

والتأمين والشحن.
وبــمــوجــب تــرتــيــبــات التكلفة 
والتأمين والشحن المــشــار إليها، 
ســـــــــوف تــــــوفــــــر إيــــــــــــــران الـــشـــحـــن 

والـــتـــأمـــين؛ مــمــا يــمــكّــن المــصــافــي 
الــوطــنــيــة الــهــنــديــة مـــن مــواصــلــة 
شــراء النفط الإيــرانــي على الرغم 
من عــدم توافر غطاء من شركات 
الــتــأمــين الــغــربــيــة بــســبــب الــقــيــود 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 

واشنطن.
ومـــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن 
تــعــود بالنفع عــلــى شــركــة النفط 
الــهــنــديــة «آي أو ســـــي»، وشــركــة 
المــحــدودة (بي  بهارات بتروليوم 
بي سي إل)، ومصفاة مانغالور 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات الــهــنــديــة (إم 
لــرفــع  تــخــطــط  الـــتـــي  بــــي إل)،  آر 
الــشــحــنــات المـــســـتـــوردة مـــن إيـــران 

خــــلال الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة المــتــبــقــيــة 
مـــن الــســنــة المـــالـــيـــة المــنــتــهــيــة في 
٣١ مـــارس (آذار) مــن عـــام ٢٠١٩. 
وترغب الهند في مواصلة شراء 
النفط الإيراني حيث تقدم طهران 
خدمات الشحن المجانية تقريبا 

مع فترة ائتمانية ممتدة.
وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، وافـــقـــت 
لــجــنــة الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة عــلــى 
تــفــعــيــل بــولــيــصــة رابــــطــــة تــأمــين 
الحماية والتعويضات الإيرانية 
(بــــي أنــــد آي) لــتــمــديــد الــتــغــطــيــة 
التأمينية بالكامل بقيمة مليار 
دولار على الناقلات الإيرانية التي 
تــجــلــب الــنــفــط الــخــام إلـــى الــهــنــد. 

وتعتبر بوليصة تأمين الحماية 
والـــتـــعـــويـــضـــات بـــمـــثـــابـــة رابـــطـــة 
للتأمين التبادلي توفر المعلومات 
والتمثيل التأميني ضد المخاطر 

لأعضاء الرابطة.
وحـــــــــصـــــــــل نـــــــــــــــــادي رابـــــــطـــــــة 
«كـــــــــيـــــــــش» الإيــــــــــــرانــــــــــــي لــــتــــأمــــين 
الحماية والتعويضات وتحالف 
«قــشــم» الــتــأمــيــنــي الإيـــرانـــي على 
الــتــفــويــض الــهــنــدي حــتــى فبراير 
(شـــبـــاط) مـــن عــــام ٢٠٢٠ لتوفير 
التغطية التأمينية لناقلات النفط 
الإيرانية التي تجلب النفط الخام 
إلــــى الــهــنــد بــمــوجــب المــســؤولــيــة 
المحدودة المكافئة للحد للتأميني 
الــــذي تـــوفـــره إحــــدى المــجــمــوعــات 
التأمينية العالمية في لندن. ومن 
شأن ذلك أن يساعد في استمرار 
إمدادات النفط من إيران المتضررة 
جـــــــــراء الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ويساعد كذلك في تسيير خطوط 
الشحن وأعــمــال شــركــات التأمين 

الهندية.
وتــعــتــبــر الـــهـــنـــد ثـــانـــي أكــبــر 
مــشــتــر عـــالمـــي لــلــنــفــط الإيــــرانــــي، 
حــــيــــث تــــســــتــــورد فـــــي المـــتـــوســـط 
ألــف برميل مــن النفط  نحو ٥٧٧ 
في اليوم خــلال هــذا الــعــام، أو ما 
يـــوازي ٢٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 
صــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة، وفقاً 
الــنــاقــلات على  إلــى بيانات تتبع 

شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية.
وفـــي الأثــنــاء ذاتــهــا، سمحت 
الهند، وللمرة الأولــى، للمصافي 
الــوطــنــيــة بــشــراء ٣٥ في  النفطية 
المــائــة مــن وارداتــهــا النفطية عبر 
الـــنـــاقـــلات وفــــق الــتــرتــيــب المــتــفــق 
عليه مع إيران. وتعد هذه التدابير 
جـــزءاً مــن سلسلة مــن المــحــاولات 
التي تبذلها الهند لخفض فاتورة 
الــبــاهــظــة في  الاســتــيــراد النفطي 
مـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة وضــعــف قــيــمــة الــروبــيــة 

الهندية في المقابل.
وذكر تقرير صادر عن وكالة 
«رويـــتـــرز» الإخــبــاريــة بـــأن شركة 
«تـــشـــيـــنـــاي» الـــنـــفـــطـــيـــة الــهــنــديــة 
سوف تتوقف تماماً عن معالجة 
النفط الإيــرانــي اعتباراً من شهر 
المــقــبــل؛  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــغــطــيــة 
الــتــأمــيــنــيــة بــمــجــرد بــــدء ســريــان 
العقوبات الاقــتــصــاديــة الجديدة 
ضد إيـــران. ومــن المثير للاهتمام 
في هذا السياق، أن الفرع التجاري 
لشركة النفط الوطنية الإيرانية 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة يـــمـــلـــك حــصــة 
المــائــة فــي شركة  بقيمة ١٥٫٤ فــي 

«تشيناي» النفطية الهندية.

الإمدادات غير المعلنة

تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة 
ذات الصلة إلى أن ناقلات النفط 
الإيرانية قد بدأت في الاختفاء من 
أنظمة تعقب الأقــمــار الصناعية 
خــــلال ســتــة أســـابـــيـــع فــقــط حتى 
مـــيـــعـــاد بـــــدء ســــريــــان الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــد؛ مــمــا يلحق 
الــــضــــرر بــــــصــــــادرات الــــبــــلاد إلـــى 
الخارج، ويزيد من صعوبة الأمر 
عـــلـــى تـــتـــبـــع المـــبـــيـــعـــات الــنــفــطــيــة 

الإيرانية.
ولم تتلق المحطات الساحلية 
أو الأقمار الصناعية أي إشــارات 
مــــن ١٠ نــــاقــــلات عـــمـــلاقـــة لــلــنــفــط 
الخام الإيراني خلال أسبوع كامل 
على الأقل، وفقاً إلى بيانات تتبع 
الناقلات على شبكة «بلومبيرغ» 
الإخبارية. والتفسير المرجح لذلك 
الأمـــــر هـــو أنــــه تـــم إغـــــلاق أجــهــزة 
الإرســــــــال والاســـتـــقـــبـــال فــــي هـــذه 
الناقلات؛ مما يزيد من صعوبة 
تـــتـــبـــع تـــحـــركـــاتـــهـــا فـــــي الـــبـــحـــار 

والمحيطات.
وعـــــنـــــدمـــــا شــــــوهــــــدت لـــلـــمـــرة 
الأخـــيـــرة، كــانــت الــنــاقــلات العشر 
المشار إليها تحمل قرابة ٢٠ مليون 
برميل من النفط الخام والمكثفات. 
وعادت تلك الناقلات إلى الظهور 
مرة أخرى في وقت مبكر من يوم 
٢٥ سبتمبر الحالي، في طريقها 
لمـــــغـــــادرة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، مــع 
الإشـــــــارات الــــصــــادرة عــنــهــا الــتــي 
تفيد بــأنــهــا تنقل حــمــولــة كاملة 
إلــى بلدة  مــن النفط فــي طريقها 
فــــاديــــنــــار الـــســـاحـــلـــيـــة فــــي ولايــــة 

غوجارات الغربية الهندية.
ويــــــــؤدي اخـــتـــفـــاء الـــنـــاقـــلات 
الإيــــرانــــيــــة إلــــــى زيــــــــادة صــعــوبــة 

مـــراقـــبـــة تــحــركــاتــهــا مــــع اقـــتـــراب 
الموعد النهائي لفرض العقوبات 
الأميركية في ٤ نوفمبر المقبل أمام 
المشترين لإيــقــاف عمليات شــراء 
النفط الخام والمكثفات الإيرانية 
أو مـــواجـــهـــة الــحــظــر مـــن الــنــظــام 

المالي الأميركي.
وهــنــاك ثـــلاث نــاقــلات كبيرة 
أخــــرى قــد شــوهــدت وهـــي تــغــادر 
الخليج العربي في طريقها نحو 

الصين.

العروض البديلة للنفط الإيراني

كـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــت المـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــادر 
الــدبــلــومــاســيــة، عـــن أن واشــنــطــن 
قد عرضت على نيودلهي، خلال 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الــثــنــائــي 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــهــنــد 
مــــؤخــــراً، تــــزويــــد الـــهـــنـــد بــالــنــفــط 
والــغــاز الطبيعي بما قيمته ٢٫٥ 
إلى ٣ مليارات دولار خلال مهلة 
وجيزة إذا احتاجت البلاد إليها 
لمــــواجــــهــــة الـــنـــقـــص الــــنــــاشــــئ عــن 
توقف الواردات النفطية الإيرانية 

بسبب العقوبات الاقتصادية.
وأضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــت المـــــــــــــصـــــــــــــادر 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ذاتـــــهـــــا «أشــــيــــر 
إلــــى ذلــــك الـــعـــرض خــــلال الـــحـــوار 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي الأخــــــــيــــــــر فـــي 
نـــيـــودلـــهـــي، ولا بـــد مـــن مــراجــعــة 
التفاصيل بكل عناية بعد الرابع 
من نوفمبر مع بدء سريان مفعول 
العقوبات الاقتصادية ذات الصلة 
بالنفط الإيــرانــي. وتبقى مشكلة 
تكاليف النقل هي العالقة بشأن 
جلب النفط والغاز الطبيعي من 

الولايات المتحدة إلى الهند».
وتوفر الجمهورية الإسلامية 
الــــــشــــــحــــــن الـــــــرخـــــــيـــــــص وفــــــتــــــرة 
الائتمان التي تمدد إلى ٦٠ يوماً 
للمستوردين الهنود مثل شركة 
النفط الوطنية الهندية، ومصفاة 
مــــانــــغــــالــــور لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
بـــي إل)، وشــركــة  آر  الــهــنــديــة (إم 
نــايــارا إيــنــرجــي (المــســمــاة سابقاً 

شركة إيسار أويل).
المــــــــــصــــــــــادر، أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الـــهـــنـــد ســــــوف تـــــواصـــــل اعـــتـــمـــاد 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 

طبقتها في عام ٢٠١٥ عندما فرض 
الغرب العقوبات الاقتصادية على 
إيــــران بــشــأن الإمــــــدادات النفطية 

للخارج.
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــحــركــت 
كـــنـــدا بــخــطــوة إلــــى الأمـــــام بــشــأن 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى ســـــــوق الـــطـــاقـــة 
فــي الــهــنــد ســـداً لــلــفــجــوة الــراهــنــة 
والـــنـــاجـــمـــة عــــن خـــفـــض واردات 

النفط الخام الإيراني.
وصــــرح زعــيــم المــعــارضــة في 
مقاطعة ألبرتا الكندية، جايسون 
كيني، خلال زيارته الأخيرة إلى 
نــيــودلــهــي بـــأن «أهــــم دوافــــع هــذه 
الزيارة هو محاولة إيجاد حصة 
للنفط الخام الكندي في الأسواق 
يـــكـــون جــــــزءاً مــن  الـــهـــنـــديـــة، وأن 

واردات الطاقة الهندية».
وأضـــــــاف الـــســـيـــد كــيــنــي «ألا 
تــــرغــــب الـــهـــنـــد فــــي شـــــــراء الــنــفــط 
والــــــــغــــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي مـــــــن دولـــــــة 
ديــمــقــراطــيــة ليبرالية مــثــل كــنــدا، 
أم أنــهــا تــفــضــل شــــراءه مــن دولــة 
استبدادية دينية راعية للإرهاب 

الدولي مثل إيران؟».

العنصر الصيني

أكــبــر مستورد  الــصــين  تعد 
دولــــي لــلــنــفــط الـــخـــام الإيـــرانـــي، 
ولقد حولت وارداتــهــا كافة من 
النفط الإيراني تقريباً إلى السفن 
والــــنــــاقــــلات المـــمـــلـــوكـــة لــلــشــركــة 

الوطنية الإيرانية للناقلات.
وقـــــالـــــت الـــــصـــــين، إنــــهــــا لــن 
تتوقف عن شراء النفط الإيراني 
على الرغم من الجهود الأميركية 
الـــرامـــيـــة إلــــى بـــلـــوغ الـــصـــادرات 
النفطية الإيرانية الحد الصفري 
ــقــال إن  جــــراء الــعــقــوبــات. لــكــن يُ
الــصــين وافــقــت أيــضــاً عــلــى عــدم 
زيــــــادة مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــنــفــط 

الخام الإيراني.
ولم تتوقف الصين أبداً عن 
إيـــران حتى  استيراد النفط مــن 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  فــي ظــل 
الأكــثــر شــمــولاً بــين عــامــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٥. ومن المرجح أن يستمر 
السيناريو نفسه بعد نوفمبر 
المـــقـــبـــل ســــــواء كـــانـــت واشــنــطــن 
ســوف تمنح الاســتــثــنــاءات إلى 

بكين من عدمه.
وقـــــــــالـــــــــت أريــــــــــــــــــان مــــيــــتــــرا 
طـــبـــاطـــبـــائـــي، أســـــتـــــاذة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة الإيــرانــيــة فــي لندن 
«ســــوف تــكــون الــصــين، وبــحــق، 
هــــي المـــنـــقـــذ الأكــــبــــر لإيــــــــران فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة؛ ذلـــك لأنـــه على 
الــرغــم مــن أن هــنــاك دولاً أخــرى 
تـــعـــارض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وتعلن عدم الامتثال لها – الهند 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال – فــعــنــدمــا 
يحين وقت الحسم، فلن تجازف 
الـــدول بقطع علاقاتها مع  هــذه 
الولايات المتحدة لصالح إيران».

ويتوقع المحللون أن تحصل 
بكين على خصومات كبيرة من 
طهران بغية شرائها أي كميات 
من النفط ســوف يتعذر للغاية 
بيعها بعد بدء الموعد النهائي 
لسريان العقوبات الأميركية في 

نوفمبر المقبل.
ويقول بيتر هاريل، الزميل 
البارز لدى مركز «نيو أميركان 
ســـيـــكـــيـــورتـــي» فـــــي واشـــنـــطـــن 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الأمــــيــــركــــي 
السابق من الذين عملوا على 
مـــلـــف الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــع الــجــانــب الــصــيــنــي «ســوف 
تــرغــب الــصــين فــي الإعـــراب عن 
المــكــانــة الأخــلاقــيــة الــعــالــيــة من 
خلال الإشارة إلى أن الولايات 
المتحدة قد انسحبت من الاتفاق 
النووي الإيراني بيد أن الأعمال 

والمصالح تأتي دائماً أولاً».

صورة أرشيفية لعربات شحن مواد بترولية في مومباي 
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الأهلي يستعيد
 المولد وآل فتيل أمام الباطن

جدة: محمد باسنيد

أنـــــــــــهـــــــــــى فـــــــــــريـــــــــــق الأهـــــــــلـــــــــي 
تحضيراته مساءً لمواجهة الباطن 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، عــلــى ملعب 
المــشــعــة» بمدينة الملك  «الــجــوهــرة 
عبد الله، ضمن مواجهات الجولة 
الرابعة لكأس دوري الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بــعــد 
نــقــلــهــا مـــن قــبــل لــجــنــة المــســابــقــات 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
مـــن مــلــعــب الــبــاطــن لـــعـــدم انــتــهــاء 
أعمال الصيانة في ملعب الأخير، 
بحصة تدريبية تكتيكية أجراها 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد العبد 
الله الفيصل. ووضع الأرجنتيني 
بابلو غويدي مدرب فريق الأهلي، 
الفنية النهائية والخاصة  لمساته 
بــالمــبــاراة بــإجــراء تــدريــب تكتيكي 
لــــلاعــــبــــين، بـــجـــانـــب وقـــــوفـــــه عــلــى 
الــقــائــمــة الأســاســيــة الــتــي سيدفع 
بها، خصوصاً في ظل استعانته 
بعدد من الأسماء في ظل الغيابات 
الــــتــــي تــــضــــرب صــــفــــوفــــه، بــســبــب 
الإصـــــابـــــة، وافــــتــــقــــاده أربــــعــــة مــن 

عناصره الأساسية.
ووضح اعتماد مدرب الأهلي 
عــــلــــى لــــعــــب الـــــــكـــــــرات الــــســــريــــعــــة، 
وإرســالــهــا للمهاجمين للوصول 
لمـــرمـــى المـــنـــافـــس بـــجـــانـــب الـــكـــرات 
الـــثـــابـــتـــة، ســــــواء المــــبــــاشــــرة نــحــو 
المرمى، أو الكرات الجانبية، التي 
أعطاها أهمية كبيرة لتنفيذها من 
قبل اللاعبين بشكل مثالي، قبل أن 
تختتم الحصة التدريبية، وتتجه 
الــبــعــثــة إلـــى الـــدخـــول فــي معسكر 
داخــلــي خـــاص بــالمــبــاراة فــي أحــد 

الفنادق الكبرى في مدينة جدة.
ويــنــتــظــر أن يــعــيــد الــجــهــاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي فــي مــبــاراة 
الـــــيـــــوم أمــــــــام الــــبــــاطــــن عــــــــدداً مــن 
الأسماء المعروفة، بعد أن أراحها 
المـــحـــرق البحريني  فـــي مــواجــهــة 
الأخــــيــــرة فـــي بــطــولــة كــــأس زايـــد 
لــلأنــديــة العربية الأبــطــال، وذلــك 
بـــاســـتـــعـــادة ثــنــائــي خـــط الـــدفـــاع 
المـــولـــد ومــحــمــد آل فتيل،  ســعــيــد 
مــــع إعـــــــادة الــــلاعــــب بــــاولــــو ديــــاز 
المـــــدافـــــع الـــــدولـــــي الــتــشــيــلــي إلـــى 
مركز متوسط الدفاع، لتعويض 
غياب الثنائي اللاعب الإسباني 
ألـــــيـــــكـــــســـــيـــــس وزمـــــــيـــــــلـــــــه مـــعـــتـــز 
هوساوي الدولي السعودي، مع 
عــودة اللاعب جوزيف دي سوزا 
الـــدولـــي الــبــرازيــلــي إلــــى الــقــائــمــة 
الأساسية لمباراة اليوم في مركز 
المحور لخط الوسط، لعدم قيده 
في القائمة العربية، بجانب عبد 
الـــلـــه الــســعــيــد الــــدولــــي المـــصـــري، 
وبــــجــــانــــبــــهــــم الــــثــــنــــائــــي حــســين 

المقهوي وعبد الفتاح عسيري.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــســـعـــى 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، بــرئــاســة  إدارة 
الله  مــاجــد النفيعي ونــائــبــه عــبــد 
بــــتــــرجــــي، فـــــي اســــتــــعــــادة تـــوهـــج 
بــالــنــادي، التي  الألــعــاب المختلفة 
 خلال 

ً
تملك تاريخاً بطولياً حافلا

منافسات الموسم الحالي بعودته 
بــقــوة،  الــبــطــولات  للمنافسة عــلــى 
بعد أن عملت على توفير الكثير 
مــن احتياجاتها مــن أجــهــزة فنية 
مــمــيــزة، بــجــانــب تــدعــيــم صــفــوف 
عـــدد مــن الألـــعـــاب بــأســمــاء دولــيــة 

ومعروفة.

«معسكر» بيليتش يستهل مهمته مع الاتحاد بـ
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــد عــــدد مـــن لاعـــبـــي الاتـــحـــاد 
جــــاهــــزيــــتــــهــــم لمـــــواجـــــهـــــة الـــــوصـــــل 
الإماراتي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة 
كـــأس زايــــد لــلأنــديــة الأبـــطـــال، التي 
ستقام على ملعب زعبيل بمدينة 
دبــي الإمــاراتــيــة غــداً (الأحـــد)، وذلــك 
لـــدى مــغــادرتــهــم جـــدة أمـــس، وســط 
روح معنوية عالية، فيما كــان في 
اســـتـــقـــبـــال الــبــعــثــة الاتــــحــــاديــــة فــي 
نــادي الوصل  مطار دبــي مسؤولو 

الإماراتي.
وضـــــم بـــنـــدر بـــاصـــريـــح مــــدرب 
فـــريـــق الاتــــحــــاد ٢٢ لاعـــبـــاً لــلــقــائــمــة 
المغادرة، وشهدت انضمام الثنائي 
حسن معاذ بعد تجاوزه الإصابة، 
ومحمد ريمان إلى جانب ٢٠ لاعباً؛ 
هــم: عساف القرني وراكـــان النجار 
وأمـــــــــين بـــــخـــــاري وعـــــــــون الـــبـــيـــشـــي 
وأحــمــد عسيري وزيـــاد الصحافي 
وعــمــار الــدحــيــم ومــنــصــور الحربي 
وطارق عبد الله، وجمال باجندوح 

وكــريــم الأحــمــدي وخــالــد السميري 
وكـــــارلـــــوس فــيــلانــويــفــا وجـــونـــاس 
ورومارينهو وعبد الرحمن الغامدي 
وجابر عيسى وعلي الزقعان وعبد 
العزيز العرياني وألكسندر بيزتش.

واســتــبــعــد بــاصــريــح عــــدداً من 
الــلاعــبــين، يــتــقــدمــهــم الــثــنــائــي عمر 
المــزيــعــل ومــحــمــد قــاســم إلـــى جانب 
الــثــلاثــي الأجــنــبــي مــاثــيــو جــورمــان 
وكارليتو وفالديفيا، لعدم قيدهم 

في كشوفات البطولة العربية.
فـــريـــق الاتــــحــــاد تــزامــنــاً  وأدى 
مــع وصــول الفريق إلــى دبــي حصة 
تدريبية ركز خلالها مدرب الفريق 
على خياراته العناصرية التي ينوي 
الــدخــول بها للمباراة، مع الشروع 
في رســم المنهجية التكتيكية التي 
يــــنــــوي الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا لـــلـــعـــودة 
إلـــى دور الثمانية  الــتــأهــل  ببطاقة 
لـــلـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث يـــحـــتـــاج الــفــريــق 
القادم من جدة إلى الفوز أو التعادل 
الإيــجــابــي بأكثر مــن هــدف لانتهاء 
مــــواجــــهــــة الـــــذهـــــاب بـــــين الـــفـــريـــقـــين 

بالتعادل ١/ ١.
فــــي حـــــين، يــســتــهــل الـــكـــرواتـــي 
ســـلافـــن بــيــلــيــتــش مــهــمــة الإشـــــراف 
الــفــنــي عــلــى الــفــريــق الاتـــحـــادي في 
معسكر إعــدادي سيقام خلال فترة 
الــــتــــوقــــف الـــقـــصـــيـــرة لــلــمــنــافــســات 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة، تــزامــنــاً مع 
نهاية مواجهات الجولة الخامسة 
مــن مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
حــيــث ســيــواصــل بــاصــريــح إشــرافــه 
عــلــى الــفــريــق خـــلال مــواجــهــة الفتح 
في الجولة الخامسة قبل أن ينضم 
إلــى الجهاز الفني الجديد مساعد 

مدرب.
ويــنــتــظــر أن يــعــقــد الـــكـــرواتـــي 
بيليتش اجتماعاً مطولاً مع المدرب 
السعودي باصريح والجهاز الإداري 
والــطــبــي لـــلاطـــلاع عــلــى كـــل الأمــــور 
المتعلقة بالفريق قبل توليه المهمة 
رسمياً، خلفاً للمدرب الأرجنتيني 
رامـــون ديـــاز، الــذي أقيل بعد بداية 
سيئة للفريق في الموسم الرياضي.

نـــــــــادي الاتــــــحــــــاد أول  وأعـــــلـــــن 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، الــتــعــاقــد مع 
الـــكـــرواتـــي بــيــلــيــتــش لــقــيــادة الــدفــة 
الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة 
مــــن مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الــعــامــة للرياضة  بــدعــم مــن الهيئة 
وبــحــضــور تــركــي آل الشيخ رئيس 
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
الــذي وجــه رسالة لمدرب  للرياضة، 
 بك في 

ً
الاتحاد الجديد، بقوله: «أهلا

الدوري السعودي، أتمنى مشاهدة 
فـــريـــق جــيــد لـــلاتـــحـــاد مــــرة أخــــرى، 

والفوز بكأس آسيا، إن شاء الله».
وتطلعت إدارة الاتحاد التوفيق 
للمدرب «في مهمته لإعــادة الفريق 
إلــى مستواه المعهود». ولــم يكشف 
النادي القيمة المالية للتعاقد الذي 
نــيــويــورك بحضور مساعد  تــم فــي 
الــنــادي فراس  رئيس مجلس إدارة 
الـــتـــركـــي. وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــإن 
العقد مع الكرواتي بيليتش يمتد 
لموسم رياضي مع أفضلية التجديد 

لموسمين بالامتيازات ذاتها.

وأقيل دياز في وقت سابق هذا 
الــشــهــر بــعــد أقـــل مـــن ٤ أشــهــر على 
تعيينه، بعد بــدايــة سيئة للفريق 
فـــي مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي، 
حيث لم يحقق الاتحاد أي انتصار 
في المباريات الأربــع الرسمية التي 
خاضها بالموسم الجديد، وخسر ٣ 
منها أمــام الهلال في كأس السوبر 
الــســعــوديــة الــشــهــر المـــاضـــي، وأمـــام 
الــشــبــاب والــقــادســيــة فـــي الـــــدوري، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــادلـــه مــــع الـــوصـــل 
الإماراتي في ذهاب دور الـ٣٢ لكأس 

العرب للأندية الأبطال.
وأقيل بيليتش، مدافع منتخب 
كرواتيا السابق، من تدريب وست 
هــام يونايتد المــنــافــس فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم في 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تشرين 
وســبــق لــلــكــرواتــي بــيــلــيــتــش تــولــي 
الــــدفــــة الـــفـــنـــيـــة لمــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
٢٠٠٤ تــحــت ٢١ عــامــاً، لمـــدة عــامــين، 
ليتم بعدها تعيينه مدرباً لمنتخب 
الــفــتــرة بين  كـــرواتـــيـــا الأول، خــــلال 

عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢، قبل أن يتولى 
تدريب أندية لوكوموتيف موسكو 
الــروســي لموسم واحــد وبشيكتاش 
الـــــتـــــركـــــي لمــــوســــمــــين ووســـــــــت هــــام 
الإنــجــلــيــزي لموسمين كــذلــك، بينما 
كــانــت المــحــطــة الأبـــــرز فـــي مسيرته 
لاعـــبـــاً مـــع مــنــتــخــب بـــــلاده تحقيق 
المــركــز الــثــالــث فــي مــونــديــال فرنسا 

.١٩٩٨
بـــيـــلـــيـــتـــش (٥٠ عــــامــــاً)  وبـــــــــدأ 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، مـــع هــايــدوك 
ســـبـــلـــيـــت الـــــكـــــرواتـــــي، الــــــــذي شــهــد 
انــطــلاقــتــه لاعــبــاً ومـــدربـــاً، والــتــحــق 
بيليتش، بصفوف هايدوك قبل سن 
العاشرة، وتدرج في الفئات السنية 
إلــى تمثيل الفريق  للنادي صعوداً 
الأول، ويــتــقــن بيليتش عـــدة لغات 
(الألمانية والإيطالية والإنجليزية)، 
فيما وصفته الصحافة البريطانية 
بــــالمــــدرب الـــذكـــي والـــبـــلـــيـــغ، وقــالــت 
إن اللاعبين دائــمــاً يحبونه بسبب 
عقليته ودعمه الدائم لهم، بجانب 

لاعبو الاتحاد لدى وصولهم إلى دبي أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)أنه شخص ودود.

قطبا الكرة السعودية يأملان الاستفادة من فوزهما ذهاباً في الدور ٣٢

اليوم... النصر والهلال في مهمة «عربية» لبلوغ ثمن نهائي كأس «زايد»
الرياض: طارق الرشيد

وعبد الله الهلابي وفارس السبيعي

الــكــرة السعودية  يسعى قطبا 
«الــهــلال والــنــصــر» إلــى بلوغ الــدور 
ثمن النهائي من بطولة كأس الشيخ 
زايد للأندية العربية، وذلك عندما 
الــشــبــاب  يـــحـــل الأول ضــيــفــاً عـــلـــى 
الــعــمــانــي فــي مــســقــط، ويستضيف 
الـــــثـــــانـــــي مــــنــــافــــســــه الـــــجـــــزيـــــرة فــي 
الـــــريـــــاض، ضـــمـــن الـــجـــولـــة ٣٢ مــن 

المنافسات.
ويــــســــعــــى الـــــهـــــلال لاســـتـــغـــلال 
تفوقه ذهــابــاً بنتيجة ١ - ٠، فيما 
يـــبـــحـــث الـــنـــصـــر عـــــن تـــأكـــيـــد فـــــوزه 
المستحق بنتيجة ٢ - ١ في أبوظبي.
ويـــــــــأمـــــــــل الــــــــــهــــــــــلال، بـــــقـــــيـــــادة 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي خــســيــوس، في 
استكمال مسيرة التفوق وتحقيق 
الانتصارات، وعلى الأرجح لن يجد 
صعوبة في تخطي عقبة أصحاب 
الضيافة عطفاً على الأســمــاء التي 

يملكها.
ومن المرجح أن يدفع البرتغالي 
بــعــمــر خـــربـــين وكــــاريــــلــــو فــــي هـــذه 
المــواجــهــة، بــعــد تــعــافــي الأخــيــر من 
الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم 
الــحــالــي، وســيــحــتــفــظ بالفنزويلي 

ريفاس على مقاعد البدلاء.
المــنــتــصــف، يعتمد  وفــــي خـــط 
خــســيــوس عــلــى الــخــمــاســي سلمان 
الله  الــدوســري وعبد  الفرج وسالم 

عطيف وكاريلو وإدواردو.
الــخــطــوط الخلفية  ولــن تشهد 
تـــغـــيـــيـــرات تــــذكــــر، حـــيـــث ســيــتــولــى 
عـــلـــي الـــحـــبـــســـي حـــــراســـــة المــــرمــــى، 
البليهي  وفي متوسط الدفاع علي 

وبــــوتــــيــــا، وعـــلـــى الأطـــــــــراف مــحــمــد 
الــبــريــك ويـــاســـر الــشــهــرانــي، وهـــذه 
الأسماء الأقرب لمواجهة هذا المساء، 
وهــــي الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الــفــريــق 
الــــســــعــــودي فــــي مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 
وفي المباريات الأخيرة من الدوري 
المحلي، إذا ما استثنينا الفرنسي 
غوميز مهاجم الفريق لعدم قيده في 

كشوف البطولة.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــطـــمـــع صــاحــب 
الـــضـــيـــافـــة فــــي تــحــقــيــق المـــفـــاجـــأة، 
عـــــــامـــــــلـــــــي الأرض  واســـــــــتـــــــــغـــــــــلال 
والـــجـــمـــهـــور، والإطــــاحــــة بــالــضــيــف 
الثقيل المرشح لنيل لقب البطولة، 
بـــيـــد أن الـــــظـــــروف الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
الــفــريــق العماني لا تــوحــي بقدرته 
على مجاراة الهلال، بسبب تذبذب 
مستوياته وتراجعه للمركز العاشر 
فـــي ســلــم تــرتــيــب الــــــدوري المــحــلــي، 
وسيعتمد حسن رستم المدير الفني 
لــلــفــريــق عــلــى الـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة، 
وإغلاق كافة المنافذ الخلفية المؤدية 
لمرماهم، تحسباً للاندفاع الهلالي 
المتوقع لإنهاء المباراة في وقت باكر، 
والاعــتــمــاد عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 

والكرات الطويلة.
مــــــن جـــهـــتـــه أكـــــــد الـــبـــرتـــغـــالـــي 
خـــيـــســـوس المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــهــلال، 
اســـتـــعـــداد فـــريـــقـــه لـــخـــوض مـــبـــاراة 
الإيــــــــــــــــاب، وقــــــــــــال خــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــشـــبـــاب  الــــصــــحــــافــــي «نــــعــــلــــم أن 
الــعــمــانــي فـــريـــق قـــــوي، ولــــن يــكــون 
، لــكــن ثــقــتــي بــلاعــبــي الــهــلال 

ً
ســـهـــلا

كبيرة لتحقيق الفوز».
وعــــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــأثـــيـــر بــعــض 
الغيابات للاعبين، أمثال عمر عبد 
الرحمن وغوميز لعدم قيدهما في 

سجلات البطولة، أجاب: «لن يتأثر 
الفريق بغياب أي لاعب، فلدينا دكة 
ثـــريـــة بــالــلاعــبــين المــمــتــازيــن الــذيــن 
ينتظرون الفرصة لتقديم أنفسهم 

وإبراز مواهبهم».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه عـــــبـــــر المــــحــــتــــرف 
الـــعـــمـــانـــي عـــلـــي الـــحـــبـــســـي حــــارس 
الـــهـــلال، عــن ســعــادتــه بـــوجـــوده في 

بــــــــــلاده، وقــــــــــال: «نــــســــعــــى لإســــعــــاد 
جــمــاهــيــرنــا بــالــفــوز والــتــأهــل لــدور 

الـ١٦».
وتــــابــــع: «فـــــي مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
واجهنا صعوبة، كونها أول مباراة 
الــشــبــاب  المــــوســــم، ولا شــــك أن  فــــي 
العماني قدم مباراة كبيرة، وسنجد 
صــعــوبــة فـــي الإيـــــــاب، لــكــن فــريــقــنــا 

تـــطـــور كـــثـــيـــراً». مــــن جــهــتــه يــدخــل 
النصر صاحب الأرض والجمهور 
مــــبــــاراتــــه، بـــعـــدمـــا أنـــهـــى مــواجــهــة 
الـــــذهـــــاب فــــي أبــــوظــــبــــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية بانتصار ثمين، جاء عن 
طريق يحيى الشهري والنيجيري 
أحـــمـــد مــــوســــى، وســـيـــحـــشـــد كــامــل 
قوته لمواصلة تقدمه نحو الأدوار 

النهائية والمنافسة بقوة على لقب 
هذه البطولة. ويملك الأورغوياني 
كـــاريـــنـــيـــو المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق، 
مجموعة متجانسة مــن اللاعبين، 
حــيــث خـــاض الــفــريــق ٥ مــواجــهــات 
رســــمــــيــــة حــــقــــق فـــيـــهـــا الانــــتــــصــــار، 
ويــــحــــتــــل حــــالــــيــــاً وصـــــافـــــة تـــرتـــيـــب 
الــــدوري المحلي بالعلامة الكاملة. 

ويــعــتــمــد كــاريــنــيــو عــلــى الــبــرازيــلــي 
أوفــيــنــي وبجانبه عمر هــوســاوي، 
وعلى ظهيري الجنب سلطان الغنام 
وعــــــوض خـــمـــيـــس، وفـــــي مــنــتــصــف 
الملعب على مــحــوري الارتــكــاز عبد 
الــعــزيــز الــجــبــريــن وإبـــراهـــيـــم غــالــب 
وجوليانو ويحيى الشهري وأحمد 
موسى، ومحمد السهلاوي وحيداً 

في خط المقدمة.
وأكـــــد كــاريــنــيــو صــعــوبــة لــقــاء 
فريقه مع ضيفه الجزيرة الإماراتي، 
وقال إن فريقه سيلعب للفوز بغض 

النظر عن نتيجة لقاء الذهاب.
وأوضــح مــدرب النصر: «ندرك 
أن الـــجـــزيـــرة مــنــافــس قـــــوي، ولــكــن 
لــديــه نــقــاط قــوة وضــعــف درسناها 
جيداً بعد متابعة عدد من المباريات، 
وسأدخل بالتشكيلة الأمثل من أجل 

كسب اللقاء».
وتـــــابـــــع: «نـــتـــمـــنـــى أن نــشــاهــد 
حضوراً جماهيرياً لدعم اللاعبين 

خلال مجريات المباراة».
من جانبه، أكــد حمد المنصور 
لاعب فريق النصر: «الجزيرة فريق 
كبير ولــدى لاعبيه إمكانات عالية 
فـــي جــمــيــع الـــخـــطـــوط، ونــتــمــنــى أن 
نــســتــكــمــل مــــا بـــــدأنـــــاه فــــي مــــبــــاراة 
الذهاب ونتأهل للدور المقبل بدعم 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا». وأضــــــاف المــنــصــور: 
«إنــــنــــي مــســتــعــد لــــخــــوض الـــلـــقـــاء. 
المــبــاراة الماضية  وسبب غيابي في 
كان وعكة صحية خفيفة تجاوزتها، 
الــدخــول فــي التدريبات  وأستطيع 
الجماعية مع الفريق، وفــي الأخير 
نحن منظومة متكاملة، ومكملون 
لـــبـــعـــضـــنـــا الــــبــــعــــض فـــــي تــشــكــيــلــة 

الفريق».

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــهـــولـــنـــدي 
مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة 
الإمــاراتــي، أن مــبــاراة النصر تتسم 
بــصــعــوبــة بــالــغــة، خــصــوصــاً عقب 
خسارة فريقه ١ - ٢ في لقاء الذهاب 

الذي جرى على ملعبه.
وقــــــــال كــــــايــــــزر: «لـــعـــبـــنـــا لـــقـــاء 
الـــذهـــاب ونــحــن لــلــتــو عـــائـــدون من 
مرحلة الإعـــداد للموسم، ومــع ذلك 
بدأنا موسمنا المحلي بشكل جيد 
ونــقــدم كــرة جميلة، وهـــذا يعطينا 
قوة قبل مباراة النصر لخوض لقاء 

مميز يمتع المشاهدين».
وأضـــــــــاف: «أتـــمـــنـــى مـــشـــاهـــدة 
حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر، لأن ذلــك 
يضعنا تــحــت ضــغــط، وهـــذا عامل 
إيـــجـــابـــي لــلاعــبــين لــتــقــديــم مـــبـــاراة 
كــبــيــرة، والأهـــم لدينا أن نــقــدم كرة 

ممتعة».
وتابع: «شخصياً أحترم نادي 
قـــوة هجومية،  الـــذي يملك  الــنــصــر 
ولــكــنــنــا أيـــضـــاً فـــي الـــجـــزيـــرة نملك 
القوة نفسها في خانة الهجوم، لذلك 
فالجماهير تنتظر متابعة مباراة 

هجومية».
ويمتلك الضيوف قوة هجومية 
ضاربة بوجود علي مبخوت وأحمد 
الـــهـــاشـــمـــي، ومــــــن خــلــفــهــم مـــبـــارك 
بــوصــوفــه ولـــيـــنـــاردو بـــريـــرا، الـــذي 
الــتــي يتركز  الــعــنــاصــر  يعتبر أهـــم 
عليها الفريق الإماراتي من ناحية 
تنظيم اللعب فــي منتصف الميدان 
الــلــعــب، إلا أن الــخــطــوط  وصــنــاعــة 
الخلفية تعتبر أقل خطوط الفريق، 
لـــكـــن يـــقـــف خــلــفــهــم عـــلـــي خــصــيــف 
الحارس المميز، الذي دائماً ما يبدع 

ويتحمل أعباء المباريات.

من تدريبات الهلال في مسقط أمس استعداداً للمواجهة (تصوير: سعد العنزي)

٢٢ لاعباً يصلون إلى دبي استعداداً للوصل الإماراتي

 الأهلي ينشد «الثالث» من بوابة الباطن في الدوري السعودي

الرائد يخنق الشباب بالتعادل.. والفيحاء يمطر شباك القادسية
الرياض: طارق الرشيد

أهـــــــــــــدر الــــــشــــــبــــــاب نـــقـــطـــتـــين 
ثمينتين فــي صــراعــه للمنافسة 
كــــــأس دوري الأمـــيـــر  لـــقـــب  عـــلـــى 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
السعودي عقب تعادله ١ - ١ مع 
مضيفه الرائد أمس (الجمعة) في 

المرحلة الرابعة للمسابقة.
وارتــفــع رصــيــد الــشــبــاب إلــى 
ثـــمـــانـــي نــــقــــاط، لــيــتــقــاســم المـــركـــز 
الثالث مع الاتفاق، المتساوي معه 
في الرصيد نفسه وفارق الأهداف، 
فــي حــين رفــع الــرائــد رصــيــده إلى 

نقطتين في المركز الثالث عشر.
وتـــــقـــــدم الــــــرائــــــد بــــهــــدف عــن 
طريق نجمه إسماعيل بانجورا 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة مـــن ركــلــة 
جزاء احتسبها حكم المباراة بعد 
الـــلـــجـــوء لــتــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد، قــبــل أن يــتــعــادل ناصر 
فــي الدقيقة  لــلــشــبــاب  الــشــمــرانــي 
الـــــ١٥ بــعــد الــلــجــوء أيــضــاً لتقنية 
حــكــم الــفــيــديــو، الــتــي ألــغــت قـــرار 
حـــكـــم المــــــبــــــاراة بــــعــــدم احـــتـــســـاب 

الهدف بداعي التسلل.
الــرائــد بعشرة لاعبين  ولعب 
عــقــب طـــرد بــانــجــورا فــي الدقيقة 
الـــــــــــ٦٢، لـــكـــن الــــشــــبــــاب عـــجـــز عــن 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــفــوقــه الـــعـــددي، 
ليخفق في الفوز للمباراة الثانية 
عــلــى الـــتـــوالـــي، عــقــب تــعــادلــه مع 
الفتح بالنتيجة ذاتها في المرحلة 

الماضية.
مـــن جـــانـــبـــه، وضــــع الــفــيــحــاء 
حــداً لبدايته المخيبة فــي بطولة 
الــــدوري عقب فـــوزه الثمين ٤ - ٢ 

على ضيفه القادسية.
وحــصــد الــفــيــحــاء أول ثــلاث 
نقاط في مسيرته بالبطولة هذا 
المــــوســــم، لــيــحــتــل المــــركــــز الــثــانــي 
عــشــر مــؤقــتــاً لــحــين انــتــهــاء باقي 
مباريات المرحلة، في حين تجمد 
رصيد القادسية عند أربــع نقاط 

في المركز العاشر مؤقتاً.
وافـــتـــتـــح رونــــــي فــيــرنــانــديــز 
فــي الدقيقة  لــلــفــيــحــاء  الــتــســجــيــل 
يــرد القادسية  الــعــاشــرة، قبل أن 
بهدفين عن طريق حسن العمري 
فـــي الدقيقتين  وإلــيــتــون جـــوزيـــه 

الـ١٩ والـ٤٦.
وانتفض الفيحاء في الوقت 
المـــبـــاراة، حيث أحــرز  المتبقي مــن 
عــبــد الــلــه ســالــم الــهــدفــين الــثــانــي 
والثالث في الدقيقتين الـ٥٢ والـ٥٨، 
في حين سجل دانيلو اسبريليا 
الرابع في الدقيقة الأولى  الهدف 
مــــن الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـــــــدلاً مــن 

الضائع للشوط الثاني.
وفــــي مـــواجـــهـــة هــــذا المـــســـاء، 
يطمح الأهلي في اللحاق بمتصدر 
الــتــرتــيــب ووصـــيـــفـــه، والـــوصـــول 
المــركــز  الــعــاشــرة وخــطــف  للنقطة 
الــــثــــالــــث مـــــن الاتــــــفــــــاق، ويــمــتــلــك 
الأرجنتيني باولو غويدي، المدير 
الفني لأصحاب الأرض، مجموعة 
مميزة من اللاعبين القادرين على 
بــدايــة  التكتيكي،  نهجه  تطبيق 
من حراسة المرمى، حيث لم تهتز 
شباك الفريق ســوى في مناسبة 
أمــام التعاون في افتتاح  وحيدة 
الــشــبــاك عصية  المسابقة، وظــلــت 
على المنافسين في مواجهة الحزم 

وأحد.

وتبقى قــوة أصــحــاب الأرض 
والــجــمــهــور فــي منتصف الملعب 
مــن خـــلال حــســين المــقــهــوي، ودي 
سوزا، وخوان مارين، وخــوارادو 
وديغاني، والأخير تختلف أدواره 
ما بين الدفاعية والهجومية وإن 
الــهــجــومــي، في  كـــان يميل للشق 
حين يبقى عمر السومة وحيداً في 
خط المقدمة، ويحتكم الأرجنتيني 
عــلــى دكــــة بـــــدلاء تــعــج بــالأســمــاء 
المميزة ودائماً ما يحدث البدلاء 
الـــفـــارق الــفــنــي ويــغــيــرون مــجــرى 
المــبــاراة بتواجد سلمان المؤشر، 

وعبد الفتاح عسيري بصفتهما 
أهم الأوراق على مقاعد البدلاء.

وينتهج باولو غويدي طريقة 
اللعب الحديثة التي تعتمد على 
تناقل الكرات القصيرة بين أقدام 
المــدافــعــين حــتــى الـــوصـــول لمــرمــى 
الــفــريــق المــنــافــس، والاخـــتـــراق من 
منطقة العمق، وعدم منح الفريق 
المنافس فرصة الاســتــحــواذ على 
مــنــطــقــة المـــنـــاورة بــالــضــغــط على 
حـــامـــل الــــكــــرة، وإجــــبــــارهــــم عــلــى 
الــــتــــراجــــع لمـــنـــاطـــقـــهـــم الــخــلــفــيــة، 
لـــخـــواردو مهمة صناعة  ويــوكــل 

الــــلــــعــــب، وإمــــــــــداد عـــمـــر الـــســـومـــة 
بـــالـــكـــرات الـــعـــرضـــيـــة والــبــيــنــيــة، 
كما يتفرغ حسين المقهوي لربط 

الخطوط الخلفية بالأمامية.
وفـــي الــجــهــة الأخــــرى، يطمح 
الــــضــــيــــوف فـــــي وقــــــف الـــخـــســـائـــر 
الأخيرة التي تعرض لها الفريق، 
والــــتــــي تـــوقـــف مــعــهــا رصــيــدهــم 
الــنــقــطــي عــنــد نــقــطــة وحـــيـــدة في 
المركز الـ١٢ بعد التعادل في الجولة 
الأولى أمام الفيصلي، وسيحدث 
البلجيكي فرنسوا فيركواتيرين، 
المدير الفني للضيوف، عــدداً من 

التغييرات على القائمة الأساسية 
التي شاركت في المواجهة الأخيرة 
أمـــام الاتـــفـــاق وخــســروهــا بثلاثة 
أهـــــــــــــداف؛ طـــمـــعـــاً فــــــي الـــــوصـــــول 
للتشكيل الأمثل الذي يضمن لهم 
الــخــروج عــلــى أقـــل تــقــديــر بنقطة 

التعادل.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــخــســائــر 
التي تعرض لها الضيوف في آخر 
مواجهتين، فإنهم قدموا مستوى 
مــمــيــزاً، خــصــوصــاً فـــي الــنــواحــي 
بـــيـــد أن الأخــــطــــاء  الـــهـــجـــومـــيـــة، 
فـــي صــفــوفــهــم الخلفية  الـــفـــرديـــة 
أســـهـــمـــت فــــي قــبــولــهــم ٦ أهـــــداف 
فــي مــواجــهــتــي الــهــلال والاتــفــاق، 
وقبلها هدفان في افتتاح الدوري 
مــن الفيصلي، ويــأمــل البلجيكي 
مــن إصــلاح الخلل الدفاعي وهو 
يــــدرك مـــدى قـــوة وشـــراســـة الــقــوة 
الهجومية لأصــحــاب الأرض في 

مواجهة هذا المساء.
ويعتمد مــدرب الباطن على 
فـــي التحكم  عــنــاصــره الأجــنــبــيــة 
في رتم اللقاء، بتواجد الخماسي 
أندريس باركا، وغوهان أرانغو، 
وكــــــــريــــــــســــــــان، ومــــــــاجــــــــد كــــنــــبــــه، 
وغـــابـــريـــل فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، 
وعــــــزيــــــز بـــــــوهـــــــدوز وحــــــيــــــداً فــي 
خـــط المــقــدمــة، ودائـــمـــاً مـــا يــحــدث 
فــرنــســوا فيركواتيرين تغييرات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــنـــاصـــر الــفــريــق 
وعـــلـــى طــريــقــة الــلــعــب فـــي شــوط 
الـــثـــانـــي، إلا أن الأســمــاء  المــــبــــاراة 
التي يمتلكها في مقاعد البدلاء 
لا تخدم نهجه التكتيكي؛ وهو ما 
يتركه يتأخر في إجراء التغييرات 

حتى دقائق المباراة الأخيرة.

بانغورا لاعب الرائد يعترض على قرار طرده في المباراة أمام الشباب أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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العلاقة المتوترة بين مورينيو وبوغبا تهيمن على مواجهة مانشستر يونايتد ووستهام

ليفربول يتطلع إلى الثأر من تشيلسي ومواصلة تصدره للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

فرحة لاعبي تشيلسي بتخطي ليفربول في كأس الرابطة (رويترز)

ً
إينس: فيرغسون كان سيأمر برحيل بوغبا لو ظل مسؤولا

الجولة السابعة من الدوري الإيطالي تشهد ديربي روما الساخن

مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين يوفنتوس ونابولي

روما: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع فـــــريـــــق يـــوفـــنـــتـــوس 
للابتعاد بــصــدارة جــدول ترتيب 
الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما 
الــيــوم  نــابــولــي  يستضيف فــريــق 
في الجولة السابعة من البطولة. 
وتحظى هذه المباراة بطابع ثأري، 
حيث يسعى يوفنتوس للثأر من 
هزيمته أمام نابولي (صفر / ١) 
الــتــي جمعتهما في  المـــبـــاراة  فـــي 

أبريل (نيسان) الماضي.
وحصد يوفنتوس ١٨ نقطة 
بـــــــالـــــــدوري حــــتــــى الآن، مــحــقــقــاً 
الفوز بمبارياته الست السابقة، 
ويتصدر الفريق جــدول الترتيب 
بفارق ٣ نقاط أمام نابولي، الذي 
قاتل بشراسة في الموسم الماضي 
ولــكــنــه فــشــل فــي مــنــع يوفنتوس 
الــســابــع على  مــن التتويج بلقبه 
الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري الإيــطــالــي. 
الـــفـــريـــقـــان أداءً جـــيـــداً فــي  وقــــــدم 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، الـــتـــي شــهــدت 

فــوز يوفنتوس على بولونيا (٢ 
/ صفر)، ونابولي على بارما (٣ 

/ صفر).
وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب 
نــابــولــي: «ســتــكــون مــبــاراة رائعة 
وصـــعـــبـــة. ســـأعـــانـــي مــــن صــــداع 
حقيقي من أجل اختيار التشكيل 
الأساسي للفريق لأن كل اللاعبين 
اللذين لعبوا مع الفريق حتى الآن 
أثبتوا أنهم جديرون بالمشاركة».

وشــاهــد أنــشــيــلــوتــي لــوريــنــز 
إنــســيــنــي، قــائــد الـــفـــريـــق، يسجل 
هدفه الخامس بعد ثنائية سجلها 
أركاديوز ميليك في المباراة التي 
شهدت تغلب نابولي على بعض 
الأخــطــاء الدفاعية الأولــيــة، حيث 
تلقى الفريق هدفاً واحداً في آخر 

٣ مباريات بالدوري.
وقـــــال أنــشــيــلــوتــي: «اخـــتـــرت 
إلــى نابولي لأن، قبل كل  المــجــيء 
هـــذا، هــنــاك مــشــروعــاً جــيــداً هنا، 
ومجموعة من اللاعبين المميزين. 
الـــــــذي أراه،  بــالــتــطــبــيــق  ســـعـــيـــد 

وأتــمــنــى أن نــواصــل الــســيــر على 
هذا النهج، بإمكاننا أن نكون نداً 

لأي فريق».
واســــتــــمــــتــــع مـــاســـيـــمـــلـــيـــانـــو 
أليغري، مدرب يوفنتوس، بالفوز 
الــذي حققه فريقه على بولونيا، 
وأثــنــى عــلــى بــاولــو ديــبــالا، الــذي 
سجل هدفه الأول، قبل أن يسجل 
بــــلاز مـــاتـــويـــدي الـــهـــدف الــثــانــي، 
الذي صنعه كريستيانو رونالدو، 

والذي حسم الفوز ليوفنتوس.
وقــــــــال ديــــــبــــــالا: «إنــــــــه هــــدف 
يـــعـــطـــيـــنـــي الـــــثـــــقـــــة. أعــــــمــــــل بـــكـــد 
لإعطاء أفضل ما عندي للفريق. 
قــبــل الــلــيــلــة، لــم أكـــن ألــعــب بشكل 
ســيء، ولكنني لم أكن قــادراً على 
تسجيل الأهــداف، ومن الرائع أن 
أعود للتسجيل»، وأضاف: «أمام 
نــابــولــي، سنبحث عــن إضــافــة ٣ 

نقاط لرصيدنا في النهاية».
كــــمــــا تــــشــــهــــد هــــــــذه الــــجــــولــــة 
مباراة ديربي روما، حيث يلتقي 
فــريــقــا رومـــــا ولاتـــســـيـــو، بــعــد أن 

حققا نتائج إيجابية في الجولة 
المـــاضـــيـــة. وتــنــفــس إيــزيــبــيــو دي 
فــــرانــــشــــيــــســــكــــو، مــــــــــدرب رومــــــــا، 
الصعداء بعد فوز روما برباعية 
نظيفة على فروسينوني، بعدما 
الــفــريــق نقطتين فــقــط في  حــصــد 

آخر ٤ مباريات.
وقال دي فرانشيسكو: «إنها 
لــنــا - لم  الــبــدايــة بالنسبة  نــقــطــة 
المــهــم بالنسبة  نفعل شيئاً. كــان 
لــنــا أن نــحــصــد الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث، 
وأن نــرى بعض الأداء الــذي غاب 
عنا، وتسجيل الأهـــداف، وإعــادة 
الــثــقــة لــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين. هــذا 
الــديــربــي  يجعلنا نــدخــل مـــبـــاراة 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة». ويملك 
روما حالياً ٨ نقاط، بينما يحتل 
لاتــســيــو المـــركـــز الــثــالــث، برصيد 
١٢ نـــقـــطـــة، بـــعـــدمـــا حـــقـــق فـــــوزه 
الــرابــع على التوالي على حساب 
أودينيزي (٢ / ١). ويشهد اليوم 
أيــضــاً مــبــاراة قــويــة ستجمع بين 

إنتر ميلان وكالياري.

برشلونة يسعى إلى إعادة توازنه في الدوري الإسباني على حساب أتلتيك بلباو

أتلتيكو يأمل في استغلال المعنويات المهزوزة للريال الجريح
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــتــعــين عــلــى ريـــــال مـــدريـــد أن 
يعود لطريق الانتصارات، بعدما 
تـــلـــقـــى هـــزيـــمـــة مــــذلــــة أمـــــــام فـــريـــق 
إشبيلية، الأربــعــاء، عندما يواجه 
الــيــوم فــي الجولة  أتلتيكو مــدريــد 
السابعة من الدوري الإسباني لكرة 
الـــقـــدم. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يسعى 
برشلونة لاســتــعــادة تــوازنــه بعد 
خسارته أمــام ليغانيس الأربعاء 
أيضاً، عندما يستضيف أتلتيك 

بلباو اليوم.
وتــــعــــرض فـــريـــقـــا بــرشــلــونــة 
وريـــال مــدريــد لهزيمتين مذلتين 
الــدوري الإسباني، الأربعاء،  في 
ويــواجــهــان اخــتــبــاريــن فــي غاية 
الـــقـــوة مـــن أجــــل الـــعـــودة لــطــريــق 
الانــــــــتــــــــصــــــــارات. وتــــلــــقــــى ريــــــال 

مــدريــد، الــذي يحتل المــركــز الثاني 
بـــفـــارق الأهـــــداف خــلــف بــرشــلــونــة، 
هزيمة قاسية من مضيفه إشبيلية 
يـــنـــبـــغـــي عــلــيــه  صـــفـــر - ٣، ولــــكــــن 
أن يــتــعــافــى قــبــل مـــبـــاراة الــديــربــي 
أمـــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو». واكتسب 
فريق أتلتيكو مدريد، الذي يدربه 
دييغو سيميوني، ثقة كبيرة بعد 
بداية مهتزة هذا الموسم، واستطاع 
انــتــصــارات متتالية  تحقيق ثلاثة 
في كافة المسابقات. وسجل أتلتيكو 
مدريد خمسة أهداف دون أن تتلقى 
شباكه أي أهداف في آخر مباراتين 
بـــالـــدوري، ويــعــتــبــر الــفــريــق الــفــوز 
بكأس السوبر الأوروبي، الذي توج 
به على حساب ريال مدريد، علامة 
إيجابية عندما يلتقيان مرة أخرى 

في العاصمة الإسبانية.
وتحسن أداء ريال مدريد كثيراً 
بعد هــذه المــبــاراة الــتــي أقيمت في 
تـــالـــين، ولــكــن الــعــمــل الــجــيــد الـــذي 
قـــام بــه جــولــين لوبيتيغي، مــدرب 
الفريق، ظهر أنــه انــهــار فــي ملعب 

«رامــــــون ســانــشــيــز» بــعــدمــا خسر 
الفريق أمام إشبيلية.

ومــــع ذلـــــك، يــعــتــقــد المــــــدرب أن 
الفريق قادر على التعافي من آثار 
الــهــزيــمــة، وأن يــعــود لأفضل  هـــذه 
مــســتــويــاتــه أمـــــام أتــلــتــيــكــو. وقـــال 
«عندما  للصحافيين:  لوبيتيغي 
نـــفـــوز نــســتــعــد لـــلـــمـــبـــاراة الــتــالــيــة 
بشكل طبيعي، وفـــي هـــذه الحالة 
سنقوم بالأمر نفسه. في الــدوري، 
تحدث مثل هــذه الأشــيــاء وتحدث 
لكل الفرق. خــلال ثلاثة أيــام لدينا 
مـــبـــاراة صــعــبــة، ومـــا سنفعله هو 
أنــنــا ســنــقــوم بــاســتــعــادة تــوازنــنــا 
قـــوة». واستبدل  والاســتــعــداد بكل 
مـــارســـيـــلـــو فــــي مـــــبـــــاراة إشــبــيــلــيــة 
بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لمــــا يـــبـــدو إصـــابـــة 
عــضــلــيــة فــــي الـــــســـــاق، وســيــنــتــظــر 
الــفــحــوص الطبية  الــفــريــق نــتــائــج 
لمعرفة مدة غياب اللاعب البرازيلي.

وقـــــال ســيــمــيــونــي إن الــفــريــق 

يأمل في أن يعود المدافع خوسيه 
خــيــمــيــنــيــز لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــذه 
الــشــفــاء مــن إصابته.  المــبــاراة بعد 
وقد يحظى فريق أتلتيكو بفرصة 
تــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب، فــي حــال 
خــــســــارة بـــرشـــلـــونـــة أمـــــــام ضــيــفــه 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي المــــبــــاراة الــتــي 

تسبق الديربي اليوم.
وتـــعـــرض بــرشــلــونــة لــهــزيــمــة 
لـــيـــغـــانـــيـــس ١ - ٢  مـــفـــاجـــئـــة أمـــــــام 
الأربــــعــــاء، وهـــي الــخــســارة الأولـــى 
لبرشلونة هذا الموسم بعد مرور ٦ 
جولات فقط، علماً بأن برشلونة لم 
يتلق سوى هزيمة واحدة فقط في 
الموسم الماضي كانت في الجولات 
الأخيرة من الــدوري. ويعلم تماماً 
أبـــــطـــــال فــــريــــق بــــرشــــلــــونــــة، الـــــذي 
يدربه إرنستو فالفيردي، أنهم لا 
يــســتــطــيــعــون الــلــعــب بــشــكــل سيئ 
أمام أتلتيك بلباو. وقال سيرخيو 
بــوســكــيــتــس لاعـــــب خــــط الـــوســـط: 

«الـــشـــيء المــقــلــق هـــو تــلــقــي الــعــديــد 
مــن الأهــــداف، يجب أن نــكــون أكثر 
صــلابــة. هــذه هــي التفاصيل التي 
يمكنها أن تجعلك تخسر النقاط، 

ويجب علينا أن نتطور».
واستبعد إرنستو فالفيردي، 
الثنائي خوردي  مــدرب برشلونة، 
ألبا ولــويــس ســواريــز مــن تشكيلة 
الفريق أمــام ليغانيس، ولكن بعد 
الــتــعــادل فــي الــجــولــة قبل الماضية 
أمــــــام جــــيــــرونــــا، يـــتـــوقـــع أن يــدفــع 
بأفضل تشكيل ممكن أمام أتلتيك، 
حتى ولــو كــان الــفــريــق سيخوض 
أبـــطـــال  فــــي دوري  قــــويــــة  مـــــبـــــاراة 
أوروبــــــا بــعــدهــا بــثــلاثــة أيــــام أمـــام 
فــريــق توتنهام الإنــجــلــيــزي. وقــال 
مـــدرب برشلونة: «خسرنا خمس 
نــقــاط فـــي ثــلاثــة أيــــام وهــــذا شــيء 
يصعب تفسيره. كيف أشرح هذا؟ 
هــذه كــرة الــقــدم وهـــذا الأشــيــاء من 

الممكن أن تحدث».

يوفنتوس يسعى الى مواصلة مسيرته المثالية (أ.ف.ب)
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ريال مدريد ذاق مرارة الهزيمة أمام إشبيلية (رويترز)ة

عندما كانت
 العلاقات طيبة

 («الشرق الأوسط»)

تــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
الــــدوري الإنجليزي  السابعة مــن 
المـــــمـــــتـــــاز لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، الـــــيـــــوم 
لــيــفــربــول إلــى  (الــســبــت)، ليسعى 
الـــثـــأر مـــن تــشــيــلــســي عــلــى ملعب 
الأخـــيـــر، والــحــفــاظ عــلــى وضــعــه، 
كـــونـــه الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الــــــذي لا 
يـــزال يحافظ على بدايته القوية 
فـــــي المـــــوســـــم الــــحــــالــــي بـــــالـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي. وخــــســــر لـــيـــفـــربـــول 
على ملعبه أمام تشيلسي ١ – ٢، 
مساء الأربــعــاء، في الــدور الثالث 
بــبــطــولــة كـــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين 
الإنجليزية، لكنه يتطلع إلى الفوز 
على تشيلسي فــي عقر داره غداً 
ليعزز موقعه في الصدارة بشكل 
أكبر بعد أن حقق الفوز في جميع 

مبارياته الست الأولى بالدوري.
وكــــــان يــــورغــــن كـــلـــوب المـــديـــر 
الــــفــــنــــي لــــلــــيــــفــــربــــول، قــــــد خــــاض 
الــكــأس بتشكيلة شهدت  مـــبـــاراة 
العديد من التغييرات، وقد حوّل 
تـــشـــيـــلـــســـي تـــــأخـــــره بـــــهـــــدف إلــــى 
يــديــن بفضل  الـــفـــوز ٢ - ١، وهــــو 
الــذي  إيــديــن هــــازارد  كبير للنجم 
ســجــل الــهــدف الــحــاســم قــبــل أربــع 
دقائق من نهاية المباراة. ويتوقع 
أن تــشــهــد تــشــكــيــلــة لــيــفــربــول في 
مباراة اليوم عودة حارس المرمى 
أليسون، والمدافعين: فيرجيل فان 
ديك، وترينت ألكسندر – أرنولد، 
وجو غوميز، وآندي روبرتسون، 
وكــــذلــــك الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد 
صــــلاح وروبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو إلــى 

خط الهجوم.
ويــــعــــوّل كـــلـــوب مــــجــــدداً عــلــى 
مــحــمــد صـــــلاح، أفـــضـــل لاعــــب في 
الدوري الموسم الماضي بتسجيله 
٤٤ هدفاً فــي مختلف المسابقات، 
مــا ســمــح لــه بــالــحــلــول فــي المــركــز 
الـــثـــالـــث فـــي جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
في العالم. ويحاول صلاح السير 
عــلــى خــطــى المــوســم المــاضــي بعد 
بـــــدايـــــة بـــطـــيـــئـــة، وقـــــــد نــــجــــح فــي 
مـــبـــاراة المــرحــلــة المــاضــيــة فـــي هز 
شــبــاك ساوثهامبتون. ويستعد 
ليفربول لمواجهة نابولي الإيطالي 
في دوري أبطال أوروبــا الأسبوع 
المقبل قبل استضافة مانشستر 
سيتي في أنفيلد الأحد المقبل. كما 
يتوقع أن يوجد على مقعد بدلاء 
لــيــفــربــول ديـــان لــوفــران الـــذي قــال 
إن الفريق سيقدم أداء أفضل من 
مباراة الأربعاء. وقال لوفران في 
تصريحات لموقع نــادي ليفربول 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت: «ربـــــمـــــا كـــانـــت 
المـــبـــاراة (الأربــــعــــاء) بمثابة  هـــذه 
مرحلة استعداد لمواجهة السبت، 

وبالتالي نحن نعرف ما علينا أن 
نفعله مــن أجـــل تــقــديــم الأفــضــل». 
وأضاف: «لدينا مباراة مهمة يوم 

الـــســـبـــت أمـــامـــهـــم (تــشــيــلــســي) 
وســنــطــور الأداء بالتأكيد. 

كــلــي ثــقــة أنــنــا سنقدم 
ما هو أفضل بكثير».
كـــــــذلـــــــك يُــــنــــتــــظــــر 
يُـــجـــري تشيلسي  أن 
تــغــيــيــرات فـــي مــبــاراة 
الــــــيــــــوم مــــنــــهــــا عــــــودة 
هـــازارد مــن جديد إلى 
الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــاســــي 
وكــذلــك أنغولو كانتي 
وأولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه جــــيــــرو 
وبـــــيـــــدرو. وفـــــي حــالــة 
الــيــوم،  فــوز تشيلسي 
ســــيــــنــــتــــزع الــــــصــــــدارة 
مــــن لـــيـــفـــربـــول، ولــكــن 
جــــيــــانــــفــــرانــــكــــو زولا 
المـــــــــــــــــــــدرب المــــــســــــاعــــــد 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي، قـــــــال إن 
الــــــــفــــــــوز فــــــــي مـــــــبـــــــاراة 
الأربعاء لا يمثل مؤشراً 
واضــــحــــاً لمــــا قــــد تــســفــر 
عــنــه المــــبــــاراة الـــقـــادمـــة. 
وقــــال زولا: «كـــي أكــون 
مــنــصــفــاً، لا أعــتــقــد أن 
الـــنـــصـــر فــــي المــــبــــاراة 
المــاضــيــة ســيــكــون له 
أثـــــر كـــبـــيـــر. بــالــطــبــع 
نحن سعداء للغاية 
وسنخوض المباراة 
عالية،  بمعنويات 
ولكن مباراة السبت 
مختلفة».  ستكون 
ويـــحـــتـــل لـــيـــفـــربـــول 

الـــــــصـــــــدارة بـــرصـــيـــد 
نـــقـــطـــة وبــــفــــارق   ١٨

نـــقـــطـــتـــين أمـــــــــام كـــــل مــن 
مانشستر سيتي حامل 

اللقب وتشيلسي.
ويـــخـــوض مــانــشــســتــر 
سيتي مباراته في المرحلة 
السابعة أمام برايتون، على 
مــلــعــب الاتــــحــــاد، معقل 

مانشستر سيتي. وكان مانشستر 
ســيــتــي قـــد خــــاض مـــبـــاراتـــه أمـــام 
أوكسفورد يونايتد مساء الثلاثاء 
في كأس الرابطة، بتشكيلة شهدت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات، وحــقــق 
الفوز بنتيجة ٣ - صفر. وقد تشهد 
التشكيلة الأساسية للسيتي اليوم 

مــشــاركــة فــيــل فــــودن، الـــذي سجل 
واحداً من الأهداف الثلاثة للفريق 
في شباك أوكــســفــورد. فقد صرح 
جــوســيــب غـــواريـــولا المــديــر الفني 
لمانشستر سيتي، بأنه لا يواجه 
مشكلة فــي الاعــتــمــاد عــلــى فــودن 
والثقة بــه. وقــال غــوارديــولا: «إنه 

لاعب من طراز خاص، كان مشجعاً 
للسيتي ويعشق هذا النادي... لقد 
رأيـــتـــم ذلـــك فـــي ســلــوكــه، وفـــي كل 
حركة يقوم بها. إنه بالفعل لاعب 

كرة قدم رائع».
أمــا واتـــفـــورد، صــاحــب المركز 
الـــرابـــع بــرصــيــد ١٣ نــقــطــة، فيحل 

ضيفاً على آرسنال صاحب المركز 
الــســادس، والــذي استعاد توازنه 
بعد الهزيمة في أول مباراتين في 
الموسم، ثم حقق أربعة انتصارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــديـــر 
الــفــنــي أونــــــاي إيــــمــــري. ويُــتــوقــع 
أن يـــدفـــع إيـــمـــري بــالــلاعــب دانـــي 

ويلبك فــي خــط الــهــجــوم، بعد أن 
ســجــل هــدفــين لــلــفــريــق فــي شباك 
بـــرنـــفـــورد فـــي مــبــاراتــهــمــا بــكــأس 
الرابطة. وقــال إيمري عن اللاعب 
الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم 
الـــجـــاري: «يــعــمــل ويــلــبــك بــالــتــزام 
ويـــقـــدم مــســتــويــات طـــيـــبـــة... إنــه 
يساعد الــفــريــق، وهـــذا مــا نــريــده. 
عندما يؤدي بهذا المستوى، يعزز 
الخيارات المتاحة أمامنا للتشكيل 
الأســـــــاســـــــي. وفـــــــي مــــــبــــــاراة يــــوم 
الــســبــت، يمكنني الاعــتــمــاد عليه 

مجدداً في التشكيل الأساسي».
وتنتظر العلاقة المتوترة بين 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد، ولاعب وسطه 
 
ً
الـــفـــرنـــســـي بــــــول بــــوغــــبــــا، فـــصـــلا
جــديــداً. وصــحــيــح أن الحسابات 
ستتركز على مباراة ليفربول مع 
تشيلسي، إلا أن الأزمــة المتجددة 
بـــين مــوريــنــيــو وبـــوغـــبـــا ستلقي 
بظلالها على المرحلة. وتعاظمت 
أزمــــة يــونــايــتــد بــعــد خـــروجـــه من 
الـــــــــدور الــــثــــالــــث لــــكــــأس الـــرابـــطـــة 
بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمـــــــام دربـــــي 
الــدرجــة الثانية، في  كاوتني مــن 
بعد عنها بوغبا، الثلاثاء. 

ُ
مباراة أ

ويبدو يونايتد في أمسّ الحاجة 
إلى تحقيق الفوز على مضيّفهم 
وســــــــتــــــــهــــــــام، خــــــصــــــوصــــــاً أنــــهــــم 
يبتعدون في المركز السابع بفارق 

٨ نقاط عن ليفربول المتصدر.
ويــــحــــل تــــوتــــنــــهــــام، صـــاحـــب 
المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس بــــرصــــيــــد ١٢ 
نقطة، ضيفاً على هيديرسفيلد 
المــركــز التاسع عشر قبل  صاحب 
الأخـــــيـــــر. وفـــــي مــــبــــاريــــات أخــــرى 
الــيــوم، يلتقي إيفرتون  بالمرحلة 
مع فولهام ونيوكاسل مع ليستر 
ســــيــــتــــي وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون مـــع 
ستأنف 

ُ
ساوثهامبتون، في حين ت

المرحلة مساء الغد بلقاء كارديف 
ختم مساء 

ُ
سيتي مع بيرنلي، وت

الاثــــنــــين بـــلـــقـــاء بــــورنــــمــــوث مــع 
كريستال بالاس. لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــــول إيــنــس لاعــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
السابق إن المــدرب أليكس فيرغسون كان سيفكر 
في بيع بول بوغبا لو ما زال مسؤولا عن الفريق. 
وجــــرّد جــوزيــه مــوريــنــيــو مـــدرب يــونــايــتــد بوغبا 
البالغ عمره ٢٥ عاما من مهام القائد الثاني للفريق 
وأظهرت لقطات فيديو مناقشات متوترة بينهما 

في تدريب يوم الأربعاء.
ووجّه بوغبا انتقادات علنية لخطط يونايتد 
فـــي الـــتـــعـــادل ١ - ١ مـــع ضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون 
واندرارز في الدوري في المرحلة السابقة، وأشارت 
إلــى أن مورينيو شعر بالحنق  تقارير إعلامية 
من نشر اللاعب فيديو في حسابه في إنستغرام 
وهو يضحك في المدرجات خلال الهزيمة بركلات 

الــتــرجــيــح أمـــام ديــربــي كــاونــتــي فــي كـــأس رابــطــة 
المحترفين يوم الثلاثاء.

وقال إينس: «لو حدث ذلك تحت قيادة أليكس 
لقال شيئا واحدا وهو ( إنه سيرحل. قوموا ببيعه 
الآن) ؛ لأنه لم يكن ليسمح بأن يتحول الفريق إلى 
مزحة بسبب سلوك بول بوغبا». وسبق لبوغبا 
اللعب وهو ناشئ تحت قيادة فيرغسون الذي فاز 
بكثير من الألقاب مع يونايتد قبل الاعتزال عام 
٢٠١٣. ورحــل اللاعب الفرنسي في صفقة انتقال 

مجاني إلى يوفنتوس عام  ٢٠١٢.
وأشار إينس الذي لعب تحت قيادة فيرغسون 
في يونايتد عامي ١٩٩٣ و١٩٩٤ إلى أن «يونايتد لا 
يملك فرصة للمنافسة ضد ليفربول أو مانشستر 
الــفــوز بــالألــقــاب عندما تــحــدث هذه  سيتي حتى 
الأمور في النادي». وأضــاف: «فيرغسون لم يكن 

ليسمح لبوغبا بالحديث بعد النتيجة السيئة 
أمام وولفرهامبتون. كل ما يفعله الآن هو سيرك».
وقــال إينس إن بوغبا يقدم أداء متواضعا. 
وتــابــع: «لــو كــان بوغبا يــقــدم مــائــة فــي المــائــة من 
مستواه ويجتهد ويحافظ على أدائـــه ربما كان 
هــنــاك ســبــب مــقــنــع لــخــروجــه والــحــديــث بطريقة 
مهينة عن النادي، لكن هذا لا يحدث. إنه يجعل 
مشكلاته الشخصية مــع مورينيو تسيطر على 
أدائه». وأشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة ما 
زال يرغب في ضم اللاعب الفائز بكأس العالم مع 

فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
الــرئــيــس  إيـــنـــس، مــطــالــبــاً إد وودوارد  وقــــال 
التنفيذي ليونايتد بــدعــم مورينيو: «أعتقد أن 
مصيره محسوم تماما وسيرحل في يناير (كانون 
الــثــانــي). لــو أبــلــغــه (مــوريــنــيــو) أنـــه يتسبب في 

مشكلات بالفريق، ولا يلعب على المستوى المتوقع 
منه، فهو (وودوارد) بحاجة إلى دعم المدرب وتركه 

يرحل». وأضاف: «مشكلات بوغبا كانت أكثر
 من فوائده منذ عودته إلى مانشستر 

يونايتد».  

كلوب بعد 
أول هزيمة 
هذا الموسم 
(رويترز)
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خط الوسط هو نقطة الاختلاف الرئيسية بين «البلوز» و«الريدز» في مواجهة الفريقين اليوم 

وجود كانتي وجورجينيو معاً... ميزة أم عيب في تشيلسي؟ 
لندن: جوناثان ويلسون

يلعب تشيلسي وليفربول 
بنفس الطريقة، حيث يعتمد كل 
منهما على الضغط المتواصل 
عــلــى الــخــصــم والــلــعــب بطريقة 
عــلــى  والاعــــــتــــــمــــــاد   ٣  -  ٣  -  ٤
أطـــراف الملعب والأجــنــحــة التي 
تـــلـــعـــب بـــــجـــــوار خـــــط الـــتـــمـــاس 
ثـــم تــتــجــه إلــــى الــــداخــــل، ومــنــح 
أدوار هجومية كبيرة لظهيري 
الجنب. وبالتالي، فإن مواجهة 
تــشــيــلــســي أمــــــام لـــيـــفـــربـــول فــي 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
الــيــوم على ملعب «ستامفورد 
بـــــريـــــدج» تــعــنــي مـــواجـــهـــة بــين 
مــديــريــن فنيين يلعبان بنفس 
الــفــكــر ونــفــس الــطــريــقــة ونــفــس 
الخطة، وهما ماوريسيو ساري 

ويورغن كلوب.
وقـــــد ألـــقـــى لـــقـــاء الــفــريــقــين 
مــــســــاء الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي فــي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، والــــذي انــتــهــى بفوز 
«الــبــلــوز» بهدفين مقابل هدف 
وحــــــيــــــد، الــــــضــــــوء عــــلــــى نـــقـــاط 
التشابه بين الفريقين. كما أظهر 
هـــذا الــلــقــاء أن نقطة الاخــتــلاف 
الرئيسية تكمن في خط الوسط. 
صحيح أن تشيلسي قد فاز في 
تلك المباراة على ملعب «أنفيلد»، 
لــكــن الحقيقة هــي أن ليفربول 
كان الأفضل معظم فترات اللقاء. 
لقد نجح تشيلسي في التكيف 
مــــــع طــــريــــقــــة ســــــــــاري بـــســـرعـــة 
مذهلة، لكن ربما تكون المشكلة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــواجـــه المــديــر 
الــدور  الفني الإيطالي الآن هي 
الـــذي يــقــوم بــه مــحــور الارتــكــاز 
الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي، بعد 
ضم الفريق لجورجينيو، الذي 
كـــان هـــو مــايــســتــرو خـــط وســط 

نـــادي نابولي المــوســم المــاضــي، 
وكان يقوم بدور صانع الألعاب 

والمحرك الأساسي للفريق.
وكـــــــــانـــــــــت هـــــــنـــــــاك شـــــكـــــوك 
حــــول قـــــدرة جــورجــيــنــيــو على 
الـــقـــيـــام بــنــفــس الــــــدور والــلــعــب 
بنفس الطريقة فــي خــط وسط 
تـــشـــيـــلـــســـي، لــــكــــن الـــــلاعـــــب ذو 
الأصــــول الــبــرازيــلــيــة يــقــدم أداء 
رائــعــا حــتــى الآن وكــأنــه مــا زال 
يلعب في إيطاليا، وكسر الرقم 
القياسي لصاحب أكبر عدد من 
الــتــمــريــرات فـــي مـــبـــاراة واحـــدة 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بغض النظر عما إذا كــان هذا 
الـــعـــدد مـــن الــتــمــريــرات فـــي تلك 
المــبــاراة كــان مــؤثــرا أم لا، فهذه 
قــصــة أخـــــرى. لــكــن ربــمــا يــكــون 
مــصــدر القلق الأكــبــر هــو تأثير 
الــذي يلعبه جورجينيو  الــدور 
الــــــوســــــط عــــلــــى أداء  فــــــي خــــــط 
وطــريــقــة لعب النجم الفرنسي 
نغولو كانتي، فــي ظــل اعتماد 

الفريق على طريقة ٤ - ٣ - ٣.
ويتمتع كــانــتــي، ٢٧ عــامــا، 
بقدرة هائلة على الركض بطول 
وعرض الملعب، لدرجة أنه جعل 
داني درينكووتر يبدو – عندما 
كــانــا يــلــعــبــان ســويــا مـــع نـــادي 
ليستر سيتي – يقدم أداء يذكرنا 
الــنــجــم الإيــطــالــي الكبير  بــــأداء 
أندريا بيرلو، وكان السبب في 
ذلــك يــعــود إلــى كانتي الـــذي لم 
يكن يتوقف عن الركض من أجل 
الــضــغــط عــلــى الــفــريــق المنافس 
ومساعدة فريقه على الحصول 
على الكرة مرة أخرى. لكن هذه 
الــقــدرة على القيام بــدوريــن في 
وقت واحد ربما لن تكون مفيدة 
بنفس القدر بالنسبة لتشيلسي 
فــي ظــل وجــود جورجينيو في 
خط الوسط، لأن ذلك سيتسبب 

في تداخل المهام بين اللاعبين.
وكـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك هــو 
تــســديــدات كانتي  أن مــتــوســط 
على الكرة قد ارتفع بنسبة ٥٠ 
فــي المــائــة هـــذا المــوســم، مقارنة 
بــأي موسم آخــر له في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقـــد أحــرز 
كـــانـــتـــي هــــدفــــا واحـــــــــدا فـــــي كــل 
المــواســم التي لعبها  موسم من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  في 
ولا يــعــود الــســبــب فــي ذلـــك إلــى 
أنــه لــم يكن بــمــقــدوره الــوصــول 
إلــــى المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة لــلــفــرق 

المنافسة، لأنه كان يصل بالفعل، 
أنــه رغم  لكن المشكلة تكمن فــي 
كل الإمكانيات والمــهــارات التي 
يمتلكها فإنه لا يجيد تسجيل 

الأهداف.
وفي نفس الوقت، انخفض 
مـــعـــدل قــطــع الــــكــــرات بــالــنــســبــة 
لكانتي هـــذا المــوســم بــأكــثــر من 
الثلث مقارنة بالمواسم السابقة 
لــه مــع تشيلسي. فــي الحقيقة، 
قد تكون مثل هذه الإحصائيات 
مضللة بعض الشيء، خاصة في 
ظل تغيير المدير الفني وطريقة 

اللعب، لكن هذا لا يغير الشعور 
العام بأن كانتي أصبح مطالب 
بـــأدوار لا يجيدها من  بالقيام 
الأســــاس. وقـــد يكمن الــحــل في 
أن يلعب كانتي في عمق الملعب 
بصورة أكبر، وهو ما يعني أنه 
سيلعب إلى جوار جورجينيو، 
كما كــان يفعل فــي الــســابــق مع 
درينكووتر، لكن ذلك سيتطلب 
تغيير طريقة اللعب لتكون أقرب 
إلى ٤ - ٢ - ٣ - ١. وهي الطريقة لا 
تناسب كثيرا قدرات وإمكانيات 
مـــاتـــيـــو كـــوفـــازيـــتـــش، الــــــذي لــم 

يـــحـــرز هـــو الآخـــــر ســــوى هــدف 
وحـــيـــد خـــــلال الـــثـــلاثـــة مـــواســـم 
ونصف الماضية، وســوف تحد 
مــــن خــــيــــارات جــورجــيــنــيــو فــي 
التمرير، وســوف تجبر ســاري 
لــم يتعود  على اللعب بطريقة 
عليها منذ إن كــان يــدرب نادي 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  ســوريــنــتــو 
الثالثة فــي إيطاليا فــي موسم 

!٢٠١١-٢٠١٢
وتــكــمــن المشكلة الأســاســيــة 
التي تواجه ســاري الآن في أنه 
لا يملك لاعبا قادرا على القيام 

بنفس الدور الذي كان يقوم به 
مـــاريـــك هــامــشــيــك فـــي نــابــولــي، 
بمعنى صناعة اللعب وتقديم 
حلول إبداعية في خط الوسط. 
وقــــــد مــــــرت مـــــبـــــاراة تــشــيــلــســي 
أمـــام لــيــفــربــول فــي كـــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
بـــثـــلاث مــــراحــــل، أولـــهـــا مــرحــلــة 
لــلــشــوط الأول،  الــنــصــف الأول 
والتي فشل فيها الضغط الذي 
يــمــارســه لــيــفــربــول فــي تحقيق 
أهــدافــه، وهــي الفترة الــتــي قدم 
فيها سيسك فابريغاس – وهو 
اللاعب الذي قد يكون قادرا على 
القيام بالدور الذي كان يقوم به 

هامشيك – أداء جيدا.
ثـــم تـــأتـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
التي تتمثل في الربعين الثاني 
والـــثـــالـــث مــــن المـــــبـــــاراة، والـــتـــي 
تــــفــــوق فـــيـــهـــا لاعــــبــــو لــيــفــربــول 
على فابريغاس وسيطروا على 
مــجــريــات الــلــقــاء وأتــيــحــت لهم 
الــتــي كانت  الــفــرص  الكثير مــن 
كفيلة بإنهاء المباراة لصالحهم. 
وبعد ذلك، جاءت المرحلة الثالثة 
وهـــــي نـــهـــايـــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
عـــنـــدمـــا دفــــــع ســــــــاري بــالــنــجــم 
البلجيكي إيدن هازارد من على 
مقاعد البدلاء لكي يقلب الأمور 
رأسا على عقب ويساعد البلوز 

على الفوز بالمباراة.
ولـــــم يـــلـــعـــب لـــيـــفـــربـــول تــلــك 
المـــبـــاراة بــالــلاعــبــين الأســاســيــين 
الــــــــوســــــــط – شــــــــارك  فــــــــي خــــــــط 
جـــوردان هيندرسون وجيمس 
الــوقــت، فــي حين  ميلنر لبعض 
لم يشارك جورجينيو فينالدوم 
من الأساس – وهو ما يعني أن 
ليفربول ربما يكون قــادرا على 
ممارسة الضغط على تشيلسي 
بصورة أفضل في حال خوضه 
للمباراة باللاعبين الأساسيين. 

كــمــا ســيــكــون الـــريـــدز أكــثــر قــوة 
مــــن عـــلـــى الأطــــــــراف بـــعـــد عــــودة 
ترينت ألكسندر أرنولد وأندي 
روبرسون. ويجب الإشــارة إلى 
أن تــشــيــلــســي لا يــمــثــل خــطــورة 
الــفــرق المنافسة من  كبيرة على 
عمق الملعب، والدليل على ذلك 
أنـــــه مــــن بــــين الــــــــ١٧ هـــدفـــا الــتــي 
ســـجـــلـــهـــا الــــفــــريــــق فــــــي جــمــيــع 
المسابقات لم يحرز سوى ثلاثة 
أهــــداف فــقــط عــن طــريــق لاعبين 
يلعبون في وسط الملعب، وكان 
أحد هذه الأهداف من ركلة جزاء. 
ولــــــم يـــصـــنـــع لاعــــبــــو قـــلـــب خــط 
الوسط سوى ثلاثة أهداف فقط.

كما أن ليفربول يكون أكثر 
خــــطــــورة هــــو الآخــــــر مــــن خـــلال 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــلــعــبــون على 
أطــراف الملعب وليس من خلال 
القادمين من عمق الملعب، لكن 
يجب التأكيد على أن الخطورة 
التي يقدمها لاعبو محور خط 
الــوســط فــي لــيــفــربــول أكــبــر من 
تــلــك المــــوجــــودة فـــي تــشــيــلــســي، 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن دانــيــيــل 
ستوريدج وروبرتو فيرمينيو 
وحدهما قد سجلا ستة أهداف 

هذا الموسم.
وعندما أشار ساري إلى أنه 
بحاجة إلــى عــام مــن الآن حتى 
يصل إلى مستوى ليفربول من 
حيث التطور، فربما كان يشير 
ضمنيا إلى هذه النقطة، بغض 
النظر عــن اتفاقنا أو اختلافنا 
عــــلــــى الإطــــــــــــار الـــــزمـــــنـــــي الــــــذي 
المــديــر الفني الإيطالي.  وضعه 
لــلــغــايــة تحييد  الــصــعــب  ومــــن 
قـــدرات هــــازارد وهــو يــقــدم هذه 
المــســتــويــات الــرائــعــة فــي الفترة 
الــحــالــيــة، لــكــن عــلــى الأقـــل يعلم 
ليفربول جيدا مصدر الخطورة 

في نادي تشيلسي.

جورجينيو وإلى يساره كانتي 

كه واهتمامهم بتحقيق الأرباح 
ّ
فراغ في قمة الهيكل الإداري بالنادي في ظل غياب ملا

مانشستر يونايتد يتحوّل من وجهة مفضلة للمدربين إلى «مخيم مؤقت»
لندن: بول ويلسون

علق المهاجم السابق لنادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ديــمــتــري 
بــــيــــربــــاتــــوف عــــلــــى الــــخــــلافــــات 
الــــحــــالــــيــــة بــــــين المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للنادي جوزيه مورينيو ولاعبه 
الـــفـــرنـــســـي بـــــول بـــوغـــبـــا قـــائـــلا: 
«يــجــب أن تــركــز كــرة الــقــدم على 
ما يحدث داخل الملعب فقط. لقد 
سئمت من رؤيــة تلك الخلافات 
عـــــــلـــــــى صـــــــفـــــــحـــــــات الـــــصـــــحـــــف 
والمـــــــــجـــــــــلات. أنــــــتــــــم أشـــــخـــــاص 
ناضجون ويجب أن تعلموا أن 
مثل هذه الأشياء يجب أن تبقى 

سرا داخل جدران النادي».
ووصــــــــــف بـــــيـــــربـــــاتـــــوف مــا 
يحدث بأنه «وضع غبي»، وهو 
وصــف دقــيــق فــي حقيقة الأمــر، 
رغم أنه قد يكون هناك جدل حول 
مـــا إذا كــــان مــوريــنــيــو وبــوغــبــا 
قــد وصــلا لمرحلة النضج أم لا! 
البلغاري  المــهــاجــم  وربــمــا يــجــد 
صعوبة كبيرة في فهم الأسباب 
الـــتـــي تــمــنــع نــــــادي مــانــشــســتــر 
يونايتد من التصرف بقوة مع 
بوغبا، بالشكل الذي كان يحدث 
مــــع أي لاعـــــب يــثــيــر الـــخـــلافـــات 
عــنــدمــا كــــان بــيــربــاتــوف نفسه 
يلعب فــي مانشستر يونايتد. 
بــــيــــربــــاتــــوف نــفــســه  بـــــد أن  ولا 
يـــعـــرف جـــيـــدا أن المـــديـــر الــفــنــي 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون كــان 
يــقــرر الاســتــغــنــاء عـــن أي لاعــب 
يــثــيــر المـــشـــاكـــل داخــــــل الـــفـــريـــق، 
مهما كانت إمكانياته وقدراته 
ومـــهـــمـــا كـــانـــت قــيــمــتــه المـــالـــيـــة، 
بــدلا من نقل تلك المشكلات إلى 
عــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف والمــــجــــلات 
بالشكل الذي يؤثر على الفريق 

في نهاية المطاف.
لــقــد كـــان فــيــرغــســون يعرف 
جيدا كيف يتعامل مع وسائل 
الإعـــــــــــــــلام وكـــــــيـــــــف يـــســـتـــغـــلـــهـــا 
لــصــالــحــه، وكـــيـــف يــتــعــامــل مع 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة ومـــــع الــحــكــام 
والمسؤولين بشكل عام، والذين 
اعتادوا جميعا على شخصيته 
الـــقـــويـــة وعــصــبــيــتــه، لــكــنــه فــي 
المــقــابــل لــم يــكــن يــهــاجــم لاعبيه 
على الملأ على الإطلاق. لقد كان 
فــيــرغــســون يــطــلــب الــــــولاء ممن 
يــعــمــلــون مـــعـــه، لــكــنــه فـــي نفس 
الوقت لم يكن خائنا في أي وقت 

من الأوقات. 
أن  نــــــــعــــــــرف  أن  ويــــــكــــــفــــــي 
فــيــرغــســون تــوقــف عـــن حــضــور 
المـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة عــقــب 
انتهاء المباريات بسبب رغبته 

في عدم الدفاع عن لاعبين يعرف 
جيدا أنه لا ينبغي الدفاع عنهم.

لكن مورينيو يختلف تماما 
عــن فــيــرغــســون، ونــحــن جميعا 
نعرف ذلــك بصورة جيدة. لكن 
الإجــابــة على ســـؤال بيرباتوف 
المــتــعــلــق بــالأســبــاب الــتــي تمنع 
الـــتـــخـــلـــي عــن  الـــــنـــــادي الآن مــــن 
خدمات أي لاعــب يثير المشاكل 
والصراعات داخل الفريق يمكن 
إلـــى فيرغسون  أن تــعــود أيــضــا 
ونــــفــــوذه الـــســـابـــق فـــي الـــنـــادي. 
ويـــجـــب الإشـــــــارة إلــــى أن هــنــاك 
فــراغــا فــي قــمــة الــهــيــكــل الإداري 
بــنــادي مانشستر يونايتد في 
الـــوقـــت الــحــالــي، فـــي ظـــل غــيــاب 
مـــلاك الــنــادي واهــتــمــامــهــم فقط 
بتحقيق الأرباح وفي ظل اهتمام 
الــنــادي الضعيف،  نائب رئيس 
إيد وودوارد، بإضافة المزيد من 
الشركاء التجاريين للنادي بدلا 
من الاهتمام بالنشاط الرئيسي 

للنادي وهو كرة القدم.
 ويعود السبب في كل ذلك 
إلــــى حــقــيــقــة أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك 

مــن يــحــاســب أي شــخــص داخــل 
النادي!

وفــي الــســابــق، كــان الجميع 
لــة والــحــســاب  يــخــضــع لــلــمــســاء
من جانب فيرغسون، لأنــه كان 
مهتما بالتدخل في أدق الأمور 
والـــتـــفـــاصـــيـــل داخــــــــل الـــــنـــــادي. 

وكـــانـــت هــــذه هـــي وجــهــة نــظــره 
لــكــيــفــيــة إدارة مــؤســســة عــريــقــة 
ومــعــقــدة بــهــذا الــشــكــل. وكــانــت 
الــقــاعــدة الأولــــى فــي فــن الإدارة 
بالنسبة لفيرغسون تكمن في 
اختيار قائد واحد للفريق. هذا 
لا يــعــنــي بــالــطــبــع أنـــــه لــــم يــكــن 
قــــادرا، أو لا يــرغــب، فــي تسمية 

قــــائــــد ثـــــان لـــلـــفـــريـــق يــــنــــوب عــن 
القائد الأول في حال غيابه لأي 
حال من الأحوال، لكنه كان يقوم 
بذلك حتى يعلم الجميع أن هناك 
قائدا واحدا للفريق هو المسؤول 
عن أي شيء في حال الحاجة إلى 

اتخاذ أي قرار رئيسي.

من الــواضــح أن هــذه طريقة 
قــديــمــة لإدارة نـــاد لــكــرة الــقــدم، 
وهـــــــــو الأمــــــــــــر الــــــــــــذي اكـــتـــشـــفـــه 
مانشستر يونايتد بعد رحيل 
فـــيـــرغـــســـون. ونـــظـــرا لأن المــديــر 
الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي قـــد عمل 
في النادي لفترة طويلة للغاية 
وشهد دوره توسعا ملحوظا مع 

تـــــطـــــور ونـــمـــو 
إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 

الـــــــــنـــــــــادي، كـــــان 
مـــــــــــــن الــــــصــــــعــــــب 

مــــديــــر  أي  عـــــلـــــى 
فـــــنـــــي جــــــديــــــد أن 
يقوم بنفس الدور 
الـــــــذي كــــــان يـــقـــوم 
بــــــه فــــيــــرغــــســــون. 
وقـــــــــــــــــــــــــد تــــــــــأثــــــــــر 
الـــــــنـــــــادي كـــثـــيـــرا 
برحيل الرئيس 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي 
الــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــق 
للنادي، ديفيد 
جيل، في نفس 
الـــــوقـــــت الـــــذي 
رحــــــــــــــــــل فـــــيـــــه 
فـــيـــرغـــســـون، 
لأن ذلك الأمر 
لـــــــــــم يــــــحــــــرم 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــادي 
مـــــــــــــن هـــــــــذه 
الــــــشــــــراكــــــة 
الــــــــرائــــــــعــــــــة 

فــحــســب لــكــن حـــرمـــه أيـــضـــا من 
رجــل لديه خــبــرات هائلة كانت 
قادرة على قيادة النادي في هذا 

التوقيت الصعب.
ويــــمــــكــــن الـــــقـــــول بـــــــأن هــــذا 
الخطأ، وليس أي خطأ آخر في 
التعيينات الإدارية التالية، كان 
هو السبب الرئيسي فيما يُنظر 
إليه الآن على أنه فشل ذريع من 
قبل أي مدير فني آخر في تولي 
المــســؤولــيــة خــلــفــا لــفــيــرغــســون. 
وفـــي ظــل حــصــول المــديــر الفني 
الاسكوتلندي ديفيد مويز على 
دعم جيل، كان من الممكن أن يتم 
منحه الــفــرصــة لمــوســم إضــافــي 
آخــر، إن لم يكن ليستمر لفترة 
الــســت ســنــوات الــتــي كــان متفق 

عليها في البداية.
ولم يكن مانشستر يونايتد 
يرغب في التعاقد مع مورينيو 
في ٢٠١٣. لكن ذلك الأمر كان قبل 
أن يــدرك الــنــادي حجم التغيير 
الـــذي طـــرأ عــلــى كـــرة الــقــدم منذ 
عام ١٩٨٦. وهو العام 
الذي تولى فيه 
فــــيــــرغــــســــون 
قــــــــــــــــــيــــــــــــــــــادة 
مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد 
بــــــــــعــــــــــدمــــــــــا 
جــــــــــــــــــــاء مـــــن 

اســــكــــوتــــلــــنــــدا. وبــــعــــدمــــا أدرك 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أنــــه دخــل 
مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة وأنـــــــــه يــجــب 
التعاقد مع مدير فني كبير، بدأ 
النادي يفكر في مورينيو بعدما 
فــشــل المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
لويس فان غال في قيادة النادي 

إلى بر الأمان.
وبعد خيبة أمل أخرى، كان 
جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وحـــتـــى المـــشـــكـــكـــون فــــي قـــــدرات 
مـــوريـــنـــيـــو، مــســتــعــديــن لمــجــيء 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي، لأنــه 
عـــلـــى الأقــــــل أثـــبـــت قــــدرتــــه عــلــى 
الــفــوز بالبطولات والألــقــاب مع 
عــدد كبير مــن الأنــديــة الأخــرى. 
ورغم أن مورينيو كان يرغب في 
شدة في تولي قيادة مانشستر 
يونايتد خلفا لفيرغسون، إلا 
أنه فقد حماسه بشكل كبير بعد 
ثلاث سنوات في «أولد ترافورد» 
لدرجة أنه رفض نقل عائلته إلى 
شــمــال إنجلترا وفــضــل الإقــامــة 
في فندق تحسبا لرحيله في أي 

وقت من الأوقات.
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يــكــن 
فـــيـــرغـــســـون لــيــقــبــل بـــشـــيء مــن 
القبيل، وكــان ينبغي على  هــذا 
وودوارد هــو الآخـــر أن يرفض 
ذلك، لأن ذلك قد جعل مانشستر 
يونايتد يبدو وكــأنــه «معسكر 
مؤقت» للمديرين الفنيين، بدلا 
الــوجــهــة المفضلة  مــن أن يــكــون 
للجميع، ولذا لم يكن من الغريب 
أن ينتهي بهم الأمــر بوجود 
مدير فني غير راض عما 
يحدث ونتائج لا تتناسب 
مع تاريخ وعراقة النادي.
ويقال إن وودوارد 
يــدعــم مــوريــنــيــو، لكن 
الــصــعــب للغاية  مــن 
الآن أن تــعــرف هل 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو أم 
بوغبا هو من 
ســــيــــرحــــل عــن 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــونــايــتــد أولا! 
لــــــــكــــــــن الــــــــشــــــــيء 
المــــــــؤكــــــــد هــــــــو أنـــــه 
عـــنـــدمـــا يـــأخـــذ مـــســـؤول 
بارز في الإدارة صف أي جانب 
مــن الجانبين المختلفين داخليا 
فـــــــإن ذلـــــــك يـــعـــنـــي انـــــحـــــرافـــــا عــن 
المـــبـــادئ الإداريـــــــة الــتــي ســاعــدت 
مانشستر يونايتد على تحقيق 
كــل هــذه الإنــجــازات خــلال الفترة 
الماضية. لقد بني هذا النادي على 
«الوحدة»، وهو ما يبدو جليا من 
الـــذي يعني باللغة  الــنــادي  اســم 

العربية «مانشستر المتحد».

جماهير يونايتد استقبلت فيرغسون بحفاوة بالغة في أول ظهور له بعد وعكته الصحية وكأنها تترحم على أيام مضت

متغيرات كثيرة مر
 بها يونايتد بين استقالة 

فيرغسون ومجيء 
مورينيو 

(«الشرق الأوسط»)

فيرغسون كان يقرر الاستغناء عن أي لاعب يثير 
المشاكل داخل الفريق مهما كانت إمكانياته وقدراته 

وقيمته المالية... فما هي الأسباب
 التي تمنع يونايتد من التصرف بقوة مع بوغبا ؟
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ترنتينيان وآنوك إيميه يعودان إلى الشاشة عجوزين بعد نصف قرن

المخرج الفرنسي لولوش يصوّر تتمة لفيلم «رجل وامرأة»
باريس: «الشرق الأوسط»

إنـــــــه الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي صــنــع 
شـــهـــرة مــخــرجــه ونـــقـــش اســمــه 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة. 
الــذي ارتبط  الفيلم  وهــو أيضاً 
بذاكرة جيل من ملايين الرجال 
والــنــســاء الــذيــن تـــجـــاوزوا سن 
الــــشــــبــــاب، بـــاعـــتـــبـــاره قــصــيــدة 
شــاعــريــة عـــن الـــحـــب المــتــأرجــح 
بــين الــرقــة والــجــمــوح. وهـــا هو 
كـــلـــود لــــولــــوش، مـــخـــرج «رجـــل 
وامــــــرأة» نــفــســه، يــعــلــن أنـــه بــدأ 
تصوير جزء ثانٍ من فيلمه مع 
الــجــزء الأول نفسيهما:  بطلي 
جان لوي ترنتينيان  (٨٧ عاماً) 

وآنوك إيميه (٨٦ عاماً).
لــولــوش، المخرج الفرنسي 
الثمانيني، كان قد حاز سعفة 
مــهــرجــان «كــــــان» الــذهــبــيــة عن 
هــذا الفيلم عــام ١٩٦٦، كما نال 
عـــنـــه «أوســــــكــــــار» أفــــضــــل فــيــلــم 
و«أوسكار» أفضل سيناريو و٣ 
جوائز «غولدن غلوب». وتدور 
فكرة الفيلم حول رجل وامــرأة، 
فــقــد كــل منهما شــريــك حياته، 
ثم يتعارفان على شاطئ مقفر 
في مدينة دوفيل، شمال غربي 
فــرنــســا، وتــقــوم بينهما علاقة 
تتعثر بسبب ذكريات الماضي. 
وفي لحظة شجن تقرر البطلة 
أن تــــغــــادر المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
عائدة إلى باريس، وهناك تجد 
قـــد ســبــقــهــا بــســيــارتــه  حبيبها 

ووقـــف ينتظرها عــلــى رصيف 
محطة القطار.

يعود المخرج إلى الشاطئ 
نفسه لاستكمال حكاية «رجل 
وامـــــــرأة». وقـــد نــجــح الــنــجــمــان 
الــــدوريــــن  فــــي أداء  الــــعــــجــــوزان 
الرئيسيين فــي الفيلم الجديد 
الــــــذي يــحــمــل اســـــم «الـــســـنـــوات 
الأجــــــمــــــل». وكـــــــان تــرنــتــيــنــيــان 

قـــــد أعــــلــــن قـــبـــل شـــهـــريـــن بـــأنـــه 
يـــعـــانـــي مــــن مـــــرض خــبــيــث فــي 
البروستاتا، وقــد قــرر التقاعد 
عـــــن الـــتـــمـــثـــيـــل. لـــكـــن يــــبــــدو أن 
الــــفــــكــــرة أعـــــــــادت إلــــيــــه الـــرغـــبـــة 
فــي الــعــمــل، رغـــم أن المــخــرج لم 
يفصح عن تفاصيل السيناريو 
ولا عن موعد نــزول الفيلم إلى 
الــصــالات، واكــتــفــى بــالــقــول إنه 

سيكون مفاجأة للجمهور.
بـــدايـــة الأســــبــــوع الــحــالــي، 
انــتــقــل فـــريـــق الــعــمــل إلــــى قــريــة 
«بـــــومـــــون أونـــــــــوج» الــصــغــيــرة 
قـــــــرب «دوفـــــــيـــــــل» الـــــتـــــي كـــانـــت 
قــــد شـــهـــدت تـــصـــويـــر المــشــاهــد 
الأكــثــر شــهــرة فــي الــجــزء الأول 
مــن «رجــل وامــــرأة». كما ارتبط 
شـــاطـــئـــهـــا بـــمـــوســـيـــقـــى الــفــيــلــم 

الإيقاعية الناعمة «شــا بادابا 
الــتــي وضــعــهــا فــرانــســيــس  دا» 
لاي وحققت أعلى المبيعات في 
حــيــنــهــا. وكــــان منتجع دوفــيــل 
الأنيق قد اكتسب دعاية عالمية 
بعد عرض الفيلم في ستينات 
القرن الماضي؛ الأمر الذي شجع 
على أن تطلق المدينة مهرجانها 
الــســنــوي للسينما الأمــيــركــيــة، 

أواخــــر كــل صــيــف. ومـــن جهته 
أعرب عمدتها، فيليب أوجييه، 
عن سعادته باستقبال لولوش 
وفريقه لاستكمال حكاية صار 
لــهــا وقـــع الأســـاطـــيـــر، موضحاً 
لــن يتطلب سوى  أن التصوير 
تـــحـــويـــرات بــســيــطــة فـــي حــركــة 

سير السيارات داخل المدينة.
عـــانـــى   ،١٩٦٥ ســــنــــة  فــــــي 

لــــــولــــــوش مــــــن فــــشــــل فــــيــــلــــم لــه 
بــعــنــوان «الــلــحــظــات الــكــبــرى». 
أنــه قصد مدينة دوفيل  وروى 
فــي خريفها المــوحــش لنسيان 
إحــــبــــاطــــه، وهـــــنـــــاك رأى عــلــى 
امـــرأة جميلة  الــشــاطــئ البعيد 
جداً تتنزه مع طفلتها، ووجد 
نــفــســه يــــحــــاول بـــلـــوغ مــكــانــهــا 
ويــتــتــبــع خــطــواتــهــا، وفـــي تلك 

الساعة خطرت له فكرة الفيلم. 
وقـــد ألــهــم «رجــــل وامـــــرأة» ومــا 
زال يلهم مخرجين كثيرين في 
أنــحــاء الــعــالــم، حـــاولـــوا تقليد 
المسحة الرومانسية فيه. ومن 
هــــؤلاء الإخــــوة بــولــيــش الــلــذان 
فــيــلــمــاً  أخـــــرجـــــا، ســـنـــة ٢٠٠١، 
بعنوان «للعشاق فقط»، وجاء 
بمثابة تأدية التحية للمخرج 
الـــفـــرنـــســـي. وفــــــي عــــــام ٢٠١٦، 
حظي الفيلم بتكريم وطني في 
فرنسا بمناسبة مـــرور نصف 
قـــــرن عـــلـــى عــــرضــــه. ومـــــا زالــــت 
ســـيـــارة بــطــل الــفــيــلــم، مـــن نــوع 
«فــــورد مــوســتــاغ» تــشــاهــد في 
المـــعـــرض الـــســـنـــوي لــلــســيــارات 

التاريخية في باريس.
أثار خبر الجزء الثاني من 
«رجل وامرأة» اهتمام الأوساط 
الــســيــنــمــائــيــة بــحــيــث إن شـــارل 
بريمنر، مراسل «التايمز» قرر 
أن يـــتـــرك مـــقـــره فــــي أســتــرالــيــا 
ويــــقــــيــــم فــــــي فــــرنــــســــا لمـــتـــابـــعـــة 
مــجــريــات الــتــصــويــر. وتــتــولــى 
إنتاج الفيلم شركة «فيلم ١٣» 
التي يملكها لولوش الذي يقوم 
أيــضــاً بــوظــيــفــة المــخــرج ومــديــر 
الــتــصــويــر وكــاتــب السيناريو. 
وهــــــو رغــــــم احـــتـــفـــالـــه بــبــلــوغــه 
الثمانين ما زال بالغ الحيوية. 
وكـــان قــد صــور فــي سنة ١٩٨٦ 
فيلماً بــعــنــوان «٢٠ ســنــة مــرت 
على رجــل وامـــرأة». لكن الفيلم 

لم يحقق رواجاً كبيراً.

آنوك إيميه وجان لوي ترنتينيان حالياًلقطة من فيلم «رجل وامرأة»

مشاركة من السعودية والإمارات والكويت في مزاد فنون القرن العشرين بدار سوذبيز

فنانو الخليج العربي يتألقون في مزاد لندني

لندن: عبير مشخص

ضمن مــزادهــا الــقــادم لفنون 
القرن العشرين والشرق الأوسط 
الذي سيقام الشهر القادم في لندن 
ضمنت دار سوذبيز قسما خاصا 
يقدم مجموعة أعمال لفنانين من 
الــعــربــي منهم عبد  دول الخليج 
الرحمن السليمان من السعودية 
ومـــحـــمـــد كـــاظـــم وحـــســـن شــريــف 
مــن الإمــــارات ومــنــيــرة الــقــازي من 
السعودية - الكويت. وستعرض 
لــنــدن في  الأعـــمـــال للجمهور فــي 
القادم  ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
ضمن المعرض الذي يسبق المزاد.

وحــــــســــــب مـــــــا ذكـــــــــر أشـــــكـــــان 
بــاغــســتــانــي خــبــيــر الــفــن الــعــربــي 
المعاصر فــي ســوذبــيــز، فــإن عــددا 
مــن الأعـــمـــال المــعــروضــة فــي قسم 
فن الخليج العربي تعرض للمرة 

الأولى للبيع في مزاد عالمي.
ويــــــضــــــيــــــف بـــــاغـــــســـــتـــــانـــــي: 
«لسنوات طويلة أضاف الفنانون 
والخبراء والمؤسسات من الخليج 
الـــعـــربـــي عــــلامــــات طـــمـــوحـــة عــلــى 
المشهد الثقافي في المنطقة، حيث 
وضـــعـــوا يـــدهـــم عــلــى تـــــراث فني 
شـــديـــد الــــثــــراء ومــنــتــجــاتــه الــتــي 

تجمع بين الحضارات المتجاورة».
ويأتي المزاد إضافة لما بدأته 
الــــدار مــن دعـــم لــلــفــن فــي المنطقة 
حـــيـــث قـــدمـــت فــــي مــــزادهــــا لــعــام 
٢٠١٤ أول مــزاد لفنانين مؤثرين 
من السعودية كما أدرجت أعمال 
عـــربـــيـــة فــــي مــــزاداتــــهــــا الــعــالمــيــة 
التي تقام في لندن. «مع ازدهــار 
الفن في منطقة الخليج العربي 
بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة فـــمـــن المــهــم 
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة أن نــســتــكــشــف 
الممارسات المعاصرة التي تحدث 
فـــي الــفــن بــالــخــلــيــج، إضـــافـــة إلــى 
الـــتـــيـــار الـــحـــديـــث الـــــذي ســبــق أن 
مهد للفنانين المعاصرين حاليا»، 
يــضــيــف بــاغــســتــانــي فـــي إشــــارة 
إلـــى وجـــود أعــمــال لفنانين رواد 
مثل عبد الرحمن السليمان من 
الــذي يعرض له المزاد  السعودية 
عملين من مرحلة الفن التكعيبي 
والفنان حسن شريف رائــد الفن 

التجريبي في الإمارات.
لـــعـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــســـلـــيـــمـــان 
المـــزاد عملين الأول بعنوان  يضم 
«مصلون يغادرون المسجد» وهي 
لـــوحـــة زيــتــيــة تـــعـــود لـــعـــام ١٩٨١ 
وتـــقـــدر لــهــا الـــــدار ســعــرا يــتــراوح 
ما بين ٥٠ ألف إلى ٧٠ ألف جنيه 

إســتــرلــيــنــي، وعــمــل آخـــر بــعــنــوان 
«امــــــــــرأة جــــالــــســــة» لــــوحــــة زيــتــيــة 
تعود لعام ١٩٨٠ ويُتوقع لها سعر 
يـــتـــراوح مـــا بـــين ٤٠ ألــــف إلــــى ٦٠ 
ألف جنيه إسترليني. اللوحتان 
تـــمـــثـــلان تــــأثــــر الـــفـــنـــان بـــالمـــوجـــة 
التكعيبية في الفن وعبرها يقدم 
مشاهد من الحياة المنزلية وحياة 
الــعــمــال الأســـــواق والــفــلاحــين في 
المــــزارع. ويلفت النظر فــي أعمال 
الـــســـلـــيـــمـــان الاهــــتــــمــــام بــتــصــويــر 
النساء المؤثرات في حياته. المميز 
في لوحات السليمان هو الحيوية 
والــحــيــاة الــتــي تنبعث فــي أجــزاء 
لوحاته. اللوحتان عرضتا مؤخرا 
في معرض «آرت دبي - مودرن». 
ويـــعـــد الــســلــيــمــان أحــــد الــفــنــانــين 
المؤثرين في المشهد الفني الحديث 
بـــالـــســـعـــوديـــة ويــــعــــرف بــإيــمــانــه 
الــــشــــديــــد بــــالــــفــــن المــــحــــلــــي الـــــذي 
يحتفل بالتراث السعودي يصوره 

بنفحات من الحنين للماضي.
الفنان الإماراتي محمد كاظم 
يــعــد مـــن الــفــنــانــين الـــبـــارزيـــن في 
الفن المفاهيمي استخدم الفيديو 
والتصوير والأداء وسائل لإخراج 
أفكاره الفنية وتعرف العالم على 
فــنــه بـــصـــورة قــريــبــة فـــي بــيــنــالــي 

البندقية، حيث مثل عمله «المشي 
على الماء» جناح دولة الإمارات في 

دورة عام ٢٠١٣.
يعرض المزاد لكاظم عمل «بلا 
يــتــفــرد باستخدام  الـــذي  عــنــوان» 
ـــــزهـــــري  حــــــــاد وعــــمــــيــــق لـــــلـــــون ال
وتـــــدرجـــــاتـــــه، وحــــســــب ســـوذبـــيـــز 
فــاســتــخــدام الــلــون عــلــى المــســاحــة 
الواسعة للوحة قد يوحي بألوان 
الــســمــاء عــنــد غـــروب الــشــمــس في 
الـــصـــحـــراء. الـــلـــوحـــة تـــعـــرض في 
المـــــزاد لــلــمــرة الأولـــــى ويـــقـــدر لها 
ألـــف جنيه  ســعــر (١٠ آلاف - ١٥ 

إسترليني).
الفنان حسن شريف له بصمة 
واضــــحــــة عـــلـــى الـــفـــن فــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وخـــاصـــة الــفــن 
التجريبي ويــعــرض لــه فــي المــزاد 
لـــوحـــة ضــخــمــة تـــعـــد الأكــــبــــر مــن 
تنفيذه وتحمل عنوان «الأولمبياد 
٢» تعرض للمرة الأولى للبيع في 
مـــزاد ويــتــوقــع لــهــا ســعــر يــتــراوح 
ما بين (١٨ ألفا إلى ٢٥ ألف جنيه 

إسترليني)
كــــمــــا يــــعــــرض المــــــــــزاد لـــوحـــة 
لــلــفــنــانــة الــســعــوديــة - الــكــويــتــيــة 
منيرة القازي بعنوان «أم وطفل» 

«أم وطفل» للفنانة منيرة القازيعمل للفنان عادل عبد الصمدتعود لعام ١٩٦٠.

عمل لمنير فارمانفارميان «مصلون يغادرون المسجد» لعبد الرحمن السليمان
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود الظروف الجوية الجافة والمشمسة 
أغلب أنحاء السعودية وسلطنة عمان وشرق 
اليمن، مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة، في فترات 

ما بعد الظهيرة عبر أنحاء غرب اليمن.

تسود أشعة الشمس الأجـــواء عبر العراق 
وسوريا، وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 
الــريــاح المعتدلة التي  فــي مناطق مــتــعــددة، مــع 
تتحرك في أجواء لبنان وفلسطين والأردن، التي 

تشهد الظروف الجوية الجافة.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عبر 
البحيرات العظمى والغرب الأوسط 
الــعــلــوي، وتــســبــب هــطــول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة والظروف الجوية 
الباردة. وتوقعات بهطول الأمطار 
الــــعــــواصــــف  الـــــغـــــزيـــــرة أو هــــبــــوب 
الرعدية المتفرقة في فلوريدا وأجزاء 
مــن جــنــوب شــرقــي الــبــلاد. ويــؤدي 
المرتفع الجوي الكبير إلى الظروف 
الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا 

وأوريغون وواشنطن.

تقترب الاضــطــرابــات الجوية 
مــن الــيــونــان، وتــــؤدي إلـــى هطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة. وتجلب بعضها 
تـــؤدي إلى  الــتــي  الأمــطــار الكثيفة 
الــــفــــيــــضــــانــــات. وتـــــــــؤدي الــجــبــهــة 
الباردة إلى هطول الأمطار الغزيرة 
عـــلـــى روســـــيـــــا الـــبـــيـــضـــاء وشـــــرق 
بولندا. في حين أن المرتفع الجوي 
فـــوق المــمــلــكــة المــتــحــدة يــــؤدي إلــى 

الظروف الجوية الجافة.

تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة أو 
هـــبـــوب الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة فــي 
جــنــوب شــرقــي مــصــر، مــع الأمــطــار الــغــزيــرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة الــتــي تــضــرب جنوب 
الجزائر والمغرب، وبعض العواصف تجلب 

رفقتها الأمطار الكثيفة.

الحل السابق
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وسط مشاركات واسعة ونجاح متميز

الأردن: سوق جارا تختتم فعاليات موسمها الرابع عشر
عمان: محمد الدعمة

أعــلــنــت جــمــعــيــة ســـكـــان حي 
جبل عمان القديم (جارا)، الجهة 
القائمة على تنظيم ســوق جــارا، 
اخــتــتــام المــوســم الــحــالــي للسوق 
يوم أمس (الجمعة)، مع تطلعات 
لمــزيــد مـــن الإنـــجـــاز والــنــجــاح في 

العام المقبل.
وكـــعـــادتـــهـــا كــــل عــــــام، حــقــقــت 
ســــوق «جــــــارا» نــجــاحــاً مــلــمــوســاً 
ومـــــــمـــــــيـــــــزاً عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد عــــــدد 
المــــشــــاركــــين والــــــــــــزوار والــــرعــــايــــة 
والاهتمام الإعلامي. وأكدت إدارة 
الــجــمــعــيــة أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار في 
تــحــقــيــق رســـالـــة الـــســـوق الــهــادفــة 
لــتــســويــق منتجات  لــفــتــح مــجــال 
الجمعيات، وتوفير فرصة ثمينة 

لأصــــحــــاب المــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 
ودعم المؤسسات الخيرية المحلية 
والسيدات العاملات من منازلهن 
لعرض منتجاتهن، حيث عملت 
الــســوق عــلــى المــســاهــمــة فــي إثـــراء 
حــيــاة الكثيرين مــن خــلال إتاحة 
الــفــرصــة لهم فــي عــرض أعمالهم 
ومشاريعهم الصغيرة من خلالها، 
كــمــا أصــبــحــت مــقــصــداً لكثير من 
العائلات والفنانين والرياضيين 
وغــيــرهــم مـــن المــهــتــمــين بــالــحــرف 
الــــيــــدويــــة والمـــــــأكـــــــولات الــبــيــتــيــة 
والمــــعــــروضــــات الــفــنــيــة والــتــحــف 
والأثـــاث والفخاريات واللوحات 
الفنية والإكــســســوارات المصنعة 
يــدويــاً والــرســومــات وغيرها، مع 
الحفاظ في الحين ذاته على أصالة 

وتاريخ منطقة جبل عمان.

كما استقطبت السوق كثيراً 
مـــن الـــــزوار المــحــلــيــين والــســيــاح 
مـــن شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم أثــنــاء 

فــتــرة انــعــقــادهــا (أيــــام الجمعة 
طــوال فترة الصيف)، مــا يؤكد 
أن هذه السوق أصبحت منطقة 

جذب سياحية مهمة في مدينة 
عـــمّـــان، وتــحــديــداً منطقة جبل 
عمان، وذلــك لتنوع نشاطاتها 

التي تحاكي كل الفئات ولكونها 
أطــول ســوق مفتوحة شهدتها 

المملكة في العقود الأخيرة.

وقـــد قــامــت جــمــعــيــة ســكــان 
حــي جبل عــمــان القديم (جـــارا) 
بــالــتــعــاون مــع الــشــركــة المنظمة 
لسوق جارا بإجراء عدة دراسات 
حـــول أعــــداد الــــزوار لــلــســوق في 
موسمها لعام ٢٠١٨، حيث تبين 
أن ما يقرب من ١١ ألف زائر قد 
ارتــــــادوا الــســوق (أيــــام الــجُــمــع) 
ومــــن كـــل الـــفـــئـــات الــعــمــريــة من 
الكبار والصغار وحتى الأطفال 
وبــمــشــاركــة مــا يــزيــد عــلــى ١٨٦ 
مشتركاً من كل المحافظات قاموا 
بـــعـــرض مــنــتــجــاتــهــم المــتــنــوعــة 

والفريدة.
تـــقـــام ســــوق جـــــارا بــرعــايــة 
ودعــــــــــــم كــــثــــيــــر مـــــــن الــــجــــهــــات 
إيماناً منها برسالة الجمعية 
وجـــمـــالـــيـــة الــــــســــــوق، مـــدركـــين 

أهـــمـــيـــة تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
مدينة عمّان وإرثها الحضاري، 
وذلك بالتعاون مع أمانة عمّان 
الكبرى، والشريك الاستراتيجي 
شـــركـــة زيـــــن الأردن والـــشـــركـــة 

الأهلية للتمويل الأصغر.
ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
جمعية سكان حي جبل عمان 
الـــقـــديـــم (جـــــــــارا) هــــي جــمــعــيــة 
غــيــر ربــحــيــة تــأســســت بــهــدف 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــــــراث وطـــابـــع 
حــي جبل عمان الــقــديــم، حيث 
تتلخص رؤيتها في التعريف 
بــحــي جــبــل عــمــان الــقــديــم على 
صــــعــــيــــد عـــــلاقـــــتـــــه الـــــوطـــــيـــــدة 
بــالمــنــشــأ الــتــاريــخــي والــثــقــافــي 
والاجتماعي للأردن والحفاظ 

على الإرث الحضاري له.

«مسك الخيرية» تطلق الجولة الأولى
 من مبادرة «السعودية تبرمج٢»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــركــز المــــبــــادرات التابع 
لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز «مـــســـك الــخــيــريــة» مــؤخــراً 
فــي العاصمة السعودية الــريــاض 
الجولة الأولــى من النسخة الثانية 
برمج» بشراكة 

ُ
لمبادرة «السعودية ت

مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات وشـــــركـــــة الاتـــــصـــــالات 
الــــســــعــــوديــــة. وأوضـــــــــح المـــــركـــــز أن 
الـــجـــولـــة ســـتـــقـــام فــــي مـــركـــز حــيــاة 
مــــول بــــدءاً مـــن يــــوم أمــــس إلــــى يــوم 

غــــد (الأحـــــــــد)، بــمــشــاركــة عـــــدد من 
المبرمجين الــذيــن سيقيمون عــدداً 
من ورش العمل ودروس البرمجة 
بالإضافة إلى فعاليات للتعرف على 
الواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية 
الأبعاد، وتعد هذه الجولة امتداداً 
للنسخة الثانية التي انطلقت في 
الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري، 
وتستمر لمدة ١٠٠ يوم، بينما أتاح 
مركز المبادرات للمهتمين بالمبادرة 
أو الراغبين بالانضمام لها، الدخول 
إلـــــى حـــســـاب المـــــبـــــادرة عــبــر مــوقــع 

إلكتروني خصص لذلك.

يــــشــــار إلـــــــى أن «الـــســـعـــوديـــة 
تبرمج» مبادرة من مؤسسة الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة» بـــالـــشـــراكـــة مع 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
وشــــركــــة الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة، 
وتــســتــهــدف الــــوصــــول إلـــــى مــئــات 
الآلاف من مختلف الفئات العمرية 
فـــــي المــــمــــلــــكــــة، لــتــعــلــيــمــهــم أســــس 
البرمجة الرقمية ومساعدتهم على 
اكــتــســاب مــــهــــارات الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين، بما فيها الفكر التحليلي 
القادر على إيجاد الحلول المبتكرة.

الاعتراف بعضوية هيئة المحامين السعودية 
للممارسة المهنية في بريطانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف بــــكــــر عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــــهــــبــــوب الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــهــيــئــة 
السعودية للمحامين، عن اعتماد 
هــيــئــة المــســتــشــاريــن الــبــريــطــانــيــة
 Solicitors Regulation Authority
SRA)) لــتــأهــيــل أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
السعودية للمحامين ضمن قائمة 
المحامين المؤهلين والدول المعتمدة 
لــلــتــقــديــم عـــلـــى بـــرنـــامـــج تــحــويــل 
المـــحـــامـــين المـــؤهـــلـــين الــــــذي يــؤهــل 
مــن اجــتــازه للترخيص بممارسة 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
بريطانيا. وقال إن «الحاصل على 
هـــذا الترخيص يحظى باعتراف 

دولــــي بــالمــهــارات الــقــانــونــيــة التي 
تمكنه مــن التعامل مــع الصفقات 
التجارية، والتعاملات ذات الطابع 

الدولي المتعلقة بالقانون العام».
وأضاف أن هذا الاعتراف يأتي 
ضمن مساعي الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــحـــامـــين لــتــنــفــيــذ مـــبـــادراتـــهـــا 
التنفيذية الــرامــيــة لتبوء المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والمـــحـــامـــي 
السعودي المكانة التي تتواءم مع 
اقــتــصــاديــات المــمــلــكــة، وتــطــلــعــات 
التنمية التي تشهدها في مختلف 
المــــــجــــــالات، مـــعـــربـــاً عـــــن اعـــــتـــــزازه 
بالمستوى الذي وصل إليه المحامي 
السعودي. ويتزامن الاعتراف مع 
جــهــود أكــاديــمــيــة هــيــئــة المــحــامــين 

لــدعــم مــبــادرة الابــتــعــاث القانوني 
المنفذة بالتعاون مع وزارة التعليم، 
حيث نجحت المــبــادرة في ابتعاث 
مـــــا يـــــقـــــارب ٢٣٠ مــبــتــعــثــاً لــلــعــام 
المالي ٢٠١٧، وتجاوز الإقبال على 
المــبــادرة ذلــك الــعــدد منذ الأسبوع 
الأول لإطــلاق البوابة الإلكترونية 

للابتعاث لعام ٢٠١٨.
وأنـــــــهـــــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــة هــيــئــة 
المـــحـــامـــين الإجــــــــــــراءات الــنــهــائــيــة 
لإطلاق البرنامج التدريبي المؤهل 
لبرامج تحويل المحامين المؤهلين 
(QLTS) بالتعاون مع أكبر مزود 
 (BARBRI) عالمي للتدريب المهني
المـــنـــفـــذ عـــبـــر أكـــاديـــمـــيـــة الـــقـــانـــون 

التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

تم ترميمه على نفقة الأهالي

«إنجا هانم» مسجد أثري في الإسكندرية يفتح أبوابه مجدداً
الإسكندرية: أمنية حسني

وسط زحــام قصص التاريخ 
المليئة بــالــصــراعــات بــين زوجــات 
الأمــــــــراء والمـــــلـــــوك، ومــنــافــســتــهــن 
د 

ّ
على النفوذ في «الحرملك»؛ خل

التاريخ أسماء بعضهن في مجال 
الأعــمــال الــخــيــريــة، الــتــي مــا زالــت 
تــحــمــل بــصــمــاتــهــن حــتــى الـــيـــوم، 
ومــن بينها مسجد (إنــجــا هانم) 
زوجـــــة الـــخـــديـــوي ســعــيــد بــاشــا. 
ويقع المسجد الذي تم بناؤه عام 
١٨٥٤ ميلاديا، في حي محرم بك، 
بوسط مدينة الإسكندرية، ليظل 
شاهدا لأكثر من قرن ونصف على 
ما مــرت به المدينة الساحلية من 

أحداث.
وقال جمال مصطفى، رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية 
واليهودية بوزارة الآثار المصرية، 
فــي بــيــان صــحــافــي، إنـــه «تـــم بــدء 
مـــشـــروع درء الــخــطــورة وتــرمــيــم 
مــســجــد (إنــجــا هــانــم) فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٨، بالتعاون مع وزارة 
الأوقاف ومنطقة آثار الإسكندرية 
ووجــه بحري، بعدما تبرع أبناء 
مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة بــتــحــمــل 
كـــل الــتــكــالــيــف الــخــاصــة بــأعــمــال 

الترميم».
مـــــصـــــطـــــفـــــى أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«المـــســـجـــد كــــان يــعــانــي مـــن ســوء 
الـــحـــالـــة المـــعـــمـــاريـــة والإنـــشـــائـــيـــة 
نتيجة العوامل الجوية المحيطة 
به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة 

من سقف المسجد».
قــــــررت وزارة الآثـــــار  وأمــــــس 
المصرية إعادة فتح المسجد، أمام 
المـــصـــلـــين، بــعــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــات 
ترميمه التي تكلفت نحو مليوني 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون جــنــيــه مــصــري 
(الــــــدولار الأمــيــركــي يـــعـــادل ١٧٫٨ 
جــنــيــه مــــصــــري). وكــــانــــت وزارة 
الآثـــــــار قــــد ســجــلــت المـــســـجـــد أثــــرا 
لــســنــة ٢٠٠٨،  بـــالـــقـــرار رقـــــم ٤١٥ 
ليصبح خامس المساجد الأثرية 

بالإسكندرية.
بــدوره، يقول محمد متولي، 
مـــــديـــــر عــــــــام الآثـــــــــــار الإســــلامــــيــــة 
«الشرق الأوسط»  بالإسكندرية، لـ
إن «اللوحة التأسيسية للمسجد 

تحمل اسم جشم آفت هانم، الذي 
تم افتتاح المسجد بسببها، بينما 
ظــل اســـم إنــجــا هــانــم عــلــى ألسنة 

الناس واشتهر به».
ومـــــســـــجـــــد «إنــــــــجــــــــا هـــــانـــــم» 
مــســتــطــيــل الـــشـــكـــل، ومــقــســم إلــى 
أربـــــعـــــة أروقــــــــــة مــــــوازيــــــة لــــجــــدار 

الــــرواق الخلفي  القبلة، أوســعــهــا 
المخصص حاليا للنساء، ويقسم 
الأروقــة تسعة أعمدة من الرخام، 
التي تحمل عــقــودا مدببة بينها 

روابط خشبية.
يقع الباب الرئيسي بالجهة 
الشمالية وتعلوه لوحة تأسيسية 

كُــتــب عليها آيـــة قــرآنــيــة وتــاريــخ 
الإنــــشــــاء «أنــــشــــأت وجـــــــددت بــنــا 
هــــذا المــســجــد ســـعـــادة جــشــم آفــت 
هانم حرم سعادة خديوي مصر 
دام على مــر الأيـــام سنة ١٢٨٦هــــ» 
ويــتــوســط المـــحـــراب جــــدار القبلة 
ويعلوه زخرفة على شكل الطبق 

النجمي مــحــاط بــأشــكــال نباتية 
وعلى يساره منبر خشبي».

وأضاف متولي قائلا: «أعمال 
تـــمـــت لأول مـــــرة طــبــقــا  الـــتـــرمـــيـــم 
لمــــواصــــفــــات وإشــــــــــراف الأثــــريــــين 
الــعــوارض  حيث تضمنت تغيير 
التالفة بسقف المسجد  الخشبية 
ومــلــحــقــاتــه، ومــعــالــجــة الـــشـــروخ 
بــالــجــدران مــن الــداخــل والــخــارج، 
واستعدال ميول المئذنة والهلال 
الــخــشــبــي ومــعــالــجــة عــنــاصــرهــا 
الـــــخـــــشـــــبـــــيـــــة؛ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
التغيير الكامل لشبكتي الصرف 

والكهرباء».
ويــنــيــر المــســجــد مـــن الـــداخـــل 
في النهار، سبع نوافذ مستطيلة 
مــزيــنــة بـــالـــزجـــاج المـــلـــون وســبــع 
نـــوافـــذ عـــلـــويـــة، يــزيــنــهــا الـــزجـــاج 
الأبيض، وتظهر النوافذ العلوية 
المــســجــد، وتتوسطها  مــن خـــارج 

قبة دائرية.
ويوضح «متولي» أن أعمال 
الـــتـــطـــويـــر شــمــلــت أيـــضـــا تــرمــيــم 
جميع العناصر الخشبية المكونة 
لــــســــقــــف المــــســــجــــد مــــــن عــــــــوارض 
وألـــــواح؛ وكــذلــك إزالــــة الــدهــانــات 
المـــســـتـــحـــدثـــة مـــــن عـــلـــى الأعــــمــــدة 
الرخامية للمسجد ومن اللوحات 
التأسيسية، وعمل تدعيم وتقوية 
لــــحــــفــــظ الــــعــــنــــاصــــر الــــرخــــامــــيــــة 
الأصـــلـــيـــة بـــهـــدف إرجــــــاع الــشــيء 
إلــى أصــلــه، للحفاظ على هيئته 

وطبيعته الأثرية.
وتــــســــابــــقــــت ســـــيـــــدتـــــان مــن 
«الــحــرمــلــك» المــصــري عــلــى بناء 
المسجد إبان فترة الأسرة العلوية 
خلال القرن التاسع عشر، وكانت 
لـــكـــل واحــــــــدة مــنــهــمــا بــصــمــتــهــا 
الــخــاصــة، فــالــســيــدة إنــجــا هانم 
حـــــرم الـــخـــديـــوي ســعــيــد بـــاشـــا، 
خــصــصــت أرضــــا ومــبــلــغــا ماليا 
لــبــنــاء هـــذا المــســجــد، وخصصت 
وقـــــفـــــا بـــمـــديـــنـــة دمــــنــــهــــور يــــدر 
أموالا للإنفاق عليه، إلا أنه بعد 
طلاقها وتغير الحاكم لم تستطع 
اســـتـــكـــمـــال الــــبــــنــــاء، لــتــســتــكــمــلــه 
خليفتها جشم آفت هانم، زوجة 
الخديوي إسماعيل الذي حكم 
إلــــى ١٨٧٩م،  مــصــر مـــن ١٨٦٣ 

بحسب وصف متولي.

 المسجد من الخارج 

 المسجد الأثري من الداخل بعد انتهاء الترميم 
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٥٥٠ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/٩/٢٩

> سعد بن عبد الله السعد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنزويلا 
أقــام حفل استقبال بمناسبة  البوليفارية، 
اليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة. وألقى السفير 
أبـــرز فيها أوجــه  السعد خــلال الحفل كلمة 
الـــتـــطـــور والــــتــــقــــدم والمــــشــــروعــــات الــحــالــيــة 

والمستقبلية بالمملكة وقدّم شرحاً 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ ومــــشــــروع  لــــرؤيــــة 
نــــيــــوم والمــــــــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة، كــمــا 
إلــى العلاقات الثنائية بين  تطرق 
المملكة وفنزويلا والجهود القائمة 
لتطويرها وتــعــزيــزهــا. كما جرى 
خلال الحفل عرض أفلام مرئية عن 
المملكة وإنجازاتها ومشروعاتها 

الحالية والمستقبلية.

> أواديــــــــس كـــيـــدانـــيـــان، وزيــــر 
الـــســـيـــاحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
بــلــبــنــان، استقبل سفيرة  الأعــمــال 
أوروغـــــــــــــواي فـــــي بـــــيـــــروت، مـــارتـــا 
إنـــيـــز بــيــزانــيــلــلــي، فـــي مــكــتــبــه في 
تـــم بحث  الــســيــاحــة، حــيــث  وزارة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن فــي مختلف المـــجـــالات، لا 
ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاحــي، 
مع وجــود جالية لبنانية نشيطة 
فـــي الأوروغـــــــــــواي. ووجـــــه الـــوزيـــر 
كيدانيان دعــوة عبر السفيرة إلى 
وزيـــــــرة الـــســـيـــاحـــة الأوروغــــوانــــيــــة 
لــزيــارة لبنان مــع وفــد مــن وكــالات 
الــــســــفــــر والــــســــيــــاحــــة وإعــــلامــــيــــين 
المــعــالــم السياحية  والاطـــــلاع عــلــى 

فيه.
الــظــاهــري،  > علي عبيد علي 
سفير الإمارات لدى الصين، حضر 
الاحتفالية التي نظمتها السفارة 
تحت شعار «لقاء الأصدقاء بالفن: 
لمــحــة عـــن دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة والاحــــتــــفــــال بــمــنــتــصــف 

الــــخــــريــــف الــــصــــيــــنــــي»، وذلـــــــــك بـــالـــتـــعـــاون 
 - أبــوظــبــي للسياحة  والــشــراكــة مــع مجلس 
فـــرع بــكــين. ورحــــب الــســفــيــر بــالــضــيــوف من 
شـــركـــاء صــيــنــيــين مـــن مــؤســســات مختلفة، 
إلــى أكاديميين وصحافيين وأدبــاء  إضــافــة 

وفنانين ومثقفين. وعرضت سفارة الإمارات 
خلال الاحتفال التقاليد الفنية الغنية لكلتا 
الــشــراكــة العميقة  الثقافتين التي تعبر عــن 
والهادفة التي يتمتع بها الشعبان الإماراتي 

والصيني.
> هــيــثــم صـــلاح، 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
كـــازاخـــســـتـــان، شـــارك 
فــــي افـــتـــتـــاح الــجــنــاح 
المــصــري عــلــى هامش 
افـــــــــتـــــــــتـــــــــاح مــــــعــــــرض 
آســـــــتـــــــانـــــــة الــــــــدولــــــــي 
لــلــســيــاحــة الـــخـــامـــس 
عـــشـــر، الــــــذي تـــشـــارك 
فــــــيــــــه أكـــــــثـــــــر مــــــــن ٣٠ 

دولـــــة رائـــــدة فـــي مــجــال 
الــســيــاحــة. وشـــاركـــت 
المـــعـــرض، الهيئة  فـــي 
المـــــصـــــريـــــة لــتــنــشــيــط 
الـــــســـــيـــــاحـــــة بـــجـــنـــاح 
مميز يعكس مقومات 
الـــســـيـــاحـــة المـــصـــريـــة، 
إلـــــى جـــانـــب مــشــاركــة 
عــدد كبير مــن مالكي 
ومـــمـــثـــلـــي الــــشــــركــــات 

والـــفـــنـــادق الــســيــاحــيــة 
العاملة في مصر.

بـــــنـــــت  ريـــــــــــــــــــم   <
إبــــراهــــيــــم الـــهـــاشـــمـــي، 
وزيـــــــرة دولــــــة لـــشـــؤون 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــــدولـــــــي 
فــــي الإمــــــــــارات، الــتــقــت 
فــيــنــيــســيــو ســـيـــريـــزو، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــنــظــام 
الـــــتـــــكـــــامـــــل بــــأمــــيــــركــــا 
الــــــوســــــطــــــى ورئـــــيـــــس 
جــمــهــوريــة غــواتــيــمــالا 
الــــســــابــــق، وذلـــــــك عــلــى 

الـــــــ٧٣ للجمعية  الـــــــدورة  هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
والثنائية بين دولة الإمارات والدول الأعضاء 
في نظام التكامل بأميركا الوسطى، خاصة في 

القطاعات الاقتصادية والتجارية.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، وزيـــر 
الموارد المائية والري في مصر، شهد برفقة سام 
سيبتوريش، وزير المياه والبيئة في أوغندا، 
احــتــفــالــيــة بمناسبة خــتــام فــعــالــيــات المرحلة 
الأولــــــى مـــن مـــشـــروع درء مــخــاطــر الــفــيــضــان 
بـــمـــقـــاطـــعـــة كـــســـيـــســـي الأوغــــنــــديــــة. 
وأشـــــــاد الــــوزيــــر الأوغــــــنــــــدي، خـــلال 
الاحتفالية، بــروح التعاون وجهود 
الدولة المصرية لدعم منظومة إدارة 
المــــــوارد المــائــيــة والـــــري فـــي أوغـــنـــدا، 
ورفع قدرات العاملين في هذا المجال 
وكذلك الخبرات الكبيرة لدى مصر 
فــي مواجهة الفيضانات والسيول 
ودرء مخاطرها التي كللت بختام 

المرحلة الأولى من المشروع.
> أحــــمــــد عـــبـــد الــــلــــه ســـعـــيـــد بــن 
سعيد، سفير الإمارات لدى رومانيا، 
بـــحـــث خــــــلال لـــقـــائـــه مــــع لــوتــشــيــان 
شوفا، وزير النقل والبنية التحتية 
في رومانيا، سبل تعزيز التعاون في 
المــجــالات المتعلقة بالنقل بــين دولــة 
الإمـــارات ورومانيا لما فيه مصلحة 
الــصــديــقــين. وأكـــد السفير،  البلدين 
خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة 
النقل في بوخارست، الحرص على 
دعـــــم وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
وتـــبـــادل الــخــبــرات؛ وذلــــك لمــا تملكه 
الــدولــتــان مــن خــبــرة طويلة فــي هذا 

المجال.
> ليلاني فرحة، المقررة الخاصة 
لــلأمــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالــحــق في 
السكن اللائق، استقبلها المستشار 
حـــســـام عــبــد الـــرحـــيـــم، وزيـــــر الــعــدل 
المــصــري، والــوفــد المــرافــق لها، بمقر 
الـــــــــوزارة، خــــلال زيـــارتـــهـــم الــحــالــيــة 
لـــلـــقـــاهـــرة. وأكــــــد الـــــوزيـــــر أن مــصــر 
بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم 
بـــتـــوفـــيـــر الـــســـكـــن الـــــلائـــــق والمــــلائــــم 
لمواطنيها باعتباره حقا أساسيا لكل مواطن، 
وإيماناً بأهمية التفاعل مع الآليات الأممية في 
هذا الشأن، وتسعى الــوزارة لتحقيقه بوضع 
الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق 

مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
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عالم «الجغرافيا البيولوجية» وأستاذها جارد دياموند 
زلزِل «جراثيم، أسلحة، وفولاذ» الصادر عام ١٩٩٧ 

ُ
في كتابه الم

والحائز جائزة «بوليتزر»، والذي ظل على رأس قائمة الكتب 
ـــع في  تـــزال تتجدد طبعاته، وسَّ لــســنــوات، ولا  الأكــثــر مبيعاً 
طبعته الأخــيــرة وعــمّــق باباً عنوانه «مــن هــم اليابانيون؟». 
ويمكن إجمال الــرد على هــذا السؤال مما أورده ذلــك الفصل 
أكــتــاف أوانــي  الــتــي نهضت على  بأنهم «الــجــمــاعــة البشرية 
الــفــخــار وحــكــمــة الــعــواجــيــز». لــكــن ســيــنــاريــو هـــذا الــنــهــوض 
التاريخ،  ى  الياباني الأبكر يفاجئنا بأن ما نعرفه مما يُسمَّ
لا يعدو أن يكون شذرات من بشرة - قشرة - مسيرة البشرية 
على الأرض. وأن ثمة أنماطاً تاريخية أعمق وأعرض لنشوء 
الجماعات البشرية لا تزال تتفاعل، وتدق جرس الإنــذار بأن 
مصير البشرية مرهون ليس بيد الإمبراطوريات والأباطرة 
وتلويناتهم الفجة على مر الزمان، بل إن حياتنا على الأرض 
مــرهــونــة بــحــيــويــة الــبــيــئــة، واحــتــرامــنــا لــهــذه الــحــيــويــة أخــذاً 

وعطاءً.
ع  الــكــتــاب القائمة رؤاه على دراســـة الحفائر، وتتبُّ هــذا 
الــوراثــي للنباتات والــحــيــوانــات وبــقــايــا الأقــدمــين  التسلسل 
أنــه: قبل ثلاثة عشر ألف  بــدراســة طفراتها الجينية، يحكي 
سنة بدأ انقشاع العصر الجليدي. صار الجو أدفأ وذابت جبال 
الجليد بسرعة. ارتفعت مياه البحر فتحولت أرض اليابان 
إلى أرخبيل من الجزر التي تحيط بها المياه. غرقت الجسور 
التي كان يأتي عبرها الغزاة من التخوم ليغِيروا على الجماعة 
البشرية اليابانية التي كانت مستضعفة وقليلة العدد على 
هذه الأرض. وتوافرت لليابانيين للمرة الأولى درجة عالية من 
الأمن في جزرهم المحاطة بخنادق طبيعية من مياه البحر. 
وفي هذا الأمان جادت الطبيعة على اليابانيين بغزارة أمطار 
غير مسبوقة. وصار الجو الدافئ رطباً فسادت غابات أشجار 
الجوز المثمرة مع تراجع أشجار الصنوبر العقيم. ومع تزايد 
مساحات النباتات المغذية على البر فاضت سواحل الجزر 
اليابانيون على  بغذاء البحر. وبمواكبة كل هذه النعم وقع 

اختراع الفخار، فكان الفرصة التي لا تأتي إلا لمن يستحقها!
رغم أن الجدل العلمي لا يزال مستمراً حول أسبقية اختراع 
الفخار في العالم، فإن آخر قياسات أعمار بقايا الفخار القديم 
الــذيــن  الـــريـــادة لليابانيين  بـــأن  الــكــربــونــيــة قطعت  بــالأشــعــة 
اليابانية  صنعوه قبل ١٢٧٠٠ سنة. لكن المدهش في الحالة 
أن اختراع الفخار لم يكن تالياً لاستقرار الجماعات البشرية 
والــدخــول فــي رحــبــات حضارية كــالــزراعــة والصناعة. فعلى 
العكس من ذلك امتلك اليابانيون الفخار وهم بعد صيادون 
ل. وكان الفخار بداية لاستقرارهم ونهوضهم  وجامعو ثمار رحَّ

الأبكر والأعمق في عمر الزمان!
كــان الفخار الياباني الأول بسيطاً يُصنع باليد ودون 
دواليب دوارة ويُخبز في نار مفتوحة بــدلاً من الأفــران. ولم 
ــن إلا بتمرير خيط أو حبل عليه وهــو طــري فيترك  يُــزيَّ يكن 
ي  يت «جومون» أي التعليم بالخيط. وسُمِّ نقوشاً بسيطة سُمِّ
منتجو هذا الفخار «شعب الجومون». وبهذا الفخار البسيط 
رُّ منها المــاء. يمكن 

ُ
الأول أصبح لدى اليابانيين أوعية لا يخ

سلق الطعام فيها أو تسخينه. صار ممكناً طبخ الخضراوات 
المــورقــة الــتــي كــانــت تحترق فــي الــنــار عند مــحــاولات شيّها. 
ة كالبلوط وكستناء الخيل بــات نزع  مُــرَّ والثمار التي كانت 
المرارة منها ممكناً بالنقع في أواني الفخار. ومن فيض هذه 
اها الطبخ صار ممكناً فطام الرضع بعد فترة  الأغذية التي طرَّ
رضاعة أقصر، فأتاح للأمهات أن يحملن أبكر ويلدن أكثر، 
فازداد عدد اليابانيين من بضعة آلاف إلى ربع مليون آنذاك. 
الــذيــن كــانــوا يفقدون أسنانهم مبكراً فيصعب  أمــا المسنون 
عليهم أكــل الأغــذيــة الصلبة ويموتون مبكراً بسوء التغذية 
فأصبحوا يتغذون بوفرة ويسر من الأطعمة المطبوخة الطرية. 
يــعــيــشــون أطــــول ويــنــقــلــون لــلأجــيــال الــجــديــدة مــن مــســتــودع 

معرفتهم وخبرتهم أكثر وأغزر.
قـــة بــدلــيــل  إنـــهـــا قــصــة مــوثــقــة بــتــحــريــات الــعــلــم ومُـــصـــدَّ
خصوصية معجزة يابان الحاضر، التي رغم تفوقها الصناعي 
الساطع لا تزال تطور فخار فجر نهضتها وتتسنم به القمة. 
ولا تزال تعتز بأن لديها أكبر نسبة مسنين في العالم... وأكثر 

عددٍ ممن فاقوا عمر المائة.

المجد للعواجيز والفخار
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 لاعب كرة قدم اسباني.

 شهر ميلادي - مشعوذ.

 احد الوالدين - شهر ميلادي.

 قرض "معكوسة" - بحر "معكوسة".

 للمناداة - مختصر الى آخره.

 وقت - آخر الديانات "معكوسة".

 من الانبياء - متشابهان.

 ما ترتديه النساء - منتدى "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - ناشف.

 اقرض "معكوسة" - ولد.

 مطربة لبنانية.

 من الالوان "معكوسة" - من سور القرآن

 الكريم.

 للمناداة - مدينة عراقية.

 دولة افريقية - متشابهان.
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 شريان - عاصمة اسبانيا.

 للنفي - متشابهان.

 نيشان - ذكي.

 مدينة سورية - حيوان مفترس "معكوسة".

 ضد ميت "معكوسة" - حيوان جبلي.

 مادة قاتلة - من اسماء الله الحسنى. 
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مبادرة التحالف للشبكة العنكبوتية شفافة وآمنة

هل ستؤدي هشاشة عالم الإنترنت إلى إضعاف الأمن الإلكتروني؟ 
جدة: خلدون غسان سعيد

تــــــحــــــالــــــفــــــت هـــــــيـــــــئـــــــات أمـــــــن 
إلـــكـــتـــرونـــي وأمــــــن المــســتــخــدمــين 
لإطــلاق مبادرة تدعى «التحالف 
 Coalition «لإنترنت شفاف وآمن
 for a Secure and Transparent
أمــــن  حــــمــــايــــة  بـــــهـــــدف   Internet
المــســتــخــدمــين عــلــى الإنــتــرنــت من 
عــمــلــيــات الــتــحــايــل الإلــكــتــرونــي، 
وخصوصا الأطفال من المعتدين. 
وتــحــدثــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مع 
«يــــوجــــين كـــاســـبـــرســـكـــي»، المـــديـــر 
العام ورئيس مجلس إدارة شركة 
«كــاســبــرســكــي لاب» المتخصصة 
بــــالأمــــن الـــرقـــمـــي لــلــتــحــدث حـــول 

أحدث نزعات الأمن الإلكتروني.
ويرى «يوجين كاسبرسكي» 
بـــأن قــطــاع الأمـــن الإلــكــتــرونــي قد 
وصــل إلــى مفترق طــرق، وأصبح 
الــطــرق يسلك،  عليه أن يــقــرر أي 
حيث إن الاختيار الذي سنحدده 
مــن شأنه أن يساهم فــي صياغة 
مستقبل قطاعنا وأمــن الإنترنت 
والـــفـــضـــاء الإلــكــتــرونــي لــســنــوات 
قــادمــة، ولــذلــك فإننا بحاجة إلى 
اتــخــاذ الــقــرار الأفــضــل والأنــســب. 
ويـــــــؤكـــــــد بـــــــــأن نــــتــــيــــجــــة قــــــرارنــــــا 
ســيــنــعــكــس عــلــى كـــل واحـــــد مــنــا؛ 
هــــــل ســـنـــتـــحـــمـــل تــــكــــالــــيــــف أكـــثـــر 
دون أن نحظى بــالأمــان الكافي؟ 
وهــل ندفع مبالغ تأمين مرتفعة 
ورسوما مصرفية عالية لتغطية 
الـــــعـــــدد المــــتــــزايــــد مـــــن الـــــحـــــوادث 
الأمنية الإلكترونية؟ ومن وجهة 
نـــــظـــــره، فـــإنـــنـــا نـــقـــف الـــــيـــــوم فــي 
وســـط الــعــاصــفــة، لا عــلــى صعيد 
الـــســـيـــاســـة الـــجـــغـــرافـــيـــة فــحــســب، 
وإنما كذلك على صعيد السياسة 
الإلــكــتــرونــيــة، ويــبــدو الأمـــر وكــأن 
الثقة قد تزعزعت كثيرا، والشك 
والارتباك أضحيا سيدي الموقف 

في عالمنا الإلكتروني الهش.
وهـــــنـــــاك طــــريــــقــــان أمــــامــــنــــا، 
الأول يــكــمــن فـــي تــجــزئــة الــقــطــاع 
وعزله، الأمر الذي يعتبر رد فعل 
طبيعيا للخوف وانــعــدام الثقة، 
فــعــنــدمــا يــخــاف المــــرء يــذهــب إلــى 
بيته ويغلق عليه الأبــواب. ولكن 
الـــتـــجـــزؤ فــــي الأمــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي 
يعني تنامي التدخل السياسي 
وانهيار المشاريع الدولية وتراجع 
مستويات التعاون، الأمر الذي قد 
يــتــرك كــل بــلــد يــواجــه الــتــهــديــدات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــعــالمــيــة بــمــفــرده. 
أمـــا فيما يتعلق بالمستخدمين، 
ارتــفــاع التكاليف  فقد يعني ذلــك 
مع سعي الشركات إلى تعويض 
الأمــــــــــوال الــــتــــي خـــســـرتـــهـــا جـــــراء 
تعرضها لجرائم الإنترنت، فضلا 
عن انخفاض مستويات الحماية 
بــســبــب قـــلـــة الــــخــــيــــارات المــتــاحــة 
ومحدودية المنافسة التي تعتبر 
مـــحـــركـــا لـــلابـــتـــكـــار. أمـــــا الــطــريــق 
الـــثـــانـــي، فــفــيــه يــكــمــن الــتــنــســيــق 
وتشارك المعلومات والتعاون بين 
قوات الشرطة الوطنية وشركات 
الأمـــــــــن الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وســـلـــطـــات 

الـــتـــحـــقـــيـــق المـــشـــتـــركـــة، لــتــشــكــيــل 
الــتــهــديــدات  مجتمع مــوحــد ضــد 
تـــعـــرف  الـــــتـــــي لا  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة. ومــــن شــأن 
المــفــتــوح أن يشجع  المــشــهــد  هــــذا 
بناء قطاع أمن إلكتروني حيوي 
يتسم بالتنافسية التي تؤدي إلى 
ابــتــكــار تقنيات أفــضــل وتحقيق 
مستويات حماية أقوى للجميع.

بــــأن   IBM وأكــــــــــــدت شـــــركـــــة
مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني 
تتطلب اتخاذ إجراءات شجاعة لا 
يمكن أن تقوم بها شركة واحــدة 
بــمــفــردهــا، فـــي حـــين قــالــت شــركــة 
RSA لأمن البيانات بأننا بحاجة 
إلى التعاون بين الفرق الداخلية من 
جهة ومع المعنيين خارج شركاتنا 
الــصــادر عن  البيان  أمــا  الخاصة. 
«اتفاقية الأمــن الإلكتروني» التي 
تـــم تــوقــيــعــهــا حــديــثــا فــيــؤكــد بــأن 
الـــشـــركـــات الأمـــنـــيـــة ســتــعــمــل معا 
وستقيم عــلاقــات شــراكــة رسمية 
الــتــعــاون  وغــيــر رســمــيــة لتحسين 

الـــفـــنـــي والإفــــــصــــــاح المـــنـــســـق عــن 
الثغرات وتبادل المعلومات بشأن 

التهديدات.

مشهد التهديدات الإلكترونية المتغير

وتـــــــــتـــــــــزايـــــــــد الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات 
عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت مــــــن نـــاحـــيـــتـــي 
الــتــطــور والــــحــــدة، وتــتــبــع شــركــة 
أكــثــر  «كـــاســـبـــرســـكـــي لاب» الآن 
الــجــهــات التخريبية  مــن ١٠٠ مــن 
الرئيسية، ومعظمها مجموعات 
تجسس تمتلك ترسانات هائلة 
من الأدوات والأساليب والتقنيات 
المــــصــــمــــمــــة لــــجــــمــــع المــــعــــلــــومــــات 
الاستخبارية. كذلك تفعل شركات 
الأمـــن الأخــــرى؛ فالكل يبحث في 
الــعــشــرات مــن الهجمات الموجهة 
التي تقف وراءها جهات تتحدث 
الــلــغــات كالإنجليزية  الكثير مــن 
والــروســيــة والــكــوريــة والصينية 
والإسبانية والإيطالية والعربية، 
ويــحــاربــهــا. ويُــعــتــقــد بــــأن إيــــران 

تــقــف خــلــف الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات 
الرئيسية التي تستهدف المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة، وخــــصــــوصــــا المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة. ولا تقتصر  العربية 
هـــذه الــتــهــديــدات عــلــى اســتــهــداف 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية، وإنما تستهدف أيضا 
ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد والــــشــــركــــات 
الأخــــــــرى وحــــتــــى الأفــــــــــراد، ويــتــم 
اســــــتــــــهــــــداف بــــعــــض الـــضـــحـــايـــا 
اســتــهــدافــا مــبــاشــرا، فيما يُعتبر 

البعض الآخر أضرارا جانبية.
ولمــا كانت الحكومات ترغب 
بــالــطــبــع فـــي حــمــايــة مــواطــنــيــهــا 
والــشــركــات والصناعات ومرافق 
البنية التحتية التي تزداد اتصالا 
وترابطا من هذه التهديدات، فإن 
أســهــل الــطــرق وأبــســطــهــا وأقــلــهــا 
تــكــلــفــة لــلــقــيــام بـــذلـــك تــتــمــثــل في 
الــتــحــصــن وإغـــــلاق الـــبـــاب! ولــكــن 
يــشــهــد الـــواقـــع كــثــيــرا مــن الأمــثــلــة 
«الأبــواب  بـــ الــتــوجــه المتمثل  على 
المغلقة»؛ فقطاع الأمن الإلكتروني 
يــــــواجــــــه تــــــجــــــزؤه إلــــــــى وحــــــــدات 
تفصلها حواجز سياسية وأخرى 
تنظيمية، وهــذه الأخــيــرة تتزايد 
الــتــشــريــعــات التنظيمية  بــتــزايــد 
التي تضعها الحكومات، ما يوجد 
حواجز إضافية أمام شركات الأمن 
الإلــكــتــرونــي، الأمـــر الـــذي يُصعب 
حماية المواطنين والــشــركــات، إن 
لـــم يــجــعــلــهــا مــســتــحــيــلــة. وخـــلال 
السنوات القليلة الماضية، قدّم كل 
من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســــيــــا 
وألمـــانـــيـــا وســـنـــغـــافـــورة والــصــين 
وغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان مــتــطــلــبــات 
تنظيمية جــديــدة صــارمــة، وهي 
مــتــطــلــبــات مـــن المــمــكــن أن تـــؤدي 

إلـــــــى الــــحــــمــــائــــيــــة، مــا 

يزيد من صعوبة عمل الشركات 
في البلدان الأخرى، كما يمكن أن 
يؤدي إلى سباق تسلح في فضاء 
الإنترنت، حيث أعلنت أكثر من ٣٠ 
دولــة دوائــر عسكرية إلكترونية، 
وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى 
من ذلك، إذ تجري عسكرة فضاء 

الإنترنت بسرعة هائلة.
وبصرف النظر عن السلبيات 
المــــعــــتــــادة لـــلـــعـــســـكـــرة، كـــارتـــفـــاع 
الــضــرائــب وانــعــدام الثقة وزيـــادة 
الـــغـــمـــوض، ثـــمـــة أمـــــر آخـــــر مــهــم؛ 
فــــســــوف يـــنـــتـــهـــي أمــــــر الأســـلـــحـــة 
الإلــكــتــرونــيــة عــاجــلا أم آجـــلا في 
أيـــــدي الأشـــــــرار. ويــصــعــب ســرقــة 
صـــــاروخ وإطـــلاقـــه، ولــكــن يسهل 
كثيرا سرقة الأسلحة الإلكترونية. 
ويكفي مثالا على هذا الأمر الأداة 
الخبيثة EternalBlue التي يُزعم 
أن دولــة أنشأتها للاستفادة من 
ثغرة أمنية غير منشورة، وما إن 
تم الكشف عنها على الإنترنت في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي 
٢٠١٧. حتى استولت عليها جهة 
أخـــرى وجـــرى دمجها بعد شهر 
واحد فقط في البرمجية الخبيثة 
التي  السمعة  WannaCry سيئة 
اســــتــــخــــدمــــت فـــــي شـــــن هـــجـــمـــات 
واسعة لطلب الفدية، حتى باتت 
برمجية «الاستغلال» الأولــى في 
الــعــام ٢٠١٧، هـــذا عـــدا عــن أمثلة 

أخرى مشابهة.
وتـــــحـــــتـــــاج شـــــــركـــــــات الأمـــــــن 
الإلــكــتــرونــي إلــــى الـــتـــعـــاون وهــي 
راغــبــة فــيــه، ولا تــوجــد حـــدود في 
الإنترنت ولذلك من غير المستغرب 
تــــهــــديــــدات الإنـــتـــرنـــت  تـــعـــرف  ألا 
حدودا هي الأخرى، بيد أن التجزؤ 
يعطل القدرات المشتركة لشركات 
الأمــــــــــن الإلــــكــــتــــرونــــي 

لمحاربتها والوقوف في وجهها. 
ولا يمكن إعــــادة عــقــارب الساعة 
إلى الوراء، ولكن المستقبل واعد، 
رغــــم عــالــم الإنـــتـــرنـــت قـــد نــمــا في 
أمــــاكــــن مــظــلــمــة أحــــيــــانــــا، إلا أن 
القدرة موجودة للكشف عن تلك 
الأمــــاكــــن لــتــصــبــح أكـــثـــر شــفــافــيــة 
الــنــاس دليلا  ووضــوحــا، وتمنح 
على أن باستطاعتهم الوثوق في 
عــمــل شــركــات الأمــــن الإلــكــتــرونــي 
والاتكال على الدور الحيوي الذي 

تؤديه.
وأسست شركة «كاسبرسكي 
لاب» مـــبـــادرة الــشــفــافــيــة الــعــالمــيــة 
 Global Transparency Initiative
التي أتاحت من خلالها شيفراتها 
الــبــرمــجــيــة لــلــمــراجــعــة المــســتــقــلــة، 
وذلـــــــــــك لإحـــــــــــــداث تـــــعـــــديـــــلات فـــي 
كيفية إنــشــاء المنتجات وتحديث 
البرمجيات ووضع قواعد للكشف 
عن التهديدات، ولتضع تغييرات 
فـــــي طـــريـــقـــة مـــعـــالـــجـــة الـــبـــيـــانـــات 
الواردة من الكثير من المستخدمين 
حول العالم. وتسعى الشركة إلى 
جـــانـــب شـــركـــات أخـــــرى فـــي مــجــال 
الأمــــن الإلــكــتــرونــي عــلــى مــواصــلــة 
الضغط من أجــل إيجاد المزيد من 
قــــنــــوات الـــتـــعـــاون وفـــتـــح الأبــــــواب 
المغلقة لإنقاذ عالم الإنترنت خطوة 
بــخــطــوة. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
الشركة تفحص يوميا نحو ٣٢٠ 
ألف ملف خبيث جديد غير معروف 
ســابــقــا، الأمــــر الــــذي يــبــرهــن مــدى 
حجم وجــديــة الــجــهــات الــتــي تقف 
الــبــرمــجــيــات الخبيثة.  تــلــك  خــلــف 
ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى المــزيــد من 
المعلومات حول مبادرة الشفافية 

العالمية بزيارة الرابط التالي: 
www.kaspersky.co.uk-
transparency - center

يوجين كاسبرسكي رئيس مجلس إدارة شركة كاسبرسكي لاب

د. محمد عبدالعاطي

علي عبيد علي 
الظاهري



ظلّ الراحل جلال أمين طوال عمره في مربع الاعتراض. ليس أبداً 
تُــعــرَف، وإنما لقناعته العلمية بــأن الأكثرية ليست  من بــاب: خالف 
بالضرورة على حق في جميع الأحوال، ولأن الانقياد الفكري هو شطط 
فكري أيضاً. ومما يُذكَرُ له في هذا الباب، عندما حدثت موجة من المديح 
والإعجاب في مصر والعالم العربي بالقاص المغربي الشهير محمد 
شكري، وذهب البعض آنــذاك إلى مقارنة بين شكري ورائــع السودان 
الطيب صالح، ثار غضب الدكتور أمين على المادحين والممدوح، وكتب 
(١٩٩٩) في «وجهات نظر» مستنكراً رواية «الخبز الحافي»، وامتداح 
رئيس تحرير المجلة سلامة أحمد سلامة لها، ودعوته إلى تدريسها في 
المنهاج التربوي. وقال إن ترجمة الكتاب إلى عدد من اللغات لا يبرئه 
من العيب، ولا يحوّل نقائصه الكثيرة إلى مزايا «بل نحن نعرف أن 
مثل هذه الكتب يمكن أن تباع منها ألوف كثيرة، وأن تترجم إلى لغات 
كثيرة». ورأى أن السبب في ذلك هو الإباحية الخشنة، وليس المستوى 
ــف مــفــكــرون مــثــل الــدكــتــور ســعــد الــديــن 

ِّ
الـــروائـــي. واســتــغــرب أن يُــصــن

إبراهيم «الخبز الحافي» على أنه من الفنون والآداب الليبرالية، فهي 
ليست سوى عرضٍ حاد لطفولةٍ مليئةٍ بالشظف والعذاب والانفلات 
الأخلاقي. ويستخدم الدكتور أمين أوصافاً تتجاوز «البشاعة»، ليعبر 
عن امتعاضه من خلو الرواية من أي شعور بالندم، أو أي تراجعٍ عن 

حالةٍ مزريةٍ حفلت بالسلوك الوضيع معظم الأحيان.
يفترض أن جــلال أمــين كــان فــي الــغــالــب مــع حــريــة الـــرأي والأدب 
الطليعي والرواية الواقعية، لكنه وجد أن محمد شكري لا ينتمي إلى 
أي شيء من هــذا، وأن أعماله خالية من أي إبــداع سوى الرسم الفظ 

لطفولة مأساوية بين مقابر طنجة وعلى شواطئها.
يشعر الدكتور أمين بصدمةٍ عميقةٍ من البرود الغريب الذي يقابل 
به محمد شكري البؤس الذي يتحدّث عنه أو يحاول وصفه، ويقول 
إن وصف البؤس عنده لا يجعل الرواية دفاعاً عن البائسين، بل هو 
ما إن يتحدثّ عن مشردةٍ (يستخدم تعبيراً آخر) حتى يبدأ في وصف 
جسدها. ويتحدّث عــن ظلم والـــده وقسوته ومعاملته للعائلة على 
نحوٍ أشد قساوة من سلوك الأب، فهو لا يترك أمامه مجالاً لأي صفح، 
ولا يمنح هذا الصفح لأي من أشخاص الكتاب، بمن فيهم هو نفسه.

أبــداً عن  الناقد الباحث  إلــى هــذا  على أن الخطأ الأكــبــر بالنسبة 
«موسم الهجرة إلى  الإنسان والأخلاقيات هو مقارنة «الخبز الحافي» بـ
الشمال»؛ كان يمكن في أسوأ الحالات امتداح أدب محمد شكري من 
دون الجمع بينه وبين ألمعيات الطيب صالح. رحم الله الدكتور جلال 

أمين، لم يكن يرى إعوجاجاً إلا وحاول تقويمه.

رجــل إنــقــاذ كــان يعمل فــي إحـــدى شــركــات الإغــاثــة فــي شــواطــئ ولايـــة فلوريدا 
الأميركية فقد عمله لأنه ترك نقطة المراقبة التابعة له من أجل إنقاذ صبي كاد يغرق 

في منطقة لا تدخل في دائرة مسؤوليته.
إلا أن الشركة (كافأت) جهود المنقذ بإقالته، معللة ذلك بضرورة التزام العاملين 
فيها بالقواعد التي أقرتها. وقدم اثنان من رجال الإنقاذ العاملين في الشركة ذاتها 
استقالتهما تضامناً مع زميلهما الذي أصبح محط أنظار الصحافيين الأميركيين.
وبــرر رئيس الشركة مــا فعلوه بأنه أمــر طبيعي، لأن العامل عندهم هــو مثل 
الجندي في الجيش، وعليه ألا يبرح مكانه ومنطقته التي كلف الحفاظ عليها مهما 
حصل. غير أن الإعلام بكل وسائله، وكذلك الصبي وعائلته، شنوا هجمة مضادة 
على الشركة ورئيسها، مما دفع جماهير كبيرة للتعاطف مع الرجل المنقذ. وكانت 

هذه الحادثة، وهذا الموقف، وبالاً على الشركة لأن مقاطعتها أدت إلى انهيارها.
***

أنــا أستغرب من هــذه الــدول الأوروبــيــة التي تدعي أنها تحارب المــخــدرات، ثم 
تسمح دولة كهولندا بتعاطي الحشيش في مقاهيها، والمضحك المستغرب أنها في 
الآونة الأخيرة قصرت تناول هذا المخدر على مواطنيها فقط، ومنعوا الغرباء من 
دخول هذه المقاهي. وسيكون الألمان والفرنسيون والبلجيكيون هم أول من يطالهم 
تطبيق هذا القانون، حيث اعتاد كثير من أصحاب هذه الجنسيات على الذهاب إلى 
هولندا عبر الحدود البرية مع بلادهم لتدخين الحشيش في هذه المقاهي. والمضحك 
والمؤلم أكثر أن بعض وسائل الإعلام شنت حملة على الحكومة الهولندية، واتهمتها 

بالتفرقة والعنصرية، ولم تأتِ إطلاقاً بأي ذكر للحشيش نفسه!!
اللبنانية التي تشجع على زراعـــة الحشيش  أقــول لبعض الأحـــزاب  إذن، مــاذا 

وتعاطيه والمتاجرة به؟!
برافو عليكم يا (قبضايات).

***
عازف الجيتار الشهير غراهام كان قد صنع له تابوتاً عند نجار محترف، على 

شكل جيتاره، وعندما توفي وضعوه في (التابوت الجيتار) ودفنوه.
وهــو من وجهة نظري أفضل من رجــل أفريقي سكير عربيد مدمن على شرب 
البيرة، صنع له أيضاً تابوتاً على شكل زجاجة بيرة (Heinken)، وعندما (فطس) - أي 
مات - مددوه في ذلك التابوت، وإذا بهم يضخون ويترسون الزجاجة عن بكرة أبيها 

بالبيرة، حسب وصيته، ويغلقونها عليه، ثم يهيلون عليها التراب.
***

تثقفوا، يا قوم:
قــائــلاً: ما نجيه، والهولندي: ماتكا، والنمساوي:  أمــه  الــروســي ينادي  الطفل 
الــيــابــانــي - وهــو ألطفهم -  أمــا الطفل  أمـــي،  مــوتــرك، والبلجيكي: نينا، والــعــربــي: 

فيناديها قائلاً: ها ها.
الممثلة الأميركية أليكسا نيسنسون حضرت العرض الأول للموسم التاسع 

لمسلسل «ووكينغ دي» في دار سينما «دي جي إيه» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الأقصر (مصر) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

دانـــــــيـــــــال بـــــــيـــــــك... مـــصـــور 
سويسري عشق مصر، واعتاد 
زيـــــارة مــدنــهــا الــتــاريــخــيــة مثل 
الأقصر وأسوان والجيزة، فقرر 
أن يعبر عن ذلك العشق بتوثيق 
معالم مصر الأثرية والسياحية 

في ٦٠٠٠ صورة.
والـــتـــقـــط دانــــيــــال بــيــك هــذه 
الــــــصــــــور خـــــــلال ســــــت زيـــــــــارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة لمــــصــــر، واســــتــــخــــدام 

الستة آلاف صورة في الترويج 
الـــســـيـــاحـــي لمـــصـــر عـــبـــر مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــي 
ســــويــــســــرا وبــــــلــــــدان أوروبـــــيـــــة 

أخرى.
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــــع وكــــالــــة 
قــال  الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ) 
بيك، إنــه قــام بــزيــارات متتالية 
لـــلـــمـــرة  بــــعــــد أن زارهــــــــــا  لمــــصــــر 
الأولــى فــي عــام ١٩٩٦، وبعدها 
قــراره بالإقامة بها بشكل  جــاء 
دائم، وقام بشراء منزل بالقرب 
مــن تمثالي ممنون الشهيرين 

الـــلـــذيـــن يـــتـــقـــدمـــان مــعــبــد المــلــك 
أمـــنـــحـــتـــب الـــــثـــــالـــــث، فــــــي الـــبـــر 
الــغــربــي لمــديــنــة الأقـــصـــر، وهــو 

يقيم في ذلك المنزل الآن.
ارتـــداء  ويــحــرص بيك على 
الـــذي يرتديه  الــبــلــدي  الجلباب 
أهـــــل الأقــــصــــر وصـــعـــيـــد مــصــر، 
ويــجــد فــي ذلـــك الــجــلــبــاب راحــة 
التقاط  أنه يواصل  كبيرة، كما 
الصور لآثار الفراعنة، والمعالم 
السياحية الشيقة التي تتفرد 

بها مدينة الأقصر.
أكـــــثـــــر مــا  بـــــيـــــك، إن  يـــــقـــــول 

جـــــذبـــــه وجــــعــــلــــه يـــهـــيـــم عــشــقــاً 
بـــآثـــار مـــصـــر، هـــو تــلــك المــعــابــد 
الساحرة، والمقابر المتعددة التي 
شيدها مــلــوك ومــلــكــات ونبلاء 
مصر القديمة، في البر الغربي 
لمدينة الأقصر، مثل معبد الملكة 
حـــتـــشـــبـــســـوت، ومـــعـــابـــد هــابــو 
والــــرامــــســــيــــوم، ومـــقـــابـــر وادي 

الملوك ودير المدينة.
قــــام  مــــــا  إلــــــــى أن  ويــــشــــيــــر 
بـــالـــتـــقـــاطـــه مـــــن صــــــور لمـــعـــابـــد 
ومقابر الفراعنة، ومعالم أثرية 
فــي الجيزة والأقــصــر وأســـوان، 

تــجــاوز الـــــ٦٠٠٠ صـــورة، كاشفاً 
عن حلمه منذ صغره، بدراسة 
تــاريــخ مــصــر الــقــديــمــة، وزيـــارة 
يــــصــــبــــح عـــالـــم  آثــــــــارهــــــــا، وأن 
مصريات، وأنه ما أن صار قادراً 
على السفر حتى ســارع لزيارة 

مصر، وتحقيق حلمه القديم.
ويـــــــقـــــــول بــــــيــــــك، إنـــــــــه لـــيـــس 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــعـــشـــق مــصــر 
وتـــــــاريـــــــخـــــــهـــــــا وآثـــــــــــارهـــــــــــا مـــن 
الأوروبــيــين، ويؤكد أن كثيرين 
مثله يعيشون حالة حب وعشق 
وهــيــام بــمــصــر، فــي الــكــثــيــر من 

بــلــدان أوروبــــا، وأن أصــدقــاء له 
قدموا من ألمانيا قبيل أسابيع 
لزيارة آثار الأقصر، تحت تأثير 
مـــــا يـــنـــشـــره مـــــن صــــــور لمــعــابــد 
الـــفـــراعـــنـــة، وأن هـــؤلاء  ومــقــابــر 
الأصدقاء الألمان، دمعت أعينهم 
حين انتهت مدة زيارتهم لمدينة 
الأقــصــر، وســرعــان مــا ارتــبــطــوا 
بــالمــديــنــة الـــضـــاربـــة فـــي أعــمــاق 
الـــــتـــــاريـــــخ، وأهــــلــــهــــا الـــطـــيـــبـــين، 

بحسب وصفه.
بات دانيال بيك مشهوراً بين 
أهل مدينة الأقصر، وصار واحداً 

منهم، وذلك بحسب قول أحمد 
أبو القاضي، الذي بات صديقاً 
مقرباً من دانيال، وصار يرافقه 
فــي جــولاتــه بــين معالم الأقصر 
وأســـوان، وهــو يحمل كاميراته 
البانورامية، ومعدات التصوير 
الحديثة التي جلبها من أوروبا 
ليتمكن من توثيق معالم مصر 
الــفــرعــونــيــة، بــاســتــخــدام أحــدث 
الــعــالمــيــة المستخدمة  الــتــقــنــيــات 

في عالم التصوير اليوم.
ويـــــــــقـــــــــول أبــــــــــــو الـــــقـــــاضـــــي 
إن صـــــديـــــقـــــه  «د.ب.أ»،  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السويسري دانيال بيك، يحلم 
بإطلاق حملة ضخمة للترويج 
الــــســــيــــاحــــي لمــــصــــر فـــــي بــــلــــدان 
الـــصـــور  أوروبـــــــــا، ونـــشـــر آلاف 
الــتــي الــتــقــطــهــا طــــوال الــعــقــديــن 
الماضيين، عبر إقامة المعارض، 
واســــتــــخــــدام مــخــتــلــف وســـائـــل 
التواصل عبر شبكة الإنترنت؛ 
وذلــك بهدف تشجيع السياحة 
الثقافية فــي الأقــصــر وأســـوان، 
ومـــخـــتـــلـــف أنــــمــــاط الـــســـيـــاحـــة، 
بــمــخــتــلــف المــقــاصــد الــســيــاحــيــة 

المصرية.

نادٍ يحتفل بيوم القهوة العالمي 
بمسابقة تذوق في مصر

القاهرة: حازم بدر

نــظــم مــركــز مــصــري أمــــس، مــســابــقــة لــعــشــاق 
القهوة في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، في 
إطار الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، شارك فيه 
الشبان والشابات، وخــاض المسابقة عدد  مئات 

منهم، لاختبار تذوق القهوة.
ويحتفل العالم سنوياً في ١ أكتوبر (تشرين 
الــدولــيــة  أقــرتــه المنظمة  الـــذي  الــيــوم  بــهــذا  الأول) 
التي تم تأسيسها عــام ١٩٦٣ في لندن،  للقهوة، 
وتــجــمــع أغــلــب الــــدول المـــصـــدرة لــلــقــهــوة، وكــذلــك 
المستوردين الرئيسيين لها، ولكن الجهة المنظمة 
أياماً تزامناً مع  قــررت تقديمه  للاحتفال بمصر 

يوم الإجازة الأسبوعي في مصر.
وشــــارك ٥ شــبــان فــي المــســابــقــة الــتــي نظمها 
نــادي «روتــراكــت راقــودة» الخدمي بالإسكندرية 
بــاخــتــبــار تـــــذوق، بــعــد تــغــطــيــة أعــيــنــهــم، وتــمــكــن 
٣ منهم فــقــط مــن الــفــوز بــجــوائــز المــســابــقــة، التي 
تـــتـــضـــمـــن خــــصــــومــــات مــــن أحــــــد مــــحــــال الـــقـــهـــوة 
الأنواع  التمييز بين  الشهيرة، بعدما استطاعوا 
ــــــدم لـــهـــم أكـــــواب 

ُ
المــخــتــلــفــة مــــن الــــقــــهــــوة، حـــيـــث ق

الإســبــريــســو، والكاباتشينو، والمــوكــا، والقهوة 
الــعــربــيــة والــتــركــيــة، خـــلال المــســابــقــة الــتــي حــازت 

إعجاب وحماس الحضور.
المنافسة إحدى فقرات الاحتفال  وكانت هذه 
باليوم العالمي للقهوة، الذي تضمن أيضاً منافسة 
خاضها عشاق القهوة ممن لديهم لمسات فنية في 
تصميم أكواب مميزة للقهوة، فيما خاض آخرون 

منافسة ثالثة في المعلومات حول القهوة.
مــن جــهــتــه، قـــال أشـــرف الــعــقــر، المــشــرف على 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نــنــظــم  تــنــظــيــم المــســابــقــة لــــ
المــســابــقــة بــالــنــادي لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
واستحدثنا فقرات جديدة للاحتفال هذا العام».

وأضـــــــــــــاف: «ركـــــــــــزت الـــــجـــــوانـــــب الــــتــــوعــــويــــة 
والــتــاريــخــيــة هـــذا الـــعـــام حـــول الإجـــابـــة عـــن عــدة 
أســئــلــة عــن الــقــهــوة مــثــل: هــل أصــلــهــا إثــيــوبــي أم 
اليومي  المــعــدل  العربية؟ ومــا  الــجــزيــرة  مــن شبه 
الآمن لتناولها؟ وكيف يتم إعداد الأنواع المختلفة 

منها؟».

طائرة ركاب تسقط في بحيرة خلال هبوطها بجزيرة في المحيط الهادي

ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

سقطت طــائــرة ركـــاب في 
بــحــيــرة خـــلال هــبــوطــهــا على 
واحـــــــــــدة مــــــن جـــــــزر أرخـــبـــيـــل 
مـــايـــكـــرونـــيـــزيـــا فـــــي المــحــيــط 
الــــــهــــــادي الــــجــــمــــعــــة، لــــكــــن تــم 
إنــقــاذ الــركــاب وأفــــراد الطاقم 
وإخراجهم من الطائرة التي 
تغمرها المياه حتى منتصفها، 
كما أعلنت الصحف المحلية 

وشركة الطيران.
وأخــفــقــت طــائــرة البوينغ 
٧٣٧ التابعة لشركة الطيران 

نــيــوجــيــنــي فــي الــهــبــوط على 
مــــدرج مــطــار ويــنــو وسقطت 
فــي بحيرة شــوك حيث بــدأت 

تغرق.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«بــــاســــيــــفــــيــــك ديـــــلـــــي نــــيــــوز» 
نــقــلا عـــن مـــســـؤول فـــي المــطــار 
أن الــطــائــرة تــقــل ٣٦ مــســافــرا 
وطـــــــاقـــــــمـــــــا مــــــــن أحـــــــــــد عـــشـــر 

شخصا.
وفــــي صــــور وتــســجــيــلات 
فيديو وضــعــت على شبكات 
التواصل الاجتماعي، يظهر 
ســكــان وهـــم يــنــقــذون الــركــاب 

وأفـــــــــــــــراد الـــــطـــــاقـــــم بــــمــــراكــــب 
صغيرة.

التابعة  الــطــائــرة  وكــانــت 
لشركة الطيران المترمكزة في 
الــجــديــدة، تقوم  بــابــوا غينيا 
برحلة بــين بــورت موريسبي 
وبــــــــــوهــــــــــنــــــــــبــــــــــاي عــــــاصــــــمــــــة 
مايكرونيزيا، مع توقف مقرر 

في وينو.
وقــال الشركة إن الطائرة 
«لامست الأرض قبل أن تصل 
إلـــى مـــدرج الــهــبــوط»، مــؤكــدة 
أنـــــــه لــــيــــس هـــــنـــــاك إصـــــابـــــات 

خطيرة بين الركاب.

وأضــــافــــت الـــشـــركـــة أنــهــا 
كـــل  أن  تــــــؤكــــــد  أن  «يـــــمـــــكـــــن 
الأشــخــاص الذين كانوا على 
مــــتن الــــطــــائــــرة تــــم إجــــلاؤهــــم 
تــبــذل كل  بـــأمـــان (...) وأنـــهـــا 
الـــجـــهـــود لــضــمــان ســلامــتــهــم 
وتأمين الاحتياجات الفورية 

لكل الركاب وأفراد الطاقم».
ولم تذكر الشركة أسباب 

الحادث.
وقــالــت «بــاســيــفــيــك ديلي 
الــــــركــــــاب وأفــــــــراد  نـــــيـــــوز» إن 
إلــى المستشفى  الطاقم نقلوا 

لإجراء فحوص طبية.

قوارب صيد تساعد في عملية إنقاذ ركاب الطائرة التي هبطت اضطرارياً في المحيط أمس (أ.ب)

 «فولكسفاغن» و«مايكروسوفت» 
تستخدمان الحوسبة السحابية

فولفسبورج (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» 
الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، 
اعــتــزامــهــا عــقــد اتــفــاق مــع إمــبــراطــوريــة 
البرمجيات الأميركية «مايكروسوفت» 
لاســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــوســـبـــة 
الــســحــابــيــة الـــخـــاصـــة بـــالأخـــيـــرة لــربــط 
الــتــابــعــة للمجموعة  الـــســـيـــارات  جــمــيــع 
الألمانية بالإنترنت، في إطار مساعيها 
لــلــتــحــول إلــــى خـــدمـــات الــنــقــل الــرقــمــيــة 

والذكية.
وذكرت «فولكسفاغن»، أنها ستنقل 
جميع عروضها الرقمية من خلال تطبيق 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت»،  بــــ الــــخــــاص  «أزور» 
لتؤسس أكبر خدمة حوسبة سحابية 
لــلــســيــارات فـــي الـــعـــالـــم؛ بــهــدف تسهيل 

التطورات المستقبلية في هذا المجال.

وذكــرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أنه بحلول عام ٢٠٢٠ سيكون هناك أكثر 
من ٥ ملايين سيارة من «فولكسفاغن» 
مرتبطة بالإنترنت عبر اســتــخــدام هذا 
التطبيق، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف 

عن قيمة الصفقة.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال هــيــربــرت دايـــس، 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
الألمــانــيــة «الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
(مــايــكــروســوفــت) ستعطي دفــعــة قوية 
لــلــغــايــة لــتــحــولــنــا الــــرقــــمــــي... ســنــلــعــب 
دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل النقل 

والحركة» في العالم.
وتعتزم «فولكسفاغن» إنشاء مركز 
لتطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية 
لــــلــــســــيــــارات بــــالــــقــــرب مـــــن مـــقـــر رئـــاســـة 
«مايكروسوفت» بقوة عمل ستصل إلى 

٣٠٠ مهندس.

برافو عليكم يا (قبضايات)ليس أدباً

مصور سويسري يقع في حب الأقصر ويوثق آثارها في ٦٠٠٠ صورة

إذا رغبت في العمل جاسوساً 
فعليك الالتحاق بجامعة بكنغهام

لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كـــانـــت ســلــســلــة أفـــــلام «جــيــمــس 
بوند» قد جعلتك تحلم بالعمل جاسوساً، 
فما عليك الآن إلا الحصول على شهادة 
الــدولــي توفرها  جامعية فــي التجسس 
لــدراســة  جــامــعــة بكنغهام الإنــجــلــيــزيــة، 
الأمـــــــن والاســــتــــخــــبــــارات والـــتـــهـــديـــدات 

السيبرية.
ويــــديــــر قـــســـم الـــتـــجـــســـس جـــولـــيـــان 
ريتشارد، وهو موظف سابق في هيئة 
الــذي قضى  الاستخبارات البريطانية، 
٢٠ سنة في هذا المجال، وهو خبير في 

الشؤون الباكستانية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، وتــوفــر طريقاً 

جديدة في عالم التجسس.
وكان المطلوب في السابق الحصول 
على درجة جامعية في العلاقات الدولية، 
إلا أن الأمــر اختلف الآن، طبقاً لمــا ذكــره 
البروفسور ريتشارد لصحيفة «التايمز» 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــــذي أوضـــــح أن الــطــلــبــة 
يبحثون عــن وســائــل جــديــدة للحصول 

على وظيفة في أجهزة الاستخبارات.
بــــرامــــج  يـــعـــتـــقـــد أن  أنـــــــه  وأوضــــــــــح 
الـــدراســـة الــحــالــيــة فـــي مــجــال الــعــلاقــات 
الدولية تتركز على «أمراض الحرب ضد 

الإرهاب» وانتقاد الدول الغربية.
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